ثمن العدد 


البحرين دينار . السعودية 0 ريالاء قطر ١50‏ ريالاء الكويت دينار ونصف. الإمارات 
6 درهماء عمان ريال ونصف. اليمن ١5‏ ريالاء تونس ديئنار ونصف. الجزائر ٠١‏ 
ديناراء المغرب ٠١‏ درهماء ليبيا ديناران. مصر ٠١‏ جنيهات. سوريا ٠‏ ليرةء لبثان 
٠‏ ليرةء الأردن دينار واحدء السودان جنيه واحد. 


قسيمة الاشتراك 


تصدر المجلة مرتين # السنة. ويدفع الاشتراك بالدينار البحريني أو ما يعادله 
ويرسل إلى 

مجلة العلوم الإنسانية مكتب المجلة - كلية الآداب - جامعة البحرين - ص.ب: 77١7/1‏ 
الرجاء اعتماد اشتراكي 2 المجلة و مدة: 


لا سنة واحدة لا سنتان 

للأفراد 
البحرين: 6 سنة واحدة” د.ب ع6 سنتان 5د.ب 
البلاد العربية: كه سنة واحدة ه د.ب لا سنتان: ١٠د.ب‏ 
الدولالأخرى: 6 سنة واحدة لاد.ب [] سنتان ١4‏ د.ب 

للِموٌنسات 
البحرين والبلاد 
العرييك4: [] سنة واحدة؛ د.ب 65 سئتان 8 د.ب 
الدولالأخرى: 6 سئة واحدة 8 د.ب ع6 سنتان ١5‏ د.ب 


تدفع الاشتراكات إما بشيك لأمر مجلة العلوم الإنسانية كلية الآداب - جامعة البحرين على أحد المصارف البحرينية 
أو بتحويل مصر إلى حساب رقم (8186500807) لدى بنك البحرين الوطني 


| اسم المشترك وعنوانه 
ا الاسم: المهنة: 
ٍ العثوان: 


السيئة الاأششارية 


أ.د. إبراهيم عبدالله غلوم 
عميد كلية الآداب - جامعة البحرين (رئيساً) 


أ.د. محمد جابر الأنصاري 
أستاذ دراسات الحضارة الإسلامية والفكر المعاصر 
عميد كلية الدراسات العليا ‏ جامعة الخليج العربي 


أ. د. كمال أيوديب 


أستاذ كرسى الأدب الحديث - جامعة لندن 


أ. د. جاير عصفور 

أستاذ النقد الحديث يجامعة القاهرة 
والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والفنون 
جمهورية مصر العربية 


أ. د. عبدائله الغذامي 
أستاذ النقد والنظرية - جامعة الملك سعود 


8 د. رشيد الخالدي 
مدير مركز العلاقات الدولية - جامعة شيكاغو 


رئيس التحرير 
أ.د. إبراهيم عبد الله غلوم 


هيئة التحرير 


د 


3 


د 


د 


د 


د 


. مئذر عياشي 

. عمر هارون خليفة 

. محمد أحمد عبدالله 
. ناصر الموسوي 

. حسن مرحمة 

. عبد العزيز بوليلة 


الاخراج الفني 
ناصر مهدي 


الغلاف لوحة للفنان 


إبراهيم بوسعد 


وعليه أن يشير فيما إذا كان البحث قد قدم إلى 


مؤتمرء أو ندوة وأنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر, 
كما يشار إلى اسم أية جهة علمية؛ أو غير علمية: 
قامت بتمويل البحث؛ أو المساعدة 2 إعداده. 

غ- يمنح الباحث نسختين من العدد الذي 
يتضمن بحثه بالإضافة إلى عشرين )٠١(‏ مستلة من 
المادة. كما يمنح أصحاب المناقشات. والمراجعات 
والتقارير. وملخصات الرسائل الجامعية نسخة من 
العدد الذي يتضمن مشاركاتهم. 


ثالث : المصادر والحواشي: 

-١‏ يشار إلى جميع المصادر بأرقام الحواشي 
التي تنشر في أواخر البحث؛ ويجب أن تعتمد 
الأصول العلمية المتعارفة 2# التوثيق والإشارة بحيث 
تتضمن: اسم المؤلفء عنوان الكتابء أو المقال؛ 
اسم الناشرء أو المجلة؛ مكان النشر إذا كان كتاباً 


تاريخ النشرء المجلد؛ والعددء وأرقام الصفحات 
إذا كان مقالاً. 

؟- يزود البحث بقائمة للمصادر منفصلة عن 
الحواشي؛ وي حالة وجود مصادر أجنبية تضاف 
قائمة بها منفصلة عن قائمة المصادر العربية, 
ويراعى 4 إعدادها الترتيب الألفبائي لأسماء 
المؤلفين. 


رابعاً: إجاة النشر: 

يتم إبلاغ أصحاب المساهمات بتسلم المادة خلال 
أسبوعين من تاريخ الاستلام؛ مع إخطارهم بقبولها 
للنشرء أوعدم القبول بعد عرضها (في حالة 
البحوث) على محكمين. تختارهم المجلة على نحو 
سري. أو بعد عرضها على هيئّة التحرير (في حالة 
المساهمات الأخرى). وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات شكلية: أو شاملة على البحث قبل إجازته. 


جميع الأفكار الواردة 2 المجلة تعبر عن آراء كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة 
العنوان: مجلة العلوم الإنسانية: كلية الآداب - جامعة البحرين. ص. ب: 77١78‏ مملكة البحرين. 
هاتف: رئيس التحرير 44955٠١ - 1457١4‏ 
فاكس: - تلكس 07 - جامع - بحرين. 
البريد الالكتروني: 7أ.00لا.0أ م80 © ز5كط :1ل02-ع 
الموزع ‏ البحرين والوطن العربي: مؤسسة الأيام للطباعة والنشر والتوزيع 
ص. ب: ا المنامة 2-5 مملكة البحرين 
هاتف: ١١١0؟/ا-‏ فاكس: وا ا 


تواعد النشر بالمجلق 


ترحب مجلة العلوم الإنسانية بنشر الأبحاث 
والدراسات العلمية المتخصصة ذات الصلة 
باللغويات. والأدب والنقد المقارن: والدراسات 
الفكرية والفلسفية, والاجتماع. والتاريخ, 
والجغرافيا والتربية وعلم النفسء والفنون 
والتراث الشعبي والإنثروبولوجياء والآثار. وذلك 
وفقاً للقواعد التالية: 


أولة : فقواعد عامهك : 

-١‏ تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية 
الأصيلة؛ وتقبل للنشر فيها الأبحاث المكتوبة باللغة 
العربية: أو اللغة الإنجليزية التى لم يسبق نشرهاء 
وك حالة القبول يجب ألا تنشر المادة ْ أي دورية 
أخرى دون إذن كتابي من رئيس التحرير. 

#-اتتشر اللجلة الترجمات. والشراءات 
ومراجعات الكتب؛ والتقاريرء والمتابعات العلمية 
حول الموتمرات. والندوات؛ والنشاطات الأكاديمية 
المتصلة بحقول اختصاصها. كما ترحب 
بالمناقشات الموضوعية لما ينشر فيهاء أو في غيرها 
من المجلات؛ والدوريات؛ ودوائر النشر العلمي. 

؟- ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات 
الرسائل الجامعية (التى تمت مناقشتها 
وإجازتها) في حقول العلوم الإنسانية شريطة أن 
يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة. 


4- يلتزم الباحث بإرسال ملخصين بالعربية 
والإنجليزية للبحوث والدراسات على الا يزيد عدد 
كلمات كل منها على ٠٠١‏ كلمة. 

4- ترسل البحوث مطبوعة على 0817 ]كع 181/1 
مصححة بصورتها النهائية على 1151 خاص 
يتضمن البحث. والخلاصة باللغتين العربية 
والإنجليزية. ويمكن إرسالها بصورة 1116 عاع2]]0 
على البريد الإلكتروني للمجلة. 

1- توجه جميع المراسلات باسم رئيس تحرير 
مجلة العلوم الإنسانية جامعة البحرين - ص. ب: 
55٠١8‏ - فاكس: .44577١‏ 

غئو51١-‎ 435١4 هاتف:‎ 


ثانياً: الأيحاث: 

-١‏ يقدم الأصل مطبوعاً على الآلة الكاتبة على 
الا تزيد عدد صفحات البحث على ٠؛‏ صفحة 
مطبوعة (أومكتوية بخط واضح) مضبوطة 
ومراجعة مراجعة دقيقة؛ على ان ترقم الصفحات 
ترقيماً متسلسلاً بما في ذلك الجداول؛ والأشكال. 

”- تطبع الجداول: والصورء واللوحات على 
أوراق مستقلة؛ ويشار في أسفل الشكل إلى مصدره. 
أو مصادره؛ مع تحديد أماكن ظهورها # المتن. 

؟- يذكر الباحث اسمه وجهة عمله على ورقة 
مستقلة؛ ويتوجب إرفاق نسخة من السيرة العلمية 
إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى. 


العلوسالإسانيد 


مجلة دورية مكلمة تصدر عه كلية الآداب _ جامعة | لبحريه 


العدد 5 شتاء 2002 

*» التركيز على الشكل مقابل التركيز على المعنى 

ل تدريس اللغة الأجنبية د. عبدالمنعم محمود 218 
التطلعات الانطباعية والدافعية 4 تعلم اللغة 

الإنجليزية: دارسة مقارنة بين مجموعتين من 

متعلمي اللغة د. سيف هاشم الأنصاري 2537 
قرأءآن ومراجمان 
*» نقد النظريات المعاصرة حول القانون والدولة 

والآيديولوجيا القانونية السياسية. د. سعيدالعليمي 241 
«هالأسطورة العالمة 4 الإستراتيجية الرشدية: 

مضمون الأسطورة ‏ خطاب الجابري د. تركي عليالربيعو 206 
*» ''هنري لوفيفر وتشخيص الحياة اليوميّة 4 د. محمدالزياني 

عصر مايعد الحداثة"'' 510 .عم 9 


4١ 


4 


كلمن رليير الإحرير 


«»الإعلام/ الأسئلة اليومية للمجتمع 
0 
** إنتاج المعرفة بين الأصالة والحداثة 


المدور: 
دراسان فق اللنويان التتلبيقية 


العالاقة بين التحصيل الأكاديمى والكفاية 4 اللغة 


الإنجليزية لدى طلبة كلية الطب السعوديين 


*» تدريب الطلاب العرب على الكتابة الإبداعية: 
حلول لمشكالات متعددة 


المحصتويات 


د. إبراهيم عبدالله غلوم 


1 عبدالكريم حسن 


د. محمد علي الكبسي 


د. عبدالرحمن العبدان 


د. محمدالقدومى 


20 


598 


156 


1531 


العلوم الإنسانية العدد 5. شتاء 2002 


ثلمة رليسر اللحرير 


الاعلام/ الأسئلة اليومية للمجتمع 


إذا ما حاولنا أن نضع الإعلام أمام القضايا العربية الكبرى سواء اتصلت بقضايا 
الوحدة والتجزئة؛ او بقضايا التنمية ومشكلات الإنتاجية والاستهلاكية؛ أو قضايا 
الثقافة والهوية والصراعات الداخلية؛ والعزلة عن ثورة المعرفة وغير ذلك... إذا 
وضعنا ذلك أمام مسألة الإعلام يمكن لنا أن نكتشف أبرز قضايا الإعلام في دول 
مجلس التعاون وفي الوطن العربي بشكل عام.. وذلك لآن الإعلام هو الشبكة المكثفة 
من وسائل الاتصال والتفاعل ومن أشكال البلوغ للأهداف الاستراتيجية ومن طرق 
الخطاب مع مشكلات الثقافة والتربية والتنمية السائدة في المجتمعء: وبقدر ما 
نمتلك من أدوات «آلة الإعلام» وما نصنع أو ننتج أو نستهلك من وسائط تشترطها هذه 
الآلة نكون أولا نكون وسط هذا العالم الذي يموج بمتغيرات وتحولات تعصف بهء وتدفع 
بعجلة تقدّمه بسرعة مذهلة؛ وتجعله تحت تأثير ثورة المعلومات قرية صغيرة كونية: لا 
يكاد جزء من العالم يستطيع أن ينعزل عنها.. فالجميع إما متورط في الصراع من أجل 
الهيمنة الثقافية والاقتصادية والسياسية. واما متخلف عن هذا الصراع. راض بالتبعية 
المطلقة لمن يمتلك - بشكل مطلق - القدرة على صناعة آلة الإعلام؛ وصياغة ما يسمى 
بالنظام الإعلامي الجديد كما بدا ذلك واضحاً في أعقاب حرب الخليج .1515١‏ 

وفي هذا السياق تبرز العولمة بوصفها آلية دمج كونية مقترنة بالنظام الإعلامي 
العالمي الجديد الذي أقَرٌ مبادئ احترام السيادة الوطنية. وعدم ضمٌ أراضي الغير 
بالقوة» وتبلور من ذلك مفهوم جديد للاتصال والإعلام يربط جميع اقتصادات الدول 
أساساً. ويخضعها لهيمنة مركزية واحدة. 


4١ 
[ه<‎ 


العلوم الإنسانية العدد 5. شتاء 2002 


(بوصفهم قوة بشرية؛ ورقعة جغرافية) يمثلون جزءاً من العالم المستهلك للنمط 
الجديد.. لكن هل سيقبل العرب أن يظلوا مرتهنين بهذا الموقع الاستهلاكي برغم 
ما يمتلكونه من طاقات وإمكانيات لا حدود تها؟.. هل سيركضون وراء وعود العولمة: 
وخاصة وعودها السياسية والاقتصادية التي تعرز نشوء الديمقراطيات» وتطور 
الأنظمة السياسية» وحماية الحدود السياسية؟.. وهل سيرضى العرب بانكفاء الفكرة 
القومية عربية كانت أم إسسللامية..؟؟ .. 

ثانياً: هل الإعلام آلة حرب وهيمنة ؟ 

إذا كان الإعلام يتصل بثورة في المعرفة وفي المعلومات والتقنيات فهو - بذلك - 
مفهوم متغير غير ثابت.. وهو الآن يستجيب بقوة لمتغيرات متسارعة من سياسية 
واقتصادية وعسكرية. فهل تعامل الوطن العربي مع هذا المفهوم بدينامية تستوعب 
شروطه وتحكّمه في السياسات الكبرى ؟5.. أم أنه لا يزال مجرد أجهزة ومستودعات 
وتقنيات» ترتبط ببث أخبار الدولة» ونشاطاتها المختلفة ..؟. 

إن الإجابة على هذا السؤال يصف لنا مشكلة رئيسية من مشاكل الإعلام في دول 
المنطقة.. وعلينا أن ندرس ما تصرفه دولنا على الإعلام؛ وما تهيئوه من منشآت ثقافية 
ومرافق وتقنيات وما توفره من صناعات إعلامية كي نصل إلى إجابة شافية. كما أن 
علينا مراجعة ما نؤسسه من كوادر وخبرات إعلامية قادرة على فهم الظاهرة الإعلامية 
المتغيرة» وعلينا أن نراجع سياساتنا الإعلامية بما فيها من تشريعات وإمكانيات:؛ وبما 
يتحكّم فيها من مفاهيم ثابتة كي نخلص بعد ذلك إلى حقيقة محزنة جداً؛ وهي أننا لا 
نصرف ولا نقدّم للإعلام إلا جزءاً يسيراً مما تقدمه الدول المتقدمة لسياساتها 
الإعلامية المتحكمة .. والمؤسف أكثر أن هذه الدول تنفق ما تنفق من أجل مزيد من 
السيطرة على إمكانياتنا كهرب؛ وعلى طاقاتنا المهدرة .. 

هل يوطّف العرب الإعلام بالقدر الذي يحقق ذاتهم ووجودهم؟؟.. وهل حسموا 
حيويته بالنسبة لسياستهم واستراتيجيتهم الكبرى في الوجود وسط القرية الكونية 
الصغيرة ؟؟. 


الإعلام/ الأسئلة اليومية للمجتمع أ.د. ابراهيم عبدالله غلوم 


ولكي ندرك الأهمية الاستراتيجية الكبرى للإعلام والاتصال يمكن لنا القول بأن 
العولمة تتكون كما يؤكد مفكرون كثيرون من: 
-١‏ منظومة مالية ترتبط بسوق واحدة لرأس المال. 
"- منظومة إعلامية واتصالية؛ تومّر لجميع سكان الأرض القدرة على الاستقبال من 
قنوات البث الفضائي الموجودة في العالم؛ ومن خلال المنظور الذي يراه ممتلك 
وصانع آلة الاتصال والإعلام. 
؟- منظومة معلوماتية.. تمثّْلها بشكل واضح. شبكة معلومات انترنيت؛ التي يطال 
الجميع ما تنطوي عليه من معلومات. 
ومن هذه المنظومات الثلاث يتكون مفهوم جديد للاتصال... وعليه نستطيع أن 
نلقي الضوء على قضايانا الرئيسية في الإعلام والاتصال على النحو التالي:... 
أولاً: ما هوموقعنا كعرب من النمط الإعلامي الجديد 89؟ 
هذا السؤال يلخص واحدة من أكبر قضايانا في الثقافة والسياسة والاقتصاد رغم 
أنه يتصل بالمسألة الإعلامية. وذلك لأنه يمس بصورة مباشرة المنظومات الثلاث التي 
ذكرتّها.. نحن في الوقت الراهن أمام نمط إنتاج جديد. فهناك سوق رأسمالية واحدة 
تدخل الدول فيها وتتخذ لها موقعها حسب امكاناتها العلميّة والصناعيّة والتقنيّة.. ولا 
قيمة هنا للانتماءات القومية والسياسية.. فالمعول يقع في علاقة الدول برأس المال 
المعولم الجديد. وينعكس ذلك على النمط الإعلامي الجديد.. فقد تهمّشت القنوات 
الوطنية التَلَمَرْيَّة. وأصبح الجميع يرتبط بشبكة اتصال واحدة متعددة الأطراف. 
وعابرة للحدود الوطنية؛ رغم أنف الجميع. 
هل سيعني ذلك إلغاء الثقافة القومية التي درجت سياساتنا الإعلامية على التغني 
بها؟. وهل سيعني ذلك أن نمط خطابنا الثقافي المتصل بتراثنا الإسلامي وإرثنا 
العربي والمحلي سيؤول إلى الماضي»؛ ويصبح خطاباً محارباً ومستهدقاً لأنه يمثل 
أقوى إعاقة أمام النمط الجديد في الإعلام وفي إنتاج ثقافة مغايرة بشكل عام ؟. 
الإجابة هنا تهدّد موقع العرب في دائرة هم يمثلون أضعف حلقاتها.. ربما كان العرب 
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التفكير في العلاقة بين الإعلام والثقافة وما إذا كانت علاقة توتر وصراع أم علاقة 
جدل وتفاعل.. وقد نبّه مثقفون ومفكرون وإعلاميون إلى خطورة التباعد بين الإعلام 
والثقافة عندما أصبحت أجهزة الإعلام وخاصة التليفزيون تدين بشكل مباشر للمنتوج 
الثقافي الإعلامي الغربي (الأمريكي خاصة) من أفلام: ومسابقات؛ وبرامج؛ وقد 
اكتسب هذا المنتوج قوته وحضوره من سوقه الموحدة الواسعة التي ضمت البلاد 
العربية.. فقد شملت هذه البلاد موجة تغريبء: وسادته اللغة الأساسية (الإنجليزية) 
التي يعتمدها المنتوج الثقافي الغربيء وبذا افتقد الإعلام العربي هويته العربية النابعة 
من ثقافته العربية؛ وانفجرت قضايا إعلامية عديدة من جراء ذلك منها: 

-١‏ عدم استثمار الوظيفة التنموية للاإعلام: 

تمتلك وسائل الاتصال وخاصة التليفزيون والإذاعة قدرة ذات وظيفة تنموية في 
تعميق الهوية: والتربية: والتعليم والوعي الفكري. ومقاومة أشكال الاستهلاك الثقاضي .. 
الخ؛ وتكاد هذه أن تكون مرتبطة بالإعلام ارتباطاً عضوياً: بل إن الهاجس المعرفي 
للإعلام على صلة وثيقة بهذه الوظيفة التنموية. ومع ذلك فإن هذه الوظيفة لم يتم 
استثمارها بعد في الإعلام العربي بما يخفف من حدة الفراغ الثقافي في الإعلام. وهذه 
قضية أساسية لا يمكن التغافل عنها. 

؟- الثقافة المنتجة والثقافة المستهلكة: 

وقع التليفزيون بشكل خاص أسير الاستهلاك الثقافي؛ وشَرَعٌ الآبواب للمنتوج الغربي, 
وضي ظل غياب الصناعة الإعلامية لم يعد الإعلام عبر التلفزة إلا مستهلكاً. لقد 
تهمّشت الثقافة المحلية في القنوات الفضائية المنتشرة في الخليج والبلاد العربية, 
وسيطرت ثقافة الفيديو كليب. وأصبحت المرأة صورة من صور السلع المبتذلة للرواج 
الرخيص عبر قوالب إعلامية يرفضها الذوق» ولكن يفرضها السوق الاستهلاكي عبر 
الشركات المنتجة لبرامج التسلية الرخيصة. 

وفي مقابل ذلك ضاعت الصورة المقابلة للثقافة؛ وأعني بها الثقافة الرفيعة المتصلة 
بالجذور الحضارية للآمة العربية؛ أصبحت هذه ثقافة ثقيلة على المستهلك؛ ممجوجة, 
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لعلٌ الموقف الإعلامي الهزيل والتابع الذي نراه في أجهزة إعلامنا إزاء قضايا الآمة, 
لدوره في التخطيط للسياسات القومية الكبرى .. وعلينا أن نتأمل ما يلي: 


0 
6 


بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ وانهيار مبنى التجارة العالمية رصدت الولايات 
المتحدة 5٠١‏ مليون دولار لتأسيس خطاب إعلامي ناطق بالعربية تخاطب به العالم 
العربي.. ورصدت إسرائيل مبلغاً أولياً يقدّر ب 4 مليون دولار لإنشاء محطة فضائية 
عربية. وهذا يعني أن الآخر الذي ينازعنا أهم وأعقد قضايانا المصيرية والقومية 
يدرك بوضوح أن الإعلام هو آلة الحرب الأولى التي تسبق أية آلة أخرى.. في مقابل 
ذلك يمكن لنا أن نسأل: ماذا أعد الوطن العربي لمواجهة انهيار صورة العربي) 
وانهيار صورة الإسلام بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ؟؟ هل اجتمعت القوى العربية من 
أجل فعل شيء.. ؟؟. هل اجتمع المفكرون والإعلاميون من أجل صياغة 
استراتيجية جديدة..؟9؟ أم أن آلة الإعلام العالمي الجديد؛ وما رصدته من مبالغ 
خيالية؛ وما ابتكرته من سياسات بعيدة المدى قد جعلتنا ندفن رؤوسنا في التراب, 
ونظن أن ما يجري التخطيط له من أجل احتوائنا عبر سياسات الإعلام العالمي 
الجديد لا شأن له بنا كعرب. 

والأحداث الأخيرة بعد ١١‏ سبتمبرء وردود فعلها على القضية الفلسطينية وما وصلت 
إليه من مآل مؤسف انتكس بكل الوعود والخيارات.. كل ذلك يؤكّد أن الاستراتيجية 
التي يضعها ويرتبها الآخر للعرب ليست حاضرة في الوعي الإعلامي الذي نتحرك 
به لمواجهة ما بعد ١١‏ سبتمبر.. إن هذه الأحداث تضعنا بالفعل أمام حرب إعلامية 
شرسة.. والإعلام في بلادنا العربية هو هدف عسكري.. ومؤشرات ذلك واضحة.. 
فقد ضربت الولايات المتحدة مكتب قناة الجزيرة في كابول.. أما إسرائيل فقد 
ضربت الإذاعة الفلسطينية في غزة. 

ثالثاً: هل الإعلام ينتج الثقافة أم يدهورها ؟؟ 

ومنن أن بدأ الإعلام العربي يعي كونه مستهلكاً للصناعة الإعلامية الغربية بدأ 
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لمواجهة الاحتكارات الإعلامية العالمية: أو لإعادة صياغة الوعي العربي بلغة العصرء 
وبتقنياته؛ وعلمويته... الإعلام العربي اليوم هو إنتاج بالجملة لاستهلاك الجماهيرء إنه 
نتاج لا يقترب إلا قليلا من قضايا الآمة في صراعها مع إسرائيل مثلا .. ولا يقترب إلا 
قليلاً من قضايا التنمية؛ والتربية والهوية العربية... الخ. 

والإعلام العربي هو عبارة عن مجموعة خرائط إعلامية منفصلة؛ إنه إعلام 
قطري محض.. فالإعلام في مصر يتوجه للمواطن المصري وحده؛ وكذا في المغرب 
وسائر البلاد العربية؛ بل إن ذلك حادث حتى بين إعلام دول مجلس التعاون .. إن كل 
دولة تتحرك باستراتيجية منفصلة:؛ تَرسّخْ من خلالها وجوداً خاصاً بها والمؤسف أن 
ذلك يتم على حساب التقارب العربيء بينما الدول العربية جميعها ترتبط بتحالفات 
خارجية متينة أثرت حتى على موقفها من القضية الفلسطينية وحصار العراق .. الخ. 

وهكذا فنحن نقاوم بعضنا بعضاً عبر الإعلام: لكننا ننفتح على الآخر بلا حدود .. 
لقد تفاوض العالم على اتفاقية (0401) الجات ودَخَلَتَها دول الخليج والبلاد العربية 
بسهولة؛ بينما قاومت الدول الأوروبية (وخاصة فرنسا) هذه الاتفاقية سبع سنوات .. 
أليست هذه من مفارقات الإعلام العربي اليوم ؟؟ 

رابعاً: هل الإعلام صناعة منتجة أم آلة مستوردة ؟؟ 
تعبّر هذه القضية تعبيرا قويا عن موقعنا كعرب من النظام الإعلامي الجديد . 

فالإعلام العربي لا يع حتى الآن دوره وموقعه في سياق تحؤل مفهوم الإعلام من كونه 
مجرد آلة تدافع عن الدولة» وتحصّن موقعها داخل المجتمع إلى كونه منظومة مرتبطة 
بموقعها من الاقتصاد العالميء والتقنية المعلوماتية. ومن هنا لم تهتم دولنا بتأسيس 
كوادر إعلامية ذكية: ومنتجة للتقنية المعلوماتية. فكل أقسام الإعلام بالجامعات في 
الخليج حديثة العهد, وفقيرة الإمكانيات؛ وكل مراكز الإعلام عاجزة أمام ما تسخّره 
الدول الأخرى من إمكانيات اقتصادية هائلة ومسيطرة:؛ أما أجهزة الإعلام نفسها من 
صحافة وتليفزيون وإذاعة فتديرها طاقات وكوادر تعيد إنتاج المنتوج الإعلامي 
العالمي 
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وصار الإدعاء السائد هو أن التليفزيون والإعلام (عامة) لا ينسجم مع هذه المادة 
الثقافية الرفيعة؛ بل إنها أصبحت مصدر توتر لآلة الإعلام هذه. 

*- فشل الإعلام في استقطاب المثقف: 

وثمة عوامل كثيرة حالت دون اندماج المثقفين اندماجاً عضوياً في شبكة الإعلام 
الحكومي وخاصة عبر التليفزيون: فهناك العلاقة المتوترة بين المثقف والدولة: وهناك 
دونية الحافز والمكافأة التي تُسكّر للعمل الثقافي: وهناك هامشية شديدة للثقافة في 
السياسات العامة للدولة؛ وهناك العزلة التي يضعها المثقف حول نفسه من خلال ما 
يفرضه من شروط غير واقعية أو متوازنة؛ كل هذه عوامل باعدت إمكانية حضور طائفة 
كبيرة من المثقفين الجادين في الخليج والوطن العربي في حقل الإعلام: وبدا الأمر 
وكأن المسألة مخطط لهاء فأعطى ذلك صورة وهمية بين طرفي المشكلة .. فالمثقف 
يتوهم الإعلام آلة مضادة لأحلامه والسياسات الإعلامية ترى في المثقف عنصراً 
مناوتاً لها أيضاً. 

لقد أعطى هذا الموقف الإعلامي الإيحاء الكامل بأن الدولة لا تسعى نحو الثقافة 
الرفيعة؛ ولا تسعى لاستقطاب المثقف, واستثمار إمكانياته مما سمح لنوعية هزلية من 
الإعلاميين بأن يكونوا في سدّة قيادة السياسات الإعلامية؛ ويسود اعتقاد راسخ في 
أوساط المثقفين أن الإعلام يتحرك اليوم من خلال قيادات وكوادر غير مؤسسة ثقافياً 
وبالقدر الذي يساعد على تقريب الفجوة بين الإعلام والثقافة الرفيعة. 

4:- الإعلام .. منتجاً لثقافة التجزئة: 

وفي هذا المناخ أصبح التنافس الإعلامي بين الدول العربية لا يعكس هاجس التكامل, 
والعمل وفق استراتيجيات كبرى مسكّرة من أجل مواجهة القضايا الثقافية المسئولة 
عن التخلّفء وإنما يعكس صورة التجزئة التي تزداد تجذراً. إن استراتيجية الإعلام في 
الصحافة والتلفزة والراديو هي استراتيجية إعلانية أساساًء وهذا يعني أنها تقع ضفي 
أخضنان سوق لا قلب له (811512685) وفي هذا السياق لا يرتبط الإعلام السائد في 
البلاد العربية بقضايا الوحدة؛ ولا بقضايا الخطاب العربي؛ وما ينبغي أن يكون عليه 
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يمكن امتلاكها بالفعل ولكن ضمن شروط التئام المنظومات الثلاث .. فلكي ننتج 
مادة إعلامية حرّة لا بن من أن يكون لنا الموقع الخاص في سوق المال والمعلومات 
والتقنيات الإعلامية .. ولا بت أن يكون هذا الموقع منتجاً .. أو شريكاً في الإنتاج على 
الأقل .. 
وفي ضوء ذلك هل يحق لنا أن نسمي إنتاج بعض القنوات الفضائية التي فتحت 
الحوار في واحد من محرمات الثقافة العربية وهو السياسة.. إنتاجاً إعلامياً 
حراً؟؟.. وهل تعتبر حرية إنشاء قنوات للبث الفضائي على هامش القنوات 
التليفزيونية الحكومية .. حرية إعلامية ..؟؟. 
قد يكون ذلك وارداً بشكل جزئي لكن مما لا شك فيه أن السنوات الأخيرة شهدت 
تطوراً ملحوظاً للإعلام في الدول العربية. وخاصة دول الخليج بفضل متغيرين 
أساسيين: 
الآول : ضغوط ما بعد حرب الخليج الثانية -199. 
والثاني: تطوّر مفاهيم الحرية والديمقراطية داخل نظام الدول؛ وبإمكاننا أن نشاهد 
تأثيرات ملحوظة لهذا التطور في زيادة عدد القنوات الفضائية؛ وكثافة 
مؤسسات الصحافة؛ ويكفي أن نعرف بأن ميثاق العمل الوطني الذي طرحه 
صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في مملكة البحرين. والذي أقرٌ 
فيه مبداً الديمقراطية في نظام الحكم قد أطلق موجة عارمة من الكتابات 
الإعلامية؛ وأطلق جهاز الإعلام في البحرين من جموده الذي كان عليه؛ بل إنه 
حمُز على التفكير في إصدار عدد كبير من الصحفء وإنشاء المؤسسات 
الإعلامية. 
وكل ذلك يعني أن قضية الحرية والديمقراطية هي قضية الإعلام العربي 
الأولى. 


رئيس التحرير 
أ.د. ابراهيم عبدائله غلوم 
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إننا لا نصنع التكنولوجيا التليفزيونية بالطبعء بل إننا لا نقدر حتى على صيانتهاء 
وتواجه تليفزيونات المنطقة صعوبات مادية وتقنية شديدة أمام تحويل تقنياتها إلى 
النظام الرقمي (1(1811231).. وما ينشغل به التليفزيون العربي الآن هو إنتاج ثقافة 
استهلاكية؛ والوصول إلى أرباح سريعة عبر استحداث القنوات الفضائية الخاصة 
المعتمدة على إيراد الإعلانات .. ومثل هذا الوضع جعل التليفزيون فريسة لشركات 
إنتاج الإعلان» وشركات إنتاج البرامج الجاهزة المستوردة. وشركات إنتاج الدراما 
التليفزيونية التي أوجدت لها موقعاً خاصاً في التليفزيون العربي .. 

إن التليفزيون - إذن - مستودع يحشر فيه الإعلام العربي ما يجعله آلة لا تهداً ولا 
تستريح: تبث فقط من أجل استهلاك أكثرء وإعلان أكثر .. وهو بذلك لم يدرك 
المسئولية الأخطر في أن ينمّي القدرة الذاتية على تشغيل الآلة؛ وتوطين صناعتها مادة 
وموضوعاً. 

خامساً: ما هي شروط الحرية الإعلامية ؟ 
لقد تعرّض الإعلام في دول المنطقة لضربة قوية منذ حرب الخليج الثانية 195 .. 

وقد تولّت 01111 الأمريكية توجيه هذه الضربة؛ لأنها تمكنت من عرض مشاهد الحرب 
على الهواء مباشرة وجعلت جميع التليفزيونات ووسائل الإعلام العربية عاجزة عن 
صناعة مجرد خبر أو صورة تتصل بحدث الحرب. 

هذه الضربة هيأت لوضع جديدء ووعي جديد بعد انتهاء الحرب وتحرير الكويت .. 
لقد تغيّرت صورة الإعلام منذ ذلك الحدث؛ وبدأت عوامل جديدة تقف وراء استثمار 
القنوات الفضائية. وقد أوضحت سابقاً أن منظمات المال والإعلام والمعلوماتية قد 
أسّست نمطا إعلامياً جديداً يعتمد حرية إنتاج المعلومات. وحرية انسيابها وبلوغها 
لأهدافهاء كما تعتمد تقنيات (2/11116012). ولكن من مصدر واحد هو المركزية 
المعلوماتية المنتجة والمهيمنة (أمريكا). وهذا ما يسميه الإعلاميون اليوم بالنمط 
الواحد. هل يمكن الحديث عن امتلاك حرية إعلامية في ضوء هذا المتغيّر 
الإعلامي العاصف؟؟9 
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ناج الممرفة بين الأمالة والحدائ 


د.عيد الكريم حسن * 
ملخص البحث 


"00211108 1.3" بين الثقافات. 

ولما كان نموذج هذا الاتتلاف من وجهة نظر « كلود ليفي ستروس » هو لعبة الورق» 
فقد قررنا أن نوضح هذه اللعية: وأن نجسدها 4 إطار فترة محددة من فترات 
التاريخ الثقااك العربى: و2 صوء ظاهرة ثقافية محددة هي شعر « أبى نواس » 2 
اتجاهي الخمر والغزل. 

وعبر كل هذا وذاك وضعنا مقولتي الحداثة والأصالة موضع النظر من جديس. 
وحاولنا تجاوزهما إلى مقولة ثالثة هي مقولة الائتلاف الثقاك. 

ونعتقد أنه قد آن الأوان للثقافة العربية - بعد ما يقارب القرنين من الزمان - كى 
تخرج من أَسَر هذا الجدل العقيم بين الأصالة والحداثة: وأن ترى العالم من منظور 


حديد. 


* أستاذ النقد الحديث ومناهج البحث: جامعة البحرين 
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مجتمع هي أوراق المجموعات التي تُكوّنه سواءً كانت طائفية أو مهنية 
أو اقتصادية '(5). ويضرب « ليفي ستروس » على ذلك مثل التفاوتات 
الاجتماعية التي لعبتها الحضارة الأوروبية إبان الثورة الصناعية. '' فالثورة 
الصناعية التي كان شرطها ظهور البروليتاريا انتهت إلى أشكالٍ 
جديدة أبعد مدى 4 استغلال العمل البشري '' (07). 
فأما العامل الثاني, '' فمشروط بسابقه إلى حدّ بعيد ..إنه إدخال لاعبين 
جدد - راضين أو مكرهين - إلى اللعبة '' (6). وهؤلاء اللاعبون خارجيون 
هذه المرة. تختلف أوراقهم كثيراً عن الأوراق التي تميز ائتلاف المجموعة 
الأولى. '' فلقد سمح التوسع الاستعماري لأوروبا الصناعية 4# القرن 
التاسع عشر بأن تجدد اندفاعتها '' (4) التي كانت مهددة بخطر التجانس 
الذي يؤدي إلى الركود. وهذا التجدد لم يكن لصالح أوروبا وحسبء وإنما كان 
فل هة بير واليشى ستروين + < الصا اغوي الحظعة الى أدكات 
اللعبة بالقوة. 
وك الحالتين فقد كان العلاج © '' توسيع الائتلاف '' (١٠)؛‏ مرة بالتنويع 
الداخلي كما حصل 4# حالة الرأسمالية؛ وأخرى بالتنويع الخارجي؛ أي بإدخال 
لاعبين جددٍ كما 4 حالتي الاستعمار و الرأسمالية. 
ولكن اللاعبين الجدد سيصلون # النهاية إلى المشاركة الفمّالة 2 اللعبة على حدّ 
تعبير « ليفي ستروس »» ومن ثم ستضعف حِدَّة التقابل بين المستفل والمستقل من 
جهة, وبين المستعمر والمستعمّر من جهة أخرى. '' فالتحسينات الاجتماعية داخل 
المجتمعات التي عرفت ظاهرة الاستغلال» ووصول الشعوب المستعمّرة إلى 
الاستقلال؛ كل ذلك سيفضي # نهاية الآمر إلى نوع آخر من التجانس الذي 
يدص البحث عن تتوع حدية "110 ]: 1 


وم ليفى ستروس « يتوقع هذا التنوع الجديد؛ هذا الحل الجديد2. 4 امكانية ظهور 
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'' كل تقدم ثقاك رهنْ بائتلاف بين الثقافات '' .)١(‏ 
م اذى يليه كلو اين كور كلد د ائتلاف )؟ 

النموذج الذي يستعين به لتوضيح مقولته هو « لعبة الورق ». دعنا نتأملَ مجموعة 
من اللاعبين؛ و يد كل منهم نصيبه المخصص من الورق؛ أعني إمكانيةً خاصة 
للب كل لاعب يمنال ناعة مغينة. فأما الائتلاف فهو ما يضعه كل لاعب مما كيم 
له من الورق # أيدي الآخرين. إنه - بصيغة أخرى - '' وضع الفرص التي تعثر 
عليها كل ثقافة عبر تطورها التاريخي 4# متناول الجميع .)١(''‏ وليس مهماً 
أن يكون هذا الوضع ''بوعي أو بغير وعي .. إرادياً أو من دون إرادة .. قصدياً أو 
عرضياً .. بنشدان أو بإكراه 7 (). 

نقطة البدء # اللعبة هي التنوع. وكلما كانت الثقافات المساهمة أكثر تنوعاً. كانت 
اللعبة أشّد خصباً. فأما التشابه فإنه يعني التكرارء وليس لحاقٌ لاعبٍ بآخر على 
المستوى التقني والعلمي أكثر من إعادة لما تمّ إنجازه. ولو أن لاعباً وضع 2 أيدي 
الآخرين أوراقه لاستطاعوا جميعهم الوصول إلى ما توصل إليه. فتوزيع الأوراق 
نفسها على جميع اللاعبين لا يؤدي إلى تقدم اللعبة. إن اللعبة يجب أن تقوم على 
التمايز والاختللاف. 

وهنا نصل إلى " شرط متناقض »2 على حد تعبير ليفي ستروس5 فمن جهة, 
يجب أن تقوم اللعبة بين الثقافات عاك أساس الاختلاف. ومن جهة أخرى يجب أن 
تكون الأوراق مشتركةً بين اللاعبين مما يفترض الوصول إلى حدّ من التجانس بين 
مساهمات اللاعبين. ''فما السبيل إلى الخروج من أسر هذا التجانس'' (4) 5. 

يرى « ليفي ستروس » أن الحل يكمن 2# إدخال عاملين جديدين: 

» فأما الأول؛ فهومايعبّرعنهبمصطاح'الأبعادالمَرْقية' 

(واعتامعءة01 كاموءة وع1) (ه). وهذاالعامل داخليٌ يعود الى طبيعة 


الحضارة التي تشارك # اللعبة. '' فالأوراق التي يمكن أن يلعب بها أي 
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الاختلاف تكون قادرة على الإخصاب. '' ولا يجوز لهذه الصيغ وتلك الأشكال 
أن تثبنى على مثال قديم؛ لأنها ستكون بلا طعم ولا فعالية. وعلى المؤسسات 
الناولية أن :تدرف أن البشرية هنية يإكافياكا اللذمتوقمة: والتي ها إن 
تظهرإحداها حتى تصدم البشر بالدهشة والغراية. وعلى المؤسسات الدولية 
أن تدرك أن التقدم لا يُبنى على صورة مريحة من التشابهات والتحسينات 
الطفيفة التي تعبّر عن البحث عن الراحة الكسلى؛ وإنما هو يُبنى بالمغامرات 
وال نقطاعات والفضائح '" .)١15(‏ 

هكذا تبدو البشرية مأخوذة بهاتين العمليتين المتناقضتين؛ عملية الميل إلى التوحيد 
من جهة والميل إلى التنويع من جهة أخرى. فالآمر هنا لا يتعلق بهدم من جانب. 
وبناءٍ من جانب آخرء وإنما هما '' طريقتان مختلفتان # البناء '' (1). 


بهذه المنهجية البنيوية التي تجمع بين المتقابلات من أجل اختزالها .ب مقولة 
تركيبية جديدةء يقرأ « ليفي ستروس » مفهوم التقدم البشري # ضوء العلاقة بين 
الثقافات. 

ولتّن كان « ليفي ستروس » قد استعار نموذ جه من لعبة الورق للتأمل # هذا المفهوم 
وتوضيحه. إننا - بدورنا - سنستعير نموذجه لقراءة بعض من تقاقتنا العربية من 
خلال مفهومين متقابلين طالما كانا موضع حديثٍ ونقاش: وهما مفهوما الأصالة 
والحداثة. 

ولكن؛ دعني أوجه اهتمامك إلى كلمة «البشري عي هذه العبارة الأخيرة. فالتقدم 
الذي يحدثنا عنه « ليفي ستروس » هو تقدم البشرية بكاملهاء لا التقدم الذي 
ينحصر 4# هذا المجتمع أو ذاك؛ هذه الأمة أو تلك. 

ولما كان ما ينبغي أن نأخذه من الآخر حديثاً. أومحدثاً؛ أو جديداً .. سَمّه ما شئت. 
فإن هذا يتطلب منا أن نعود إلى الإشكالية التي واجهناهاء أو واجهتنا على امتداد 
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أنظمة سياسية واجتماعية متضاربة 2# العالم. وتبقى المحافظة على عدم التجانس 
هذاء أوما يسميه هو بعدم التوازن» هوما يسمح للبشرية - وبأشكا ل متغيرة - '' أن 
تحافظ على حياتها البيولوجية والثقافية '' (؟1). 

هكذا يجد ٠‏ ليفي ستروس » تفسه بإؤاء صيرورة مشافضة يصوغها غلى الحو 
التالي: 

'' فلكي تتقدم البشرية؛ لا بد من أن يتعاون البشر. ولكنهم وهم يتعاونون 
يجدون مساهماتهم تتطابق شيئاً فشيئاً. ‏ حين كان اختلافها البدئي هو ما 
جعل من التعاون أمرا خصباً وضروريا ''(17). 

وعلى الرغم من أن «ليفي ستروس » لا يرى حلاً لهذا التناقضء إنه يرى ''أن 
الواجب المقدس للبشرية هو أن تُبقي طرك هذا التناقضء وبالقدر نفسه؛ 
مائلين 4 الذهن؛ و ألا تُضيّع من أمام ناظريها الطرف الأول على حساب 
الثاني؛ هو أن تَحذر من الخصوصية العمياء التي تدفع عرقاً أو ثقافة أو 
مجتمعاً إلى الاستثثار بالامتيازا لبشري؛ هو أنه لا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه 
يملك صيغاً قايلة للتطبيق على الجميع .. وهو أن إنسانية منطمسة الملا مح 
لون واحد من الحياة هي إنسانيةٌ لا يمكن تصورها إلا كهيكل 
عظمي .)١15(‏ 

ويخلص « ليفي ستروس » إلى نداءٍ يوجهه إلى المؤسسات الدولية التي يرى أن من 
واجبها مساعدة البشرية؛ والنهوض بمهمة صعبة مزدوجة. إنها '' مهمةٌ تصفية 
من جهة؛ وإيقاظ من جهة أخرى '' .)١١(‏ هي تصفيةٌ أو امتصاصٌ للفروق الميتة 
أو الاختلافات التي لا يمكن أن تكون صيغاً ذات شأن 2# التعاون بين الثقافات: بل هي 
بحكم تخمّرها وتفككها خطرٌ دائم على الجسد البشري يهدده بالتعفن والالتهاب. 

وهي إيقاظ يتمثل ‏ ضرورة إحياء أشكال جديدةٍ من التنوع؛ بعث صيغ جديدةٍ من 
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الأصالة عن أن تكون اتكاءً على منجزات السابقين لتتحول إلى مضارعة لأفعالهم, 
وتأصيل لوجودٍ آخر يضيف إلى أصالة الماضي. ويصبح ْ وسعي الآن أن أوجز 
العلاقة بين الحداثة والأصالة بعبارةٍ واحدة فأقول: أحدثت الشيء إذا تفردت فيه. 
فأصبحت أصلاً له وأصبح أصيلاً. 


ولو أردنا الآن أن نقرأً تاريخ ثقافتنا العربية # هدي هذا النموذج البنيوي؛ نموذج 
لعبة الورق؛ لانكشف لنا منن البدء أن اللحظات التاريخية التي اختلطت فيها الأوراق 
العربية بالأوراق القادمة من الأمم الأخرى. هي اللحظات الأكثر غنىّ وامتلاءً وهي 
اللحظات التي حملت معها مفهوم التقدم إلى ذروته. فإذا سألت عما قدمه العرب 
من أوراق # لعبة الائتلاف الثقالي التي شارك فيها اليونان والرومان والفرس 
والهنود والآتراكء قلنا إنها ورقتان: اللغة والعقيدة. 

ولكنٌ الآخر لم يكن خالي الوفاض. فلقد جاء الآخر الضعيف المهزوم وهو يحمل 
أوراقه الثقافية التي كان عليه أن يصقلها ويضيف إليها من أجل أن يفرض نفسه 
على المنتصر. '' فالقوة والغنى حكرٌ على الأكثر قوةَ وغنى. ولكن المعرفة 
تحمل تلك الخاصية الثورية التي تُمكٌن الأضعف والأفقر من اكتسابها. إنها 
إذاً من أكثر مصادر السلطة ديمقراطية '' (19) على حد تعبير « ألفان توفلر». 

ولقد أدرك العرب الأكثر غنى؛ والأشد قوة أيام الأمويين والعباسيين والأندلسيين 
أن الغنى والقوة غير كافيين للمحافظة على الذات: ومواجهة الآخر. وأن الأوراق 
الثقافية التي يحملونها أضحت 2# مواجهة الأوراق الثقافية التي يحملها الآخرون 
فرساً وهنوداً ونصارى ومانويين وروماً ويونانيين» فنشأت ضرورة التسلح بالفلسفة 
والمنطق وعلم الكلام. 

هل أجد ضرورة للتذكير بأن « هارون الرشيد» عندما فتح « عمورية » و« أنقرة » 
كان شرطه لعقد الصلح أن يقوم المهزوم بتسليم أوراقه الثقافية؛ أعني كل ما لديه 
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قرنين من الزمان: وهي إشكالية الحداثة والأصالة. 

الحداثة 4# « لسان لعرب » نقيض القدامة. و« أحدث الشيء » إذا ابتدعه وأوجده. 
وو عدت السيضيي اذا نجلام وو الأحدايد » أمطاة أول السقة 1 

سأكتفي بهذه الدلالات اللغوية الأربع: وأحتفظ بها إلى حين. 

فأما الأصالة؛ فإن كل الدلالات اللغوية التي يقدمها لها « لسان العرب» تعيدها إلى 
رابطة النسب: وسُّلّم الارتفاء جذ الماضي. ف « أصّلَ الشيء أصالة » إذا ثبت وقوي. و 
« أضّلّ النسب » إذا شرّفء فهو أصيل. و « أَصَّلّ الشيء » جعل له أصلاً ثابتاً يُبنى 


ما هنالك من الدلالات المرتبطة بالماضي .. حتى إذا ما وصلت إلى آخر المادة قدَّم 
لق ولسان الغرف 6 ذلالة بالقة القبير ذا هذا السياقء و« فآصضل اناة + إذا أية 
وخرجت رائحته. 

أتراه «لسان العرب » يحذر الناطقين به من الاستغراق 2 مفهوم الأصالة؛ وربطه 
بالماضي إلى الحد الذي يجعل من الأصالة ركوداً. ويجعل من الماضي بركة آسنة؟. 

أعود إلى « لسان العرب » فأضع يدي على سياق واحدٍ يعطي الأصالة مدلول 
الايككان كالأساوب الأصيل هو الأبيلوي المنتكر والأهباتة - كما كرت خاصة عقا 
بالأسلوب دون غيره من أنماط التفكير. وهي تحمل دلالةً مزدوجة؛ فهي - من جهة 
اكد # ومو جوة لعرى 312 ايام ةرمن حرق ]وا الأنارب كفن الى صنااحيه: 
بالمقابلة مع الأسلوب الشائع الذي لا أصل له ينتمي إليه. وهي تَفردٌ من حيث إن 
الأسلوب يرتبط بفردٍ معين دون غيره من البشر. 

بهذا المعنى تصبح الأصالة والحداثة وجهين لقطعة العملة الواحدة. وتصبح 
الإشكالية التي أقمنا عليها ثقافتنا العربية منذ ما يقارب القرنين إشكاليةً مفتعلة أو 
زائفة. فطرفا هذا التقابل لا يتنافيان» وإنما يعمل كل منهما على تغذية الآخرء 
وشحن طاقاته. إن الحداثة - بهذا المعنى - تصبح جلاءً لسيف الأصالة؛ وتكفٌ 


4 19 
2 


العلوم الإنسانية العدد 5. شتاء 2002 


والإنسانية جمعاء. ومن الجدير باذكر أيضا أن لغة التقدم هذاء كانت - باستثناء 
حالات نادرةٍ جداً- اللغة العربية. 

وعلى الرغم من أن الأدب - بمفهومه الضيق- كان الحلقة الأضعف 4 هذا 
الميدان إنه لم يكن بعيداً عن هذا الثراء. فالعرب لم يطلعوا على آداب بعض الأمم 
كالأمة اليونانية. وبعضٌ هذه الأمم لم تكن ذات تاريخ حافل بالآدب كالفرس. ولكنّ 
القرام عاد من جيه الخري اوقل كان له سبي انكر ومذااما قدتيه وجرة الأدمقة. 
ف «١‏ سيبويه » و« نفطويه » و« ابن جني » و « أبو علي الفارسي » 3# اللغة والنحو 
و« قدامة بن جعفر » و« الجرجاني » © النقدء و « بشار » و« أبو نواس» و« ابن 
الرومي » و« أبو تمام حبيب بن أوس الطائي » الذي يرى الدكتور « طه حسين » أنه 
« حبيب بن تيودوس » اليوناني (1؟) ... كل أولتّك وغيرهم كثيرٌ كان لهم أكبر الأثر 
4 تلقيح اللغة العربية والبيان العربي. 

ونحن لن يكون # وسعنا أن ننسى هؤلاء؛ ولن يكون 4# وسعنا أن ننسى الأثر الكبير 
الذي أحدثته « هزار أفسان» 4 « ألف ليلة وليلة »؛ هذا العمل العظيم الذي جعل من 
العرب واضعي فن القصة 2# جعبة الإنسانية(514) . 

وحقيقة الأمر ان المسألة تتعدى هجرة الأدمغة؛ أو قل إن هذا المصطاح لا 
يستنفدها. فما حصل بالفعل كان خلطاً للأوراق البشرية بكل ما # الكلمة من معنى. 
ولقد حمل هذا الخلط معه أوراق الثقافة الإنسانية والعقيدة الإسلامية و اللغة 
العربية إلى قمة التفاعل والإخصاب. 

ولقد لاحظ « ابن خلدون » 4 « مقدمته » أن '' حَمّلة العلم ك الملّة الإسلاا مية 
أكثرهم من العجم, لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية إلا 2 
القليل النادر '' (50؟). 

ومهماتَزيّد «١‏ ابن خلدون» أو 'غالى'و' بخس العرب نصيّبهم 2 
المشاركة''(؟١؟)‏ على حد تعبير « أحمد أمين » فإن مساهمات الأمم الأخرى كانت 
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من المخطوطات الإغريقية القديمة؟ .)5١(‏ 

أم أجد ضرورة للتذكير بأن « المأمون » عندما غلب الروم # « بيزنطة » كان طلبه 
- كبديل لتعويضات الحرب - أن توضع بين يديه أعمال الفلاسفة القدماء الذين لم 
تكرجم أعمالهم جه إلى العزيةة (1؟). 

من اليونانية أخذنا ورقة الفلسفة التي لقُحناها بورقة العقيدة مما تمخض عن 
عقلانية دينية جديدة. 

ومن الهندية أخذنا الرقم « صفر » . وبعضاً من علوم التنجيم والفلك التي 
طورناها وأخصبناها لضرورة علمية ودينية. وما أظنك غافلاً أن ثلاثةً من أركان 
العقيدة الإسلامية وهي الصلاة والحج والصيام ترتبط مباشرة باتجاهات المكان؛ 
وحركة الأفلاك والنجوم. 

ومن الهندية عن طريق الفارسية أخذنا فن الحكمة السياسية متمثلاً يخ 
« كليلة ودمنة ». 

ومن الفارسية أخذنا النظم الإدارية والاقتصادية والسياسية. 

وك كل هذا وذاكء '' لقد جعل المغلوب من نفسه ضرورة للغالب ''(؟17) على 
حد تعبير الدكتورد طه حسين ». وهذا ما يعيدنا الى العلاقة بين المعرفة و القوة. 
فالمعرفة ليست,. ولا ينبغي لها أن تكون حكراً على الأغنياء و الأقوياء. وإنما هي سلاح 
يد الجميع. هكذا جعل « سيبويه » من نفسه ضرورة للنحو العربي؛ وجعل « ابن 
جني » من نفسه ضرورة للغة العربية؛ كما جعل « عبد الحميد الكاتب» و «ابن المقفع» 
من نفسيهما ضرورة للكتابة السياسية. و لسوف تكون الثقافة و الإدارة وحتى الوزارة 
والجيش قسمةً بين الغالب و المغلوب. ومن الجدير بالنظر هنا أن نشير إلى ما 
اصطلح عليه ك# العصر الحديث بهجرة الأدمغة. فلقد كانت الأدمغة الوافدة على 
الثقافة العربية من الثقافات الأخرى خير تعبير عن هذه الهجانة الثقافية؛ أو ما 
يطلق عليه « ليفي ستروس» اسم الائثتلاف الثقايٍ الذي أنجز مهمته يْ تقدم العرب 
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المؤلفة منا قلما تجد واحداً بوسعه أن يكتب رسالة إلى صديق بلغة لاتينية 
مقبولة؛ يغ حين أن العديد منهم يستطيع التعبير عن نفسه بأناقة بالعربية, 
والنظم بتلك اللغة بمهارة أعظم حتى من العرب أنفسهم ''(58). 

ونظير ذلك-#ي الجانب العربي- ما نستشفه من « جمهرة أنساب العرب » لدى 
حديث صاحبها عن قبيلة « بَلِيَّ» بالأندلس. استمعٌ إلى ما يقوله « ابن حزم 2 4 هذا 
النص الذي أحرص على وضعه بين يديك: '' ودار بَلِي بالأندلس: الموضع المعروف 
باسمهم بشمالي قرطبة؛ وهم هنالك إلى اليوم على أنسابهم؛ لا يحسنون 
الكلام باللطينية؛ لكن بالعربية فقطء نساؤهم ورجالهم, ويُقرون الضيفه 
ولا يأكلون آلية الشاة إلى اليوم (19). 

أغلا يتضمن ذلك أن كل عرب الأندلس - باستثناء قبيلة « بَلِي»- كانوا يحسنون 
الكلام باللاتينية؟ 

وإذاء فإن أسبانيا العربية لم تكن مجرد معبر للثقافات القديمة التي تقاطعت 
وأخصبت 4# المشرق العربي. ولكنها كان إضافة جديدة وإثراءً لهذا التقاطع 
الثقاك الكبير. 

هل نحن 2 حاجة إلى التذكير بأن قواعد اللغة العبرية '' التي بُنيت 4 الدرجة 
الآولى على نظام الصرف و النحو العربيين؛ ولا تزال إلى يومنا هذا تستخدم 
ألفاظاً اصطلاحية مترجمةً عما يقابلها 4 العربية» إنما ترجع أصولها إلى 
أسبانيا الإسلامية ''50(9). 

وهل نحن 2# حاجة إلى التذكير ببعض أفراد السلالة الفكرية التي تنحدر من 
« ابن خلدون » © أوروبا؟ أم نحن # حاجة إلى التذكير بسيطرة « ابن رشد » على 
الفكر الأوروبي طيلة أربعة قرون؟. 

وإذا نحن تذكرنا كل ذلك؛ فهل ننسى ما أحدثه شعر الحب عند العرب من أثر ب 


نشوء شعر التروبادور؟ الأقرض أن قلمة قروا دوو دسق افيا كلمة ناقةة مو 
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عظيمةً و عميقة الأثر إلى الحدّ الذي نرى معه « أبا حنيفة النعمان » ذا الأصل 
الفارسي. وقد أضحى واحداً من أئمة المذاهب الإسلامية يقتدي به # العبادة 
والأحكام عرب مسلمون # المشرق والمغرب. وإننا لنتساءل هل كان يمكن للإمام 
« أبي حنيفة » أن يجوز قراءة القرآن بالفارسية بدلاً من القول « الله أكبر» بالعربية- 
حتى ل حال القدرة على ذلك- لو لم يكن ينتمي إلى تعددية لسانية تحدد موقفه 
وتوجهه؟. 

ثم انظر إلى موقف « أبي حنيفة » من المرأة الحرة المكلّمة وحقها ' الزواج من غير 
وليّ(77): وارفضه أو اقبله. هل تملك إلا أن ترسمه كخطوة أو ترسم به خطوة من 
خطوات التقدم البشري5. 

و مثال الثقافة العربية ب عصرها العباسي هو امتدادها الأندلسي. فعلى غرار 
الفرس واليونان والرومان الذين اعتنقوا الإسلام # المشرق العربي؛ راح النصارى 
الأسبان يعتنقون الإسلام. ومرةً أخرى راح العرب ينوعون اللعبة فيد خلون لاعبين 
جدداً يضعون بين أيديهم أوراق الدين و اللفة فضلاً عن ورقة الثقافة التي كان 
المشرق قد قطع 4# جلائها وتغذيتها شوطاً بعيداً. 

وها نحن أولاء ‏ النصف الأول من القرن الثالث الهجري نسمع مطران قرطبة 
وهو يشكو ويتذمر من أبناء ملته الذين عكفوا على الثقافة العربية شعراً وفقهاً لا للرد 
عليها ومحاججتها. وإنما للإفصاح عن مكنون ذاتهم على حدٌ تعبير البروفسور 
«رنيولد نيكلسون» : '' واأسفاه-يقول المطران- إن كافة شباب النصارى من ذوي 
المواهب الممتازة لا يعرفون غير لغة العرب و كتاباتهم» فهم يقرؤون ويدرسون 
الكتبالعريية بمنتهى الحماسة وينفقون المبالغالطائلة 4# اقتنائها 
لمكتباتهم؛ ويعلنون # كل مكان أن هذا الأدب مثيرٌ للإعجاب. وبالعكس؛ إذا ما 
تحدثت إليهم عن الكتب المسيحية ردوا عليك باحتقار بأن هذه الكتب غير 


في 


جديرة باهتمامهم. ويا لللأسف! إن النصارى قد نسوا لغتهم, و بين الآالاف 
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العربية. وتدفقت من هناك نحو الغرب. فقد '' فاض سيل المعارف الأندلسية 2 
القرن الثاني عشر بحيث طما على أورويا نفسها''. و'' كان من أثر احتكاك 
أوروبا بالفكر العربي و الفلسفة الإغريقية القديمة أن انتعشت فيها الروح 
العلمية الفلسفية فقادتها إلى حياة فكرية مستقلة خاصة لانزال إلى اليوم 
ننعم بأثمارها '' على حدّ تعبير فيليب حتي (4*). 


باثي جه 
عي* غي* في*» 


ولست أرى بّدَاً من تقديم نموذج محددٍ أشرح به لعبة الورق التي استعرّتها من 
« ليفي ستروس ». فالثقافة العربية واسعةٌ ممتدة متداخلةٌ مع غيرها من الثقافات 
مما يقتضي منا الوقوف - سعياً وراء الدقة القصوى- عند نموذج محددٍ 4# الزمان 
والمكان. ولقد وقع اختياري على العصر العباسي 2# القرن الثاني الهجري. وحددثٌ 
الحثماة « 5نام001) عن[ » الذي أستقي منه معلوماتي بكتابي د فجر الإسلام » 
و« ضحى الإسلام » ل «١‏ أحمد أمين »؛ كجزءين من عمل عظيم لم يتم تجاوزه- أ 
ما أرى- بعد. 00 

ولما كانت لعبة الورق تتطلب حظاً من القدرة على التجريد: فلقد وضعنا بين يدي 
القارئ جدولاً يساعده على توظيف قدرته بأيسر السبل. وسوف نتلو ذلك بقراءة 
لشعر « أبي نواس»؛ ونرى سويةً كيف قرأ بدوره أوراق عصره الثقافية ووظفها لإبداع 
شعر جديد. 


فإلى الجدول أولاً: 
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التقاء كلمة « الطرب» العربية والحرف الدالٌ على الفاعل # اللاتينية مما يعطي ‏ 
النهاية « الشعراءً المطربين » (١5؟)9.‏ 

ثم آلا ترى ما أثمره ذلك اللقاء الثقلي من إبداع موسيقي و شعري تمثل # اختراع 
أصول الآلات الموسيقية الغربية» وبدايات الشعر الغنائي الأروزت الذي كُتبت أول 
نماذجه 4# خَرّجات الموشحات و الأزجال5. 

وما دمنا بصدد الحديث عن الأزجال: فهل ننسى أن إيقاع الشعر الأوروبي - 
وخاصةً د وزنه السداسي - مدينٌ للزجل العربي الأندلسي77(5). 

ولست أرجو أن يتحول البحث إلى درس من دروس الأدب المقارن: أو درس من 
دروس تاريخ الثقافات المقارن: ولا أرجو أن ننتشي بهذه الأحداث الثقافية الكبرى ب 
تاريخنا الأدبي وتاريخ آداب الأمم الأخرى مخافة أن يتحول البحث إلى فن من فنون 
البلاغة. أو درس من دروس تاريخ الثقافات. ولكنني أستدرك فأعود إلى أصول 
اللعبة لأتساءل: ماذا قدم الأسبان 4 تلك اللعبة الثقافية الكبرى؟. 

لقد تمثل الكثيرٌ من الأسبان ثقافتنا العربية: وأحبوا آدابنا العربية؛ ولا أدلٌ على 
ذلك مما يرويه التاريخ من أنك كنت ترى الأمراء العرب والأسبان وهم يتبادلون 
الزيارات أيام الصفاء ويمصطحب كل فريق شعراءه لتبادل القريض وإنشاده. 

نعم لقد تمثل الكثير من الأسبان الثقافة العربية؛ ومنهم مَنَ أقبل على اللغة 
العربية. ومنهم من اعتئق العقيدة الإسلامية. وتمثلت ذروة كل هذا وذاك # «ابن 
حزم, الأندلسي. مؤسس علم الأديان المقارن الذي يتحدر من جد نصراني اعتنق 
الإسلام (7؟). ْ 

ويبقى أن نتذكر جيداً تلك الورقة التي قدّمها الأسبان -لا طواعيةً هذه المرة بل 
كراهيةً - أعني ورقة الأرض. فلقد كانت الأرض الجديدة أفقاً جديداً. حضناً آخر 
استقبل الثقافة العربية ورعاها على أحسن وجه. 

ولقد كانت تلك الأرض معبراً أولياً للثقافات الإنسانية التي التقت عند الثقافة 
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رواة من البادية 


أدب المذاهب الدينية 
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يقوم هذا الجدول على سبع ثقافات كبرىء أو قل سبعة عناصر كبرى ساهمت ‏ 
إدارة اللعبة الثقافية # القرن الثاني للهجرة؛ وهي العنصر العربيء. والفارسي, 
والهنديء و اليوناني- الرومانيء والإسلامي؛ والنصرانيء واليهودي. ولكل عنصر 
من هذه العناصر لونه الذي يميزه. فالعنصر العربي يميزه الأسودء و الفارسي 
البنفسجيء والهندي الوردي الغامقء و اليوناني- الروماني الأخضر الزمردي, 
والإسلامي الزيتي: والنصراني الأزرقء واليهودي الرمادي. 

وتحت كل من هذه الألوان تنضوي الأوراق التي تختص بكفاءة العنصر من جهة و 
أدائه من جهة أخرى. دون أن ننسى أننا نستعير هذين المصطلحين: الكفاءة والأداء 
من القواعد التوليدية والتحويلية لصاحبها « تشومسكي ». فأما لون الكفاءة فهو 
البثي. وأما لون الأداء فالآزرق الفيروزي. ولما كانت الكفاءة تنقسم إلى رجالية 
ونساتية؛ وكان الأداء ينقسم بدوره إلى شفهي ومكتوب؛ فقد اختصصّ كل من هذه و 
تلك بلون مميز. فاللون الرجالي هو الوردي الفاتح؛ واللون النسائي هو الأصفر. ب 
حين انفرد الشفهي باللون البنفسجي الفاتح: والمكتوب باللون الأحمر. 

مكنا تحد أتفسنا بإزاع قلأكة عشر لوثاً؛ سبعة متها مخصصة للعتاضر القومية 
والدينية التي شاركت 2# اللعبة؛ وستة ثابتة تتكرر# الجدول وتحدد الأوراق الخاصة 

ومن الجلي أن كل عمودٍ من الأعمدة الأربعة التي تجمع الأوراق الخاصة بكل 
عنصرء يمكن إطباقه على نظائره من أعمدة العناصر الأخرى بحيث تؤلف الأعمدة 
السبعة عموداً شفافاً واحداً. فلكل عمود بيوته دوعكة© » أو أوراقه الخاصة به» والتي 
يحتوي كل منها على وظيفة ثقافية محددة. وهذا ما يفسر وجود بعض الفراغات 
داخل العمود الواحد. فالبيت الفارغ 4 عمودٍ مليءٌ 4 عمودٍ آخر من نظائره بحيث 
لووضعت الأعمدة النظائر بعضها فوق بعض لما عثرت على أي فراغ. 

هكذا يتبين لنا أن كل بيت موسومٌ بثلاثة ألوان؛ لون العنصر الثقالي الذي ينتمي 
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هؤلاء لم يترجموا لأنهم كانوا نصارىء وإنما لأنهم كانوا ينتمون إلى الثقافة 
اليونانية-الرومانية. 

وعلى هذا النحويمكن قراءة الجدولء ومتابعة قراءته دون عناء. إنما يتوجب علينا 
أن نشير إلى بعض الملاحظات التي لا بد منها: 


0 
* 


فالأساس الذي أقمنا عليه جدولنا هو« فجر الإسلام » و« ضحى الإسلام » 

ل « أحمد أمين ». ولك هناك ما يمكن استنتاجه من الكتابين دون أن يكون 
صاحبه قد صرح به تصريحاً. ومثال ذلك أن الكاتب لا يأتي صراحةً على كتاب 
« العين » ل «الخليل ». ولكن ذكر «١‏ الخليل » بحد ذاته يتضمن هذا الأداء 
المكتوب. 

ولئن كان لون الورقة؛ وامتلاؤها أو فراغها ذا دلالة » إن ترتيب الأوراق لا يحمل 
أية دلالة. 

وللألوان وظيفةٌ واحدةٌ هي التمييز بين الأوراق وحسب. فإذا شت أن تتسلى: 
وتجسد اللعبة؛ كان 4# وسعك أن تقصنّ كل ورقة على انفرادٍ لترى الأوراق وهي 
فأما التطابق بين الثقافات القومية والدينية؛ فأمرٌ لا يستقيم. ومن ثم فقد 
وجدنا أنفسنا ملزمين بالتمييز بين العنصرين العربي والإسلامي على سبيل 
المثال. 

فالثقافة العربية حملها المسلمون وغير المسلمين. والثقافة الإسلامية تبثاها 
العرب وغير العرب. 

وأما صفاء الأوراق أوعدم صفائها قبل دخولها إلى ثقافتناء فأمرٌ لم نشغل بالنا 
فيه. فما يهمنا هو دخول هذه الورقة أو تلك # اللعبة الثقافية التي دارت ب 


الزمن الذي حددناه. 
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إليه؛ ولون الكفاءة أو الأداء. وواحد من اللونين اللذين ينبثقان عن الكفاءة أو الاداء. 

خدّ على سبيل المثال وظيفة التدوين # العنصر العربي. فإذا أردت تمييزها 
وجدتها موسومةً عمودياً بألوان ثلاثة؛ الأسود والبثي والوردي الفاتح. وإذا أردت 
قراءتها قلت إنها ورقة التدوين التي تنتمي إلى حقل الرجال 2 الكفاءة العربية. 

واذا جمعت الأوراق الخاصة بالتدوين 4 كافة الثقافات المعروضة ف الجدول 
وجدت 2 حوزتك ورقتين وحسب. فأما الأولى فهي ما تمّ وصفه. و أما الثانية فهي 
الموسومة بالبنفسجي والبثي والوردي الفاتح. وتكون قراءتها على النحو التالي: 
كفاءة رجالية فارسية. 

ورنما كان مفيداً أن تضاعف الأمغلة: 

فالورقة التي كُتب عليها: « حرائر: ثقافة دينية » مخططةٌ عمودياً بالأسود فالبثي 
فالأصفر. وتكون قراءتها اذا على أنها ورقة تميق الكفاءة التنسائية يق المنصر 
العربي. وهذه الورقة لا نظير لها 4 العناصر الثقافية الأخرى وفقاً للجُسمان الذي 

خذد أخيراً مجموعة الأوراق الموسومة بوظيفة « الترجمة ». سترى هناك ورقة 
مخططةً عمودياً باللون البنفسجيء فالبثٌي فالوردي الفاتح؛ وسوف تقرأها إذاً على 
أن الترجمة فيها كفاءة رجاليةٌ فارسية. وسترى ورقةًٌ أخرى مخططةً بالوردي 
الغامق. . والبثي والوردي الفاتح ٠‏ فتقرأها على أنها ترجمةٌ ذات كفاءة رجالية 
هندية. وسوف ترى ورقةً مخططةً بالأخضر الزمرديء فالأحمر القرميدي. 
فالبرتقالي؛ وتقرأها: ترجمةً ذات كفاءة رجالية يونانية - رومانية. وسوف تعترضك 
ورقةٌ مخططةٌ بالأخضر الزمردي فالبثي فالوردي الفاتح وتقرأها: ترجمةًٌ ذات 
كفاءة رجالية إسلامية. 

ونستخلص من كل ذلك أن وظيفة الترجمة غاتبةٌ عن العناصر العربية» واليهودية, 
والتصصرانية: واذا قال قائل إن مخ المترجمين شخ كان تصروافاء كبر اللحدول أن 
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ها نن أوللاك باذاج مهبيعفة فق الأوزاق احد اهما بخاهة والتكيره والالشرض 
خاضة (الكزن وتوت التشاركف الستموعةا اول هما مخة لكفاق متة البدعةه وسوف 
تلتقي أوراق هذه بتلك؛ و تستقل أوراق هذه عن تلك مما يملي علينا تقديمها أولاً 
دون أن يكون لترتيبها دلالةٌ. ثم نتأمل 4 علاقة كل ورقةٍ بالأخرى سعياً إلى قراءة 
هذا الشعر 4 ضوءٍ جديد. 
-١‏ فأما الورقة الأولى فورقة « الخمر » 2# الشعر العربي؛ وهي ورقةٌ موسومةٌ 
بالأداء العربي الشفهي: تسلّمها « أبونواس » من أيدي « الأخطل » و« طرفة » 
و« أبي محجن الثقفي» و الآخرين. 
ولقد يتضح لك كل ذلك لوعدت إلى ديوانه؛ فرأيت أن محقق هذا الديوان قد 
وشّر عليك الجهد فوضع الأبيات أو أشطار الأبيات التي أخذها صاحبه من 
سابقيه بين أَهِلَّة (0؟). فأما الصور الشعرية التي أخذها « أبو نواس » من 
سابقيه ففي حاجة إلى تمحيص آخر لا يتسع له هذا البحث. ْ 
أصو اننا الورفة الغائية ضورق« القمن الغرين زعافة؛ هذا لمن الح سعد تفل 
الأداء العربي الشفهي. و« أبونواس » وهو يكتب الشعر العربي إنما كان يرتكز على 
قاعدة صلبة من الشعر العربي القديم, يستعين بأوزانه: ويرسم 0 وينهل 
من رواقوو و قدواته ول يشق هليف و أن ول دف نواه أرقتر ا م.ذ| الومة» 
هنا وتلمح « الأعشى» هناك و تصغي إلى « زهير» 2 موقع آخر. 
؟- وهناك ورقة « الرواة من البادية ». وهي الورقة التي تنتمي إلى حقل الكفاءة 
الرجالية العربية. وكلنا يعلم أن« أبا نواس» انقطع # البادية عاماً كاملاً ينهل 
اللغة من منبعها الصا ويملاً أذنيه بالسعروالعصصي والاكيان و الأيامين 
الأنساب. وكلنا يعلم أن « أبا نواس » كان من أعلم الناس بالغريبء وأن أئمة 
النكة اكوا يدوو له يذلك وقد اكتملت ملامح هذه الورقة بالبادية 


مباشرة؛ وبها عن طريق الرواة. 
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تلك هي الأوراق التي انتثرت بين يدي إنسان القرن الثاني للهجرة. ومن الجلي أن 
المساهمة 4 هذه الأوراق. ومن الجلى أيضاً أن عدد الأوراق 4 كل يدرءونوعية هذه 
الأوراق» والقدرة الشخصية على اللعب بها؛ على تحريكها كلها أو بعضها؛ على طي 
بعضها دون بعضء وإظهار بعضها دون بعض... كل ذلك سيكون له شأنه ب تحديد 
مسار اللعية, ونتائجها. وتحريك مفهوم التقدم إلى الامام. 

وأعتقد أنه آن الأوان لكى أتفحص معك هذه الأوراق وهى تتحرك 3 يد واحدٍ من 
أعلام أدينا العربي 2 العقصر الذي نرتاده وهو م أبونواس ٠.6‏ 

وريما سألت أو تساءلت عن سبب اختيارنا ل « أبى نواس ».دون غيره من الشعراء 
أو الكقاب أن الاتكرية واتهما تسر تسن حمق دوق أن تعب فييك واكتيا رقا أو قل 
عقلك بالشعر دون غيره من فنون الآأدب الأخرى - أن 0 أبا نواس » موسوم بتقاطعات 
ثقافية شديدة التعقيدء عالية الغنى و الدلالة. 

وليس غرضنا- بطبيعة الحال- أن نقدم شرحاً لديوان « أبى نواس »: أو نعكف على 
دراسة تقنياته الشعرية. فلهذا موضعٌ آخرء وإنما حسّبنا أن نقرأ شعره من خلال 
لعبة الورق التي مارسها؛ أن نتساءل عن الأوراق التي طواها وتلك التي أظهرها؛ أن 
تراهي الاكتلاف القى اتتكلبية خاطوكة مره الحموعة من الأرواق أوتلف» أن فصل 
2 النهاية إلى هذا «الكل «( الذي هوشعر «أبى نواس ٠.6‏ 

هل أنكن كروزة تفع نف مان هذا «الفلين نم 18106 الذى تزوعقا مه نظرية 
عنصرٌ آخر؛ عنصرٌ جديدٌ يضاف اليها. 

على أن الغاية من هذا البحث لا تعدو تقديم نموذج؛ مجرد نموذج توضيحي؛ مما 
يدفعنا إلى الاقتصار على .خمريات ١‏ أبى نواس » وغزله خاصة أن ثعبة التجديد ذا 


شعره تكاد تكون وقفاً على هذين اللونين. 
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السائدة؛ بينما سيتبين لك أن وضع هذه الأوراق مع ورقة الغزل سيضع شعر 
« أبي نواس » © طريق آخر هو طريق الغزل؛ و إن كان هذا الطريق كسابقة مغايراً 
للسائد المألوف فناً و أخلاقاً. صانعاً من « أبي نواس » شاعراً جديداً؛ ومن فنه فناً 
مستقلاً يندٌ عن غريب اللفظ والمعنى. ويدخل 2# أليف اللفظء رقيق المعنى؛ جديد 
الصورة. فلنشقً مع « أبي نواس » طريقه الأول؛ طريق الخمر. 


:)5-6( 

الورقتان الخامسة و السادسة تنتميان إلى الأداء الإسلامي الشفهي والمكتوب؛ 
وهما ورقتا القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف. فالصلاة والصوم والحج 
والزكاة والحساب والعقاب والثواب والغفران.. كلها مفاهيم و ألفاظ شديدة 
الحضور # شعر « أبي نواس »؛ إنما على نحو مقلوب. و « أبو نواس » لا يفرط 2 
اعنام هذ الألعاظ خغرانا تن عصيانا, ولا مرا ببعروسو أو كنيا عن متكوء يل 
أمراً بمنكر ونهياً عن معروف, ولا توبةً و احتساباء بل تهتكاً و انتهابا. ألا ترى كيف 
تصبح الخمرة # شعره « صلاة إلى الخمر » على حد تعبير الدكتور « طه حسين » 
(58). 


أثن على الخمربآلائها وسَمّهاأحسن أسمائها(9؟) 


وهي: 
صفرء مَجَّدهامًرازيُها جلت عن النظراء والمثل(0١:1)‏ 


وهو: 


يامنعلى حمراءصافية صِرك الجنان ودعني أسكن النارا(١141)‏ 


ثم 
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غ- فأما الورقة الرابعة فتنتمى إلى حقل الأداء الشفهى الفارسى. انها الشعور 
القومي المتعصب الذي اصطلح على تسميته بالشعوبية: 


دع الأطلالَ كسفيهاالجَنوبْ وَكَبلئعهد جدّتهاالخطوب 


ولا تأخذعنالأعرابلهواً ولاعيشاًفعيشهمُ جديب 
دع الألبان يتشقشربهارجال رقيق العيش بينهم غريب 
إذاراب الحليب فيل عليه ولاتحرجفماؤذاك حوب 
فأطيبُْمنه صافية شَمولٌ يطوف بكأسها ساق أريبْ(5؟) 


ولكّن كانت الأوراق الثلاث الأولى عربيةً صرفاًء إنها - © التقاتها مع الورقة 
الرابعة- قد تلونت بلون الكراهية للعرب. فأطلالهم مرفوضةٌ؛ و أنسابهم مذمومة, 
و و 
ونوقهم مرذولة بلبنها وحليبها وما يقوم عليها من عيش غلظٍ جديب. وما ذلك كله 
إلا ليبدّل به « أبو نواس » الإيوان والبستان والشمول. 

من اللافت حقاً أن« أبا نواس» - وهو يدير ظهره للتقاليد الشعرية العربية - إنما 
يوظف مقلوبها. فهو لا يقف على الأطلالء و إنما يقف على شتم هذه الأطلال: حتى 
أضحى ذلك المدخل الطبيعي إلى الخمر 4# الغالب الأعم من قصائده و مقطعاته: 


قللمن يبكي على رسم درن واقفا ما ضرّئوكان جسن 
اشرك الربع وسكم و جافيا” ‏ و اصطبح كرخية مكل القبمن(20) 


وها أنذا أدعوك إلى التأمل معى 32 الأوراق السابقة لتتبين معى كيف أن التقاء 
ورقة الشعوبية مع الأوراق الثلاث العربية قد وضع شعر « أبي نواس  »‏ طريق 
الخمرء وجعل من خمرياته نفياً للقيم الفنية السائدة: ونفياً للقيم الاجتماعية 
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« الغناء». و« مجالس الشراب والغناء» و« ارتياد البساتين» و« أعياد النيروز» وكلها 
ذات أداءٍ شفهي فارسي. فأما الورقة الخامسة منها ف « الغناء » كأداءٍ شفهي يوناني 
رومانيء وأما الثلات الأخيرة وهي « شرب الخمر » و« أعياد الشعانين » و « الأديرة 
4 البساتين » فتنتمي إلى الأداء الشفهي المسيحي. 

ونحن نعلم أن الفرس أهل لهو وطرب. فإذا أردت إقامة الدليل على ذلك ذكرّناك 
بسلوك أحد ملوكهم وهو « بهرام جور » الذي كان قد أمر قومه بأن يعملوا يومهم 
نصفّهء و أن يتوافروا على نصفه الآخر باللهو والغناء. وحين مرّ بقوم يشربون على 
غير غناءٍ راح يؤنبهم مذكراً إياهم بما أمرهم به. ولما علم بعجزهم عن العثور على 
مغن برغم الزيادة التي عرضوهاء كتب إلى ملك الهند الذي ما لبث أن بعث إليه 


باق عضر الف مقن ذكقهم ب الللاد. 
وكان من عادة الفرس أن يجمعوا بين الشراب والطعام والغناء. وظهر كل ذلك 
جلياً ‏ شعر « أبي نواس »؛ هذا العاشق للخمر على ألحان العود والطنبورء وظهرت 


معه هذه السمة الفنية المميزة لخمرياته وهي طواعيتها للغناء و التلحين: 


فاستتطق العوذ قد طاق السعوت نه لاوحظة اللهق حت يتطق العوذ 
وفشله ضتذد أهلاتكترف كلهم فضل البرامك أن علاهم الجودُ(15) 


فإذا نطق العود 4 البستان كان أحلى و أعذب: 


فامض ؤا للناتقنماً واسكنتهة غستهنا المعذانا 
واجعلالبستان بيتاً واجعلالقرية دارا (15) 
لثم 
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وهي لا تطالب إلا بأمر واحد؛ هو ألا يشربها من كان يعبد سواها: 


لا تمكثثي من العربيد يشربني ولا اللئثيمالنذي إن شمّني قطبا 
ولا المجوس فإنالنارريهم ولا اليهود ولا مَنْ يعبدٌ الصلبا(؟1) 


و« أبو نواس » # تعامله مع الورقتين الإسلاميتين إنما يوظفهما بالغياب. وهنا 
ينهض مصطاحا الإباحة والتصريح على أرض صلبة. فما أكثر المواضع التي تقيم 
الدليل عليهما ب شعره. 


ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمرٌ 2١‏ ولا تسقني سراً إذا أمكن الجهرٌ (17) 


وك موضع آخر: 


لوأطعهناكذاع تاب لأصطعت الئللهفيها 
إننيعندملامال ناس فيهاأشتهيها(::) 


(/ا1-ه- ؟ت- ١١6١٠١‏ ١ك-؟١-*"1١1):‏ 

هأما الأوزاق الشيع الغاذمة ظح مجمنوعة مخ الأوؤاق تشكل كلا متجانسا قافن 
مع الورقتين السابقتين؛ ويرسم للمجتمع صورةً أخرى؛ صورةً تنضاف إلى مألوفه 
فتهزه. و إلى تقاليده فتخترقهاء و إلى عاداته فتجتاحها رافدة لوحة الحياة بمادةٍ 
جديدة؛ وصفحة الفن بلون جديد. 

وقبل أن أحدثك عن هذه الأوراق لا بد أن أسميها لك؛ أضعها بين يديك, لترى معي 
كيف وظفها « أبونواس»؛ وكيف تحركت بين يديه. وهذه الأوراق - على التوالي - هي 
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بك بستني يتيوه ي << يب المستراد 
فشغرينات رب قوم عطشوامن عهد عاد (0١٠ه)‏ 


وإذا كان لا بد من كلمة أخيرة على ثماني الأوراق التي سبقت. فهي أنها تلتقي 
جميعاً ب سجل التصريح بارتكاب المعاصيء والخروج على المألوف إلى مألوفٍ آخر 
بدأ يفرض نفسه غازياً البنية الاجتماعية القديمة. و« أبو نواس » 2# ركوبه لهذا 
المجون إنما كان يتحرك على أرض ممّهدةٍ باختراق جماعي للقيم الأخلاقية 
السائّدة. ْ 

على أن خلخلة المجتمع لم تكن مقصورةً على أخلاقه وعاداته وتقاليده؛ وإنما 
راحت تهزه 4# أعماقه العقيلة والفكرية؛ وهذا ما سيكون موضع الحديث عند تناول 
الأوراق السبع القادمة. 


:)5١-١9-اطمل-االسكك-١ه-١5(‎ 

** فهناك ورقة الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني. وهي ورقةٌ ذاتٌ أداءٍ يوناني - 
روماني مكتوب. 

وهذه الورقة 2# التقائها مع الورقتين الإسلاميتين (1-5) نهضت بدور جوهري 2 
ظهور الفلسفة العربية الإسلامية بدءاً من المعتزلة وعلماء الكلام؛ ومحاولة فهم 
الدين على أساس عقلاني: وفهم العقل على أساس روحي. 

وكان شعر « أبي نواس » موسوماً بكل هذا وذاك. فالبداية والنهاية .. والذات 
والصفات .. والعرّطن والجوهر .. والمحدث. والقديم .. كل ذلك تجده 4 شعر 
«أبي نواس»؛ وتجد فيه سبيلاً إلى وصف عالم الخمر. ألا ترى كيف كانت الخمر قبل 
أن يكون الدهر: 
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وإذا ضمّه المجلس إلى أصدقائه كان أندى وأعجب: 


يا حبنذا مجلس قد كان يجمعنا بَطَبْرنًابادً ك4 بستان عمار 
وحبناأمعمارء ورؤيتها خمارة أصبحت أماً لخمّار (11) 


فأما النيروز فإنه يمدٌ الشاعر بما لا تمده به حياة البادية: 


سقىاللهأيامأولاهجربيننا وعودالصبايهتزبالورقالنضر 
يباكرناالنوروزكُ غلس الدجى بتثور على الأغصان كالأنجمالزهر 
يلوح كأعلامالمطارف وتيهٌ منالصفرفوقالبيض والخضر والحمر 
إذااقابلتهالريح أوما برأسه إلى الشرب أن سُرُواء ومال إلى السكر (18) 


وأما الشعانين» وشربٌ الخمرء والأديرة 4 البساتين . فكلها ترفد الحياة الجديدة 
بلون جديد. ولستٌ أجد هنا ضرورة - فيما أعتقد - لكى أذ كرك بأن « أبا نواس » لا 
يؤون الآديرة الغماساً للثواب و الغفرة:وائما سعياً وراء اكمس والقجو 


بديريبتهرذان لي مجلس وملعخياوسط يساتين 
رح إليهومعي فتية نزورهيومسعانين 
بكل طلابالهوى فاتك فد آثرالدنيا على ديته (1:9) 


وكلٌ ما أود أن ألفت إليه هو موقع أهل الذمة # الإسلام وما يتمتعون به من حقوقي 
لو أباحها مسلمٌ لنفسه لأقيم عليه الحدٌ؛ أعنى بذلك امتلاك الخمارات وتعاطى 
الخمور: 
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يُمسخوا قردة وخنازير وفيلة؛ و'' الرسخ '' للنبات: وهو أشد من النسخ لأنه 
يرسخ ويبقى على الآيام ويدوم كالجبال» وضده « الفسخ » وهو للنبات 
المقطوف والمذبوحات لأنها تتلاشى ولا تُعقب '' (04). 

وإنما نسوق كل ذلك لنقول إنه لما كان يمكن للإنسان أن يُمسخ إلى حيوان؛ فقد 
قالوا بالامتناع عن إماتة الحيوان. ولك أن تتأمل # كل ذلك وِي دوره 4 شعر الزهد, 
وك ما آل إليه عند شاعر ك «المعري ». 

وهناك ورقة الإنجيل وشروحه. وهي الورقة التي تعود إلى الأداء النصراني 
المكتوب. فقد دخل الكثير من نصارى العرب وغير العرب 2 الإسلام: وأدخلوا معهم 
ما ورثوو من قصص ومعارف وأخبار متصلة باللاهوت المسيحي 4# تفسير الآيات 
القرآنية. واتسعت هذه الدائرة حش شملت كتب التاريخ وحلقات المعتزلة:؛ وما 
تمخض عنه ذلك كله من جدال فلسفي وخصومة دينية. ولم تكن أحاديث الرسول 
نفسها شه سشأى هن هذا العبر ديق هديك ها الروق 1 لكا الماديك ديو 
من الإنجيل. 

*» وهناك ورقتا التوراة والتلمود # أداءيهما الشفهي والمكتوب. فالتوراة وما اغتنت 
به من شروح وسّننِ وتعليقات .. كل ذلك كان له دوره الفاعل 4# ثقافة العصر الذي 
نحن فيه. وأنت تعلم ما للإسرائيليات من أهمية ‏ كتب التفسير والتاريخ والقصص 
والأخبار. وتعلم أيضاً أن العديد من اليهود قد دخلوا الإسلام و أدخلوا معهم ثقافة 
ذَنية تاريحية أدبية واسعة. 

» وهناك ورقة « الأفيستا ؛ أعني كتاب « زرادشت » وما عليه من شروح وحواشٍ 
وتعليقات. وهذه الورقة تعود إلى الأداء الفارسي المكتوب. ْ ْ 

وهذه الأوراق السبع -كما ترى- مجموعةٌ من الأوراق تختص بالفلسفة والدين. 
وليس يهمني بعدٌ أن أتعقّب آثار كل منها ‏ شعر « أبي نواس »؛ أن اقدم بين يديك 
شاهداً من هناء وآخر من هناك. فالأمر ليس عسيراً ولا يحتاج إلى جهدٍ كبير. وإنما 
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الع ببس ابلافة 2 سيو ج لوانتب 


قهيكاتت. ولم يكن ماخ لاالأرض والسما 
رأتالدهصهصرناشتأاًً وكلبيراًمهرّما!١١ه)‏ 


وانظرٌ إلى ذهاب العرض وبقاء الجوهر 4# هذه الصورة اللطيفة من صور الخمر: 


فلم تزل تأكلالليالي جثمانهامابيهاانتصار 
حسستيىيإذا مات كل ذام وختص سروروالنتجار 
عاددت إلى جوهر لطيف عيان موجوده ضمارٌ(؟0) 


ولتّن كان « النظّام » يحظر العفو عن مرتكبي الكبائر إن « أبا نواس » يطعن 
بم النظّام « واعداً إياه بمواصلة ارتكايها. ملالا نفسة بعفو اللّه: 


فقل من يدّعي بالعلم فلسفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياءٌ 
لا تحظر العفو إن كنت امرءاً حرجا فإن حظرَكَهُ 4 الدين إزراءٌ (7ه) 


*» و عصر «أبي نواس» ظهرت ورقة «السّمّنية ؛ تلك التي تعود إلى حقل الكفاءة 
الهندية الرجالية؛ وتقول بالتناسخ والمعرفة القائمة على الحواس. فكل معرفة لا تأتي 
عن طريق الحواس معرفةٌ باطلة؛ وكل علم يقوم على التجريد لا يفيد علماً. 

*» وي هذا العصر ذاته دخلت إلى الثقافة العربية الإسلامية ورقة الامتناع عن 
إماتة الحيوان: وهي الورقة التي تنتمي إلى الأداء الشفهي الهندي. ذفي العقائد 
الهندية قولٌ بالتناسخ. والتناسخ أنواعٌ أو مراتب ''هي النسخ.؛ وهو التوالد بين 


الناس» بأن يُنسخ من شخص إلى آخرء وضده ١‏ المسخ »» ويخص الناس بأن 


0 
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ولقد جاءت المجموعتان الفلسفية الدينية من جهة؛ والاجتماعية من جهة أخرى 
من صور فنيةٍ جديدة؛ وألوان فنية جديدة. 


والى هذه الأوراق التى رفدت الفن بألوان جديدةٍ نضيف ورقتي التعريب والفلك. 


(1؟-؟5؟): 

فهاتان الورقتان هما ورقتا الألفاظ المعرّبة 4 أدائها الفارسى الشفهى والمكتوب. 

وحيثما تجولت 4# ديوان »2 أبى نواس ». فإنك متعثرٌ بهذه الألفاظ» وعاترٌ من ورائها 
والمرزبان والطرجهار والآذَرَيون والقرطق والدسكر والزرّجون والدروق والدرياق 
والجلنار والبوس والديباج, وغيرها كثيرٌ كثير لا تكاد تخلومنه قصيدة من قصائده. 
لست تذكر أ »2 أبا نواس » نشأك بيت تُدعى سيد تك « جليان 6 ثم لست تذكر أ 
الحياة الجديدة بأعيادها وعاداتهاء وأزهارها وطيوبهاء كانت تحمل معها ألفاظاً 
جديدة تكاد تستعصي غلى الحصرة. واذا كان ذلك كذلك» وكان »2 أبو نواس «( 
يقبض على ورقة الشعوبية بكلتا يديه؛ فلماذا تعجب أن يحفل معجمه اللفظي بكل 
وافْدٍ دخيل. 

لقد كان من الطبيعي جداًء بل من البديهي أن تلتقي ورقتا التعريب مع ورقة 
الشعوبية وأوراق المجموعتين السابقتين: لينشأ عن ذلك كله؛ أو بفضل ذلك كله 
تجديدٌ آخر 4 شعر « أبى نواس » تغتنى به العربية والشعر العربى. 

فإذا وضعت هزه الأوراق كلها مقابل الورقتين العربيتين الثانية والثالثة (ورقة 
الشعر العربي وورقة الرواة من البادية) أدركت السرّ الكامن وراء ابتعاد «أبي نواس» 
عن الغريب 4 خمرياته: واقترابه منه 4# رثائه وهجائه بل 2# مدائحه. ففى خمرياته 


كان يجري « أبو نواس» على هواه. وي الفنون الأخرى أو # معظمها كان يجري على 
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يهمني أن أقرر أن هذه المجموعة من الأوراق تفصح عن صراع فلسفي ديني عنيف. 
ولقد حمل هذا الصراع مجتمع « أبي نواس» إلى ذروة الخصام والجدال. ولست أرى 
ما يمكن أن أصف به ذلك إلا بأنه اختراقٌ للجدار الفكري والعقيدي القائم. فالفكر 
الإسلامي و العقيدة الإسلامية وجدت نفسها 4# مواجهة رياح فكرية ودينية قادمة 
من شتى الاتجاهات. والمجتمع العربي الإسلامي وجد نفسه وهو ينتقل من حالرالى 
حال؛ من حال اليقين إلى حال الشك. ومن حال الإيمان إلى حال الجدال والخصام. 

ولقد كان لهذا الاختراق العام على مستوى المجتمع ما يوازيه على مستوى الفرد. 
فالمناخ العام هيأ للفرد أن يستثمر ذلك الاضطراب العقلي السائد. والجدل الديني 
المحيّرٌ. فكانت شخصية « أبي نواس» وأضراب « أبي نواس » ممن حملوا هذه البلبلة 
إلى ذروة الشعر عبر المجون. ولقد استعصت شخصية « أبي نواس » على الالتزام 
بالحدود الدينية والأخلاقية. أوقل لقد استعصت عليها هذه الحدود الدينية 
والأخلاقية فوجدت نفسها فريسة الشك والحيرة والمجون. 

ولكن مهلاً؛ فلقد أضحى من الضروري التوقف قليلاً عند نظرة إلى الوراء نتأمل 
فيها ما كان من لعبة الورقء: ونظرة أخرى إلى الأمام نتأمل فيها ما سيكون. 

فلقد رآأينا أن المجموعتين السابقتين تتآزران لضرب الورقتين الإسلاميتين. فأما 
المجموعة الأولى ذات الأوراق الاجتماعية (من” إلى ؟١1١):‏ فقد مهّدت لاختراق القيم 
الأخلاقية # المجتمع العباسي الأول. وأما المجموعة الأخرى ذات الأوراق الفلسفية 
والدينية (من ١5‏ إلى :)3١‏ فقد مهّدت لاختراق القيم العقلية و الفكرية والدينية ب 
هذا المجتمع. 

ولقد تعاونت هاتان المجموعتان مدعّمتين بورقة الشعوبية العمياء (رقم ؛) لإنجاز 
هذه المهمة. ولقد وجدنا سابقاً أن تضارب الورقة الشعوبية مع الورقتين العربيتين 
الموسومتين بالأداء الشعري العربيء والرواة من البادية (رقم ؟,؟) قد أدى إلى 
اختراق من نوع آخر ليس عقلياً هذه المرة» ولا دينياً. ولا أخلاقياً. ولكنه اختراق فني. 


لم 
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وعبر كل هذا وذاك؛ فقد ائتتلفت الحياة العقلية والحياة الاجتماعية والعلمية عند 
« أبي نواس » لتقدم صورة جديدة للخمر؛ صورة قد يكون العديد من ملامحها 
موصوفاً قبله؛ مرسوماً قبله. ولكنها لديه تشكل « كلا » خاصاً به. وبه وحسب. 
فالخمر أمه؛ وأمها الدنان؛ صلته بها صلة المخلوق بالخالق؛ يدّخر من أجلها 
البيض الصحاح.ء فإن أتلفها راح يبيع جبته وقميصه السابري عالقاً بهاء 
ساهراً على دنانها (017). وإن استنفد كل إمكانياته لتوفير مهرها راح يعرض 
نفسه رهينةً عند الخمار كي يتمكن من وصالها. 
#» والخمر روح جسدها الدن. فإن بات الدن بلا خمر بات جسداً بلا روح (08). 
وان سارت الخمر ‏ جسد الشاعر. سار ةك حسيه ردان 
» والخمر صافيةٌ كالمسك. وعين الديك. وكالعقيق؛ أو وجه مَشوقة مَرّهاء (09). 
» والخمر طيبةً كالريحان: وصَّيّبٍ الزعفران.: ونفحة الغار, والعنبر 
والعبير( .)15١‏ 
*» وهي عتيقةٌ من عهد بابل, أو عصر نوح وآدم: وقبل ذلك بكثير. إنها تعلو على 
الحقب؛ وليس يسبقها # القدم إلا الأرض والسماء؛ بل إنها أقدم من الأرض 
والسماء (51). 
وأما ألوانها فصفراء تارةً. حمراءٌ كالدم القاني تارةً أخرى. وكمثل دم الشادن 
4 موضع ثالث (05). 


كبو 


**» وهي أميرةٌ لم تقع عليها هين حاطب بعد + غذراء تنوائب .+ عروسق قغطب +: 
ولا يزوجها أولياؤها إلا بعد أن تدَّلَّ بين يديها المهور (15). 

*» وهو يشربها صرفاً وممزوجةً .. ممزوجةً مرة بالثلج, وأخرى بماء المزن؛ وثالثةً 
بالك القزات !455 

» وهو يدأب عليها باكراً. يواصلها ثلاثين يوماً بلا انقطاعء؛ تمده بالغذاء؛ وليس 


ثمة دونها من غذاء (560). 


إنتاج المعرفة بين الأصالة والحداثة د.عبد الكريم حسن 


هوى الآخرين. ومن هنا جاء رقيقٌ اللفظ هناء وغريّبه هناك؛ مترفه هنا وحوشيه 
هناك. ومن هنا وفرة الكلام على لطف المعنى وسلاسة العبارة وما إلى ذلك 2# شعر 


0 أبى نواس ٠)‏ 


(*55-75؟): 
وأما هاتان الورقتان فهما ورقتان خاصتان بالفلك 4 آدائه الهندي المكتوب؛ وأدائه 
اليوناني - الروماني المكتوب. و حين تجلَّت الورقة الأولى بذ « الأركند والأرجبهر» 
المترجمين عن الهندية: لقد تجلت الثانية 4 كتاب «المجسطي» المترجم عن اليونانية. 
وليس من العسير أن تضع يديك على هاتين الورقتين # شعر « أبي نواس » سواء 
كان ذلك على مائدة الخمر أو مائدة الحب: 


أهنا كر الشوس حلت الحكلة وقام وزن الزمان فاعتدلا (هه) 


على أن الأمر لا يقتضر على ذكر مجموعة الحمل أو السرظان أو ذكر أسماء 
الكواكب والنجوم كالهقعة والهنعة و الشعرىء فهذا وغيره كثير ب شعر « أبي نواس 
». إنما يتعدى ذلك إلى معرفة وافرة بعلم الفلك والنظريات التي يقوم عليها. فها هو 
ذا يثبت لك معرفته بالنظرية التي تقول إن الله خلق النجوم أولاً. ثم خلق الحركة 
حينما دفع النجوم # مداراتها. وقبل الحركة كانت الخمر 2# رأي « أبي نواس »: 


تخيرت واالننجوم وقفا لمايتمكنيهالدازٌ(5ه) 


وكما ترىء. فإن هذه الورق الجديدة كانت رافداً جديداً ينهل منه « أبو نواس » 


لرسم صور شعرية جديدة. 
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تجاورت حيناً. وتنافت حيناً آخرء ولكنها- # تجاورها وامتزاجها وتنافيها- إنما كانت 


تشكل هذا « الكل»الذي حدثناك عنه؛ والذي يرسم الفرادة © خمريات «أبي نواس». 


فإذا وصلت إلى الورقة الخامسة والعشرين اتخذت اللعبة بين يديك منحىًّ آخر. 
ووجدت نفسك و أنت تطوي أوراق الخمر إنما تفتح أوراق الغزل. وإذا شت ذكّرتَكَ 
بآن التقاء التناي بين الورقتين العربيتين الثانية والثالثة من جهة؛ والورقة الشعوبية 
من جهة أخرىء إما أن يتشابك مع الورقة الأولى فيضع اللعبة # طريق الخمرء وإما 
أن يتشابك مع الورقة الخامسة والعشرين فيضعها ْ طريق الغزل. 


6 
والغزل الذي ورثه « أبونواس » من الأداء الشفهي العربي غزلٌ ملونٌ بألوان هادئة 
حيناً. لاهبة حيناً تمتد من العذري إلى الخليع؛ وتصل بين «امرئّ القيس » و «طرفة» 

و« عمر بن أبي ربيعة » و «الوليد بن يزيد »... 

ولكن غزل « أبي نواس » يحتفظ لنفسه بلون خاص وإن كان قد خطه سابقوه. 
ومجون خاص و إن كان قد اختطه أسلافه و معاصروه. ولسوف ترى من أمر الغزل 
ما رأيته من أمر الخمر؛ سوف ترى اختراقاً جماعياً يهدد القيم الأخلاقية 4 عقر 
دارهاء ويسمح للفرد باختراق مثيل. فلقد كان مجتمع « أبو نواس » سخياً جداً ب 
تقديم الأوراق؛ كل الأوراق» لإدارة لعبة ساخنة # موضوع الغزل. وكان الغزل غزلين, 
واحداً مؤنثاً. والآخر مذكراً؛ الأول يختص بالجواري والقيان؛ والثاني يجتاح الغلمان 
والخصيان. 

وهنا تطفو ظاهرة الرقيق بكل أبعادها و تشعباتهاء ويطفو معها المجتمع العباسي 
وهو يموج بين القيان والغلمان والخصيان. 

وسعياً منا وراء تقديم اللعبة 4 أجلى مظاهرهاء قمنا بفرز الأوراق الخاصة 
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*» فأما دبيبها ب المفاصلء أو علوقها بالمفاصلء أو قرقفتها 4 الجسم فسرٌ لا 
تدركه الا نخرة مات سكرا 015 

** وأما ثوبهاء هي المضيئة المشعة المنيرة اللآلاء. فمن قير (17) . 

ألا ترى كيف تجمع الخمر مرة أخرى بين الظلمة والنور. مما يضعنا مرةً أخرى 

أمام صورة الخالق بالمعنى الزرادشتي للكلمة 5!. 

ألا يحق لنا أن نتساءل الآن عما إذا كان « أبونواس » قد كتب الخمر بالشعرء أم 
أنه كتب الشعر بالخمر 5. هل كان الشعر عنده المبدأ الأول؛ أم كانت الخمرة. هل 
اغتنت الخمر بالشعر عنده أم اغتنى الشعر بالخمر5. وهل كان الشعر خمراً أم أن 
الخمر هي الشعرة 

ألا ترى كيف تشكلت لعبة الورق # يديه. فشكلت هذه الخصوصية التي رسمناها 
لك؛ هذه الفرادة 4 صورة الخمر؟؟ 

لقد جاء « أبونواس » باستعمال خاص لورقتين» هما ورقة « الشعر » كأداءٍ شفهي 
عربيء وورقة « الرواة من البادية ككفاءة رجالية عربية؛ ولقد كانت كلتا الورقتين 
رهن يديه وكان #ْ وسعه أن يجري على طريقة العرب 2# كتابة الخمر غريب لفظٍ 
و جزيل عبارةٍ ووحشيّ معنى. ولكن وجود أوراق أخرى كالبغض الشعوبي. والجدل 
الفلسفيء والاضطراب الدينيء والترف الحضاريء جعله يشل مفعول الورقتين 
السابقتين حين راح يكتب بعربية غير شبيهة بكتابة العرب. هذا على مستوى الدال؛ 
فأما على مستوى المدلول فقد التقت # خمرياته حياتان؛ حياة فكرية عقلية من نمطٍ 
معين؛ وحياة اجتماعية من نمط آخرء وتعاون النمطان معاً على ضرب الورقتين 
الإسلاميتين مما تمخض عن جنون المجون؛ وجنون الكتابة. 

و كل هذا وذاك راح « أبونواس» يصور الحياة الجارية؛ لا الحياة البادية: ويلوذ 
بالسهل العذب الأنيق الظريفء لا بالجزل الوحشي الغريب. 


ولقد تفاعلت هذه الأوراق بعضها مع بعص » فالتقت فرق و امتزجت خرف 
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ولقد انتشرت الجواري 2# العصر العباسي على نحو هائل يعود السبب فيه إلى 
كثرة الحروب. وتحولت هؤلاء الجواري إلى « ضرورة » للمجتمع إذ قلما خلا بيت من 
بيوتهم منهن. وراح القوم يصنفون الجواري إلى فتاتٍ وأنواع. 

فالهنديات غُرفن بالوداعة» ولين الجانب والهدوء؛ وحسن رعاية الطفل؛ 
ولكن»؛ سرعان ما يعرض لهن الذبول ‏ . 

" والسنديات اشتهرن بالخصر النحيل: والشعر الطويل '". 

' واشتهرت مونّدات المدينة (يعني الإماء اللاتي نشأن بالمدينة ورُبِيّن فيها) 
بالدلالء؛ والميل إلى السرور والفكاهة والمجونء وبحسن الاستعداد للنبوغ 
لش الغناء 2 . 

''وغُرفت مونّدات مكة بدقة المعصم والمفصلء والعيون الناعسة ''. 

''والاّمَة البربرية (المغربية) لا تبارى ‏ حسن الإنتاج. وهي لدماثة خلقهاء 
ولين عريكتها صالحةٌ لأن تعوّد نفسها القيام بأي نوع من العمل ...'". 

و'السودانيون كانوا يغمرون الأسواق» وقد غُرفوا بقلة الثبات والاهمال» 
كما عُرفوا بالميل إلى الضرب على الدفّ والرقص ". 

'' والحبشيات عُرفن بالضعف والترهل والاستعداد لأمراض الصدر. وهن 
على العكس من السودانيات لا يُحْسِنَ الغناء ولا الرقص» ولكنهن قويات 
الخلق. موضع ثقة: أهلّ للاعتماد عليهن '' 

والتركية بيضاء البشرة» على حظٍ عظيم من جمال وحياة؛ ولها عينان 
صغيرتان جذابتان» وهي 4 الغالب بدينةٌ أميل إلى القصرء ولود؛ كريمة 
نظيفةٌ تجيد الطهي؛ ولكن لا يوثق بهاء ولا يُعتمد عليها '". 

" والأرمن قل انجس الأبيض تتنتهع بعيدةولعن القدامهة اقبيسة اك 
يُعرفون بالعفة؛ وتفشو فيهم السرقة» خشونةٌ 4 طباعهم؛ وخشونةٌ 2 
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بالجواري والقيان: وتلك الخاصة بالغلمان والخصيانء لنرى كيف وظف «أبو نواس» 
كل هذا وذاك؛ وكيف احتفظ لنفسه 4# شعره بهذا اللون الخاص الذي نسميه الغزل 
« النواسي ». 
فأما الجواري فنوعان؛ مغنياتٌ للخاصة وقيانٌ للعامة. هذه هي صورتهن 2 
اللضيع العباسن: 


ا ا 0 
وهه الأرواق الخسن خاضة بالنوع الأول؛ وتنتمي إلى حقول الكفاءات النسائية ب 
عناصرها الفارسية و الهندية واليونانية الرومانية والنصرانية واليهودية. 


"١‏ ...هه" 
وهذه الأوراق خاصةٌ بالنوع الثاني: وتنتمي بدورها إلى الحقول السابقة. ولعلك 
تعرف مسبقاً أن الرقيق 2# الإسلام مرتبطٌ بالحروب بين المسلمين والكفار. وأن من 
يقع ب الآسر من هؤلاء و أولئك يتحول إلى رقيق لدى الطرف الآخر. وأن الرقيق 
سلعةٌ يجري عليها ما يجري على غيرها من المعاملات المالية بيعاً وشراءً ورهناً و 

استكجارا؛ 

ولقد تحول الرقيق إلى مؤسسة لها أسواقها و أحكامها. ويقوم عليها تجارٌ يطلق 
عليهم اسم النخاسينء. ويشرف عليها مسئول يسمى قَيِّمَ الرقيق'' تعينه الدولة 
للسهر عليها ورعاية شئونها. كما هي الحال ثشُ غيرها من المؤسسات. 

ولعلك تعرف أيضاً أن مالك الرقيق يملك حق التصرف فيهن: يتسرى بهن إن 
رغبء ويتزوج منهن إن أرادء وإن أصبحت إحداهن أمّ ولد كانت لها حقوقها التي 
ترفعها درجةً عن مثيلاتهاء فلا يعود لمالكها حق الاتجار بهاء وتعود هي بعد وفاته إلى 
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الأدب وحفظه. و الشعرّ و أداءه. حتى كانت إحداهن تحفظ من الشعر ما يصل إلى 
عشرة آلاف بيت تسخرها تحميفاً للغتاء. وكان الخلفاء؛ حتى الخلفاء وأبناؤهم 
يشاركون # هذا المهرجان: فيرفدون هذا النهر الجاري بما يصبون فيه من أصوات 
وأدوار؛ أعنى أشعاراً تكتب للغناء. 

و كانت الظرافة لوناً آخر من ألوان الثقافة التي زينت بها الجواري لوحة المجتمع 
العباسي. فمن تَعَشْتّق الأزهار. إلى تطريز الشعار على الأكمام والزنانير و الأردية 
والمناديل» إلى تهادي الخواتيم وتبادل الرسائل ... كانت الحياة تزدهي بألوان 
الحياةء. وكان الناس يزيدون #ة طلبهاء والإقبال عليها. وتقليد عبيدها ش ما 
يصنعون. 

فأما الحرائر فقد كان دورهن مقتصرأ على البيوث وواجب الزوجية إلا من كانت 
منهن 2# أعلى السلم الاجتماعي؛ فيعنى بتعليمها دون أن يتعدى ذلك العلوم الدينية, 
والدينية وحسب. فكيف كان مظهر ذلك كله ة شعر « أبى نواس »5. 


أول ما يلفتك 2 غزله بالمؤنث هو هذا التوظيف المقلوب للورقتين الإسلاميتين 
( ه-1)؛ هذا الإصرار على اختراق القيم الدينية نقلاً وقلباً؛ صورةً ومعنى. فإذا قرأ 
« أبونواس »#2 القرآن الكريم قوله تعالى '' و أما السائل فلا تنهر' '. راح ينقل هذا 
القول من سجله القدسي إلى سجل آخر هو السجل الغريزي العابث الذي يختص 


يا ناهر المسكين عند سؤاله الله عاتب 4 انتهار السائل (؟177) 


4 


وإذاقام 0 أبونواس» بأداء فريضة الحج. فهو لا يقوم بها خشوعاً وتقوى. بل تهتكا 
وفجرا. وتنقلب وظيفة المكان من مكان للطهر والعبادة إلى مكان للقاء بين عاشقين: 
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كلا مهم؛ إذا أنت تركت الأرمني ساعةً بلا عمل عمد إلى الأذى يرتكبه؛ وهو 
إنما يعمل للخوفء فيجب أن تحمل له العصادائماًء وتعتّفه ليعمل ما 
تريد (568). 


هندياتٌ وسندياتٌ .. تركياتٌ ورومياتٌ ...حبشياتٌ وسودانياتٌ .. بربرياث: 
أرمنياتث؛ مؤٌتداتٌ .. كل ذلك بحساب. ولكل ذلك حسابٌ يجري 4 ثمن السلعة التى 
بها يتاجرون. 

فإذا أضفت إلى ذلك أن هؤلاء الجوارى كن يتمتعن بنصيب من الحق #2 المحافظة 
على لغاتهن ولياسهن القومي وعاداتهن وعقائدهن؛ بل كن يعلقن الصليب الذهبي 
4 أعناقهن ولو كن 4 حضرة الخليفة... أقول: إذا أضفت هذا إلى كل ذاك كان لك 
أن تتصور إلى أي حدٍ وصل المجتمع العباسي من تعددية بشرية وغنىّ ثقاي. وسوف 
يكون لذلك كله دوره الكبير 4 النهوض بالشعر وتحريك الشعراء. '' فلقد غمرت 
هؤلاء الجواري العراق بالغناء الجيد وما يتبعه من لهو ومجون "2 على حد 
تعبير أحمد أمين (16). ولقد كانت هؤلاء الجواري خيراً للأدب. شراً على الأخلاق؛ 
"لمات" لهده واريحاً" لذلك على حد تعبير «طه حسين» (27200). وحسيك ما 
يرويهك صاحب «الأغانى» 3 الجارية «عريب» لترى كيف ساهمت الجوارى 2 إلهام 


02 


المبدعين؛ وكيف شاركن بأنفسهن # خلق الإبداع. فلقد كانت « عريب » ''مغنية 
محسنة؛ و شاعرة صالحة الشعرء وكانت مليحة الخط والمذهب 4# الكلام, 
ونهاية 4 الحسن والجمال؛ والظرف وحسن الضرب وإتقان الصنعة, 
والمعرفة بالنغم والآوتارء والرواية للشعر والآدب'' .)/١(‏ 

هكذا تحولت الجواري إلى ضرورة للمجتمع العباسي؛ ضرورة للقصور والشوراع 
والبيوت. وراح أصحاب الشأن يستثمرون كل هذا وذاك؛ يستثمرونه 2 تحويله إلى 
سلعة مضاعفة. فتعليمهن الغناء يرفع من أثمانهن. وتعليمهن الغناء يقتضي تعليمهن 
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الذي لم تتحول فيه الأنثى بعدٌ إلى امرأة. ومن هنا جاء رفضه للمرأة لا للأنثى: بكل 
ما تحمله المرأة من « عيوب » الحيض والولادة وطقوس الطهارة والجنابة 4 مجتمع 
يلتقى فيه انتهاك الأخلاق بالمحافظة على الفرائض والعبادات: 


ولوأنها يك الحسن كانت كيوسففب وبلقيسء. أوكانت كخط مثال. 
وقالت: تزوجني على مهر درهم لقلت اذهبي عني فمهرك غال (78) 


و« -أبو ثواس » يرقض المرأة ف المراة: ولا يستحيب إلا لما كان متها غلامة؛ 9 
يستجيب إلا لذلك العمر الذي تلتقي فيه المرأة مع الغلام # طراوة مبكرة؛ 4 وظيفة 
واحدة تّجِتّبه « عيوب » المرأة و« مشكلاتها ». 

ومن هنا يأتي التشابه © الصفات بين الذكر و الأنثى # شعره. فالغلامةً و الغلام 
مقولةٌ واحدةٌ تنطوي على سن واحدة تجعل من كل منهما مزيجاً من الاثنين. فما 
يحبه « أبو نواس » فيهما هو هذه المنطقة المشتركة بين الذكورة و الأنوثة؛ هذه 
المنطقة التي تنأى به عن خشونة الذكورة وقسوتهاء و تبقيه بآ مجال الرقة الأنثوية, 
والجمال الأنثوي بعيداً عن الانزلاق إلى « مساوئ» المرأة و« سلبياتها ». 

وإذا أخطأ « أبو نواس » # تقدير هذه 'المنطقة المشتركة' 2 رأيته يخرج من 
التجربة ساخطاً غاضباً مستنكراً. فالمرأة المكتملة الناضجة موضع استهجانه و 
نفوره. ويكفي أن تقرأ قصيدته التي بعنوان « نداءٌ ولقاء » (74) لترى كيف انخدع 
بمظهر إحدى الغلاميات و لباسهاء فجرى وراءها متوسلاً بالخمر والشعر لإغرائها 
ووصالهاء ثم حين اكتشف حقيقة المرأة فيهاء راح يرفضها؛ يرفض النضحج الذي 
تمثله؛ و البحر الذي يرمز إليهاء عاقداً عزمه على ألا يسافر إلا ٍ طريق البر. ولعلك 
تدرك الآن لماذا يرمز البحر ْ شعره إلى المرأة. ب حين يرمز البر إلى الغلمان. 
ولعلك تدرك أيضاً لماذا هو يرفض البحر # المرأة» ويُقبل على البر # الغلمان؛ لماذا 
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وعاشقين التفً خداهما عند التثام الحجرالأسود (7) 


وإذا استعان « أبونواس» أوتعوذ» فإنه لا يستعين باللّه جل جلاله. ولا يتعوذ باسمه 
00031 ةك 
وملازمة الصوم والصلاة (174). 

وبدلاً من أن يقول « أبو نواس » - على غرار ما قال « لبيد »» إن كل ما خلا اللّه 
محال؛ تراه يسرع إلى القول إن كل ما خلا حبيبته محال (70). 

هكذا يجب علينا الإقرار منذ البدء أن الأرض التي يقوم عليها غزل «النواسي» 
أرضٌ ليس للقيم الدينية عليها موطيٌ قدم واحدة؛ إنها أرضٌ ممهدة مسبقاً للتجاوز؛ 
مفتوحةٌ مسبقاً لانتهاك بلا حدود. فانتشار الزندقة .. وتضارب الأوراق الشعوبية 
بكل ثقلها... كل ذلك حمل المجون ب عصر « أبي نواس» إلى ذروته؛ ولوّنه بلون ينا 
الذي هيا رصلة الأخاة ف فا هين لكر ٠‏ 

وكانت الثقافة الجديدة تحمل معها أقنعةً جديدة. وكانت النساء يظهرن بمظهر 
الرجال... يصطنعن الزي الذي يصطنعونه؛ ويسرّحن شعورهن على الطريقة التي 
يسرحون بها شعورهم, فتتحول الأنثى إلى ذكرء وتنشاً ظاهرة الغلاميات. ولما كان 
المثل الأعلى للجمال # شعر « أبي نواس » هو الغلام: فلقد أسرف « أبونواس » 2 
استخدام مصطلح الغلامية # شعره. والغلامية ''مُعَقَرَبة - الصدغين'' تشبيهاً 
لها بنمط من أنماط تسريحة الشعر الخاصة بالذكور(77). وهي ''مذكرة مؤنثةٌ'' 
'' تصلح للأمرين'' معاً على حد تعبيره (77). ومن هنا نستطيع أن نضع يدنا على 
الخصيصة الأساسية الأولى © غزله بالمؤنث؛ هذه الخصيصة التي تلحق الأنثى 
بالذكر. وتجمع بين الأنوثة و الذكورة ‏ سجل واحر ثنائي القيمة. فالغلام مذكرٌ و 
مؤنث؛ والغلامة مؤْنثةٌ ومذكرة ... وكل ذلك ينطوي على لقاءٍ بين الجنسين ب حيز 


محدود من العمر. و« أبونواس » يحيل إلى هذا العمر؛ أوقل إلى هذا الجمال الف 
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و« أبونواس »- بطبيعة الحال - لا يتمسك بهذا الحب لوجه الحب. فهو بعيدٌ جداً 
عن أولئك الذين يحترقون بلوعة الحبء ويكتوون بنار الوجدء إنها كلمات لا تشعل 
ناراً كذ قلبه لتذيبه؛ وحالاتٌ لا تصعد شوقاً ‏ روحه إلى الصفاءء ولكنها مهيجاتٌ 
تحرضه على 6 رغبة: و إشباع نزوة. ومن ثم فنحن لا تخدعنا تلك الصور 


الرقيقة التي تشف 


ملات هقلبيندوبيا 
ماهم>ت كال -طيب إلا 
أقمت دمعي علق ما 
وتضحكين فقفأيكي 
ألقيتٍمابين طر 


تشف عن عذرية والتياع. كما ذلك كله بالحب» وائما هو مقدمات 


فصر صب آاًكتنيبا 
ومقلتيًٍّنحطيبا 
يططوي الضميررقكييا 
صلاقة وقصطوبيا 
وبين ققلبي حرويا(87) 


وأنا لا أنكر أن يكون »2 أبونواس» قد حب فالحب والرغبة يلتقيان: ولكن دأبا نواس» 
فاسق. خليعٌ عذار (18)؛ يجري وراء الذنوب إلى غايتهاء ويرتاد الانتهاك إلى أقصاه. 
واذا تعثرت به وهويتوب 2 بعض أشعاره. فإنك ادنم ذلك أوالى جانب ذلك أن 
إبليس لا ي* ينق بتوبتك,: وأنه هو - - صاحب هذا الشعر لا ون 


وف ضوء ذلك: يجب أن نقراً شعره؛ كل شعره. يما 4 ذلك هذا الشعر العذب 


يثق بتوية نفسه (5): 


الرقيق: 

حصحامدلالهوى تعب يسيسستخفدهالطرب 
إن يبكتى ‏ يح لق له ليس صهلاي-ه-_ل ب 
تخحكين لاهية وائحب يعنت حي 
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يُدبر عن المرأة: ويُقبل على الغلامية. فإلى هذا النوع من النتساء يميل 0 أبونواس 2 
ولهذا النوع يُفرد أشعاره وصوره الجميلة؛ ومن هذا النوع يَقبل السُباب والشتيمة: 


ويتسع حلمه حتى للعبيد والكلاب: 


2 و انم 7 5 والتش اعم 7 ف 
2 5 15 75 يي به قي 5 1 
وكيف يمسدنتكررهدذا 


فإت ني تن أستبة 
ولطدم خدي وضرهيه 
وفييهمليأحجبّته 
عبد الحبيب وكلبه(0١6)‏ 


ولا يبقى إلا أن يتعقبها « أبو نواس »؛ يتعقبها ‏ الأعراس و المآتم والحج(١8),‏ 
ويجعل الشمس مثلاً لهاء ويجعلها مثلاً للشمس و القمر و ابن الرشا والظباء(85). 


0 7 1 3-5 5 5 00 ظل هه مه اخ و 115 1 مه 
فقهى ‏ مصيّته لا تستطيع العيون التحديق فها لشدة ضوئها. وهي رقيعه ارق 


من الجوهر و أصفى (85)؛ و'' حوراءٌ دقيقة ' دقّ جسمها عن اللمسء فجسمها نورٌ: 


وهي ملاك (14). 


فأما هوفقد ''ذاب غير حشاشة 4# النفس' 2 و ألقاه الهجر ''مرضّض الجسم 
مفصلاً مفصلاً '' (10). وراح يتخيلها وهي تكتب رسالةً إليه. وتعزف عن خطهاء 
فتخط و تمحوء ثم إذا ما وصلته رسالتها راح يلمس كل سطر فيه محوء فيقبل فاها 


حيث قبَّلَ فوها وهم السطور: 


اكتبيإن كتبتٍ يا منيةالنضف 
كَفُريالسهوؤالكتاب ومُّجٌ 
وأَمِرّي الحزام بين شنايا 


2 


فأرىذاكت قكبلة من بعيد 


4١ 


س؛ بنصح ورقة وبيان 
يه بريقاللسانلا يالبتان 
لك العذاب ال مفلجات الحسان 
أسعدتني و ما برحت مكاني (865) 
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الجنسية كافةً بحيث لا يعود الأمر قتلاً للقدرة الذكورية وحسبء وإنما هو اقتلاعٌ 
لأسباب هذه القدرة ووساتلها. 

ونحن لن نطيل الحديث عن ظاهرة الخصيء وأنواع الخصاءء وتاريخه عند 
الشعوب المختلفة. فذلك كله تستطيع أن تجد له تفصيلاً 4 الموسوعة الإسلامية 
(؟9) وك غيرها من دوائر المعارف والموسوعات. وانما نكتفي بالإشارة إلى جانبٍ 
واحدٍ يتصل بمصدر أوراق الخصاء. فالأصل الديني لهذه الظاهرة بات معروفاً منذ 
أيام الجاحظ الذي أذهلته هذه الحقيقة؛ وهي أن كثرة من البيزنطيين كانوا يقومون 
بخصي أولادهم ويقدمونهم هبةً للرب (97). فالخصيان كانوا يقومون على خدمة 
الكنسية؛ وينذرون حياتهم منن نعومة أظفارهم لشؤونها. والمفارقة المضحكة المبكية 
أن هذا الفعل المنذور للكنيسة لم يكن يمنح صاحبه امتيازاً. بل كان يحجب عنه ما 
كان يحظى به الفحول من حقوق. ونحن نشير بذلك إلى القرار الذي أصدره مجمع 
نيقيه ‏ عام (775م): والقاضي بمنع الخصيان من الارتقاء إلى مرتبة القس اذ 
الكنائس الغربية حصراً (4) مع السماح لهم بأن يكونوا جزءاً من الكورس الديني. 


:5١ 

وهذه الورقة ورقة الخصيان # بيوت الحريم. وهي لون خاصٌ من ألوان الخصيان 

ذو أداءٍ شفهي يوناني - روماني؛ يُستخدم حصراً ب بيوت الحريم والقصور. 
وكانت توكل إلى هؤلاء مهام خاصةٌ تقربهم من الخلفاء والوزراءء لا بل يتحولون 
هم أنفسهم إلى أصحاب نفوذء ويتقلدون مراتب عليا # الدولة وقيادة الجيش. 
ولسدتٌ أظن أن الأمر يحتاج إلى مزيدٍ من التفسير والتعليل. فكما وجدنا المخصيين 
ينذرون حياتهم لخدمة الكنيسة هناك ها نحن أولاء نجدهم وهم ينذرون حياتهم 
لخدمة القصور هنا. غفي الموضعين يفني الخصيٌّ نفسه #ذ أداء المهمة التي توكل 
إليه. ومن هو الخصي إن لم يكن ذلك الذي انقطع عن عائلته ْ مرحلة أولى؛ وحُرم 
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كلمانقضى سببٌ فتك عسناد لي سيت (:3) 


ومن عجب أن من يمجن بها « أبونواس» تحبسه عن المجون (51). ولكنٌ عجبنا 
ما يلبث أن يزول حين نعلم أن مجتمع « أبي نواس» - على ما فيه من تهتك. وانحدار 
للفضيلة؛ وانعتاق للرغبة - كان يعترف بشرعية الرغبة والتسري بالجواري. ففي 
ظل الأعراف السائدة. وي ظل العقيدة التي تشكل مظلةً للتسري ''بما ملكت 
أيمانكم''» كانت الجارية تؤدي مهمتهاء وإلى جانبها تؤدي فرائضها الدينية 
محتفظةً لنفسها بأمل مشروع 2 الخلاص الروحي. ولكنٌ « أبا نواس » لم يكن من 
ذلك 4 شيء. فهو لا بغري الخلاض: ولا يؤمن به؛ ولا يستهويه الإيمان: ولا يطلبه. 
إنه بكلمة واحدة فاسقٌ» وبكلمتين اثنتين ' رقيق الإسلام . 


رك" ... ٠١‏ 5): 
فإذا انتقلنا الى هذه الأوراق وجدنا أنفسنا بإزاء ظاهرة الغلمان والخصيان. وهذه 
الظاهرة تعبر عن كفاءاتٍِ بشرية محمولة من العناصر الفارسية والهندية 

واليونانية- الرومانية والنصرانية واليهودية. 

والغلام أصلاً هو الصغير © السن. وتوسعوا # معناه فأطلقوه على الخادم, 
والخادم العبد حتى ولو كان كبيراً. وغاية الأمر أن الدلالة لم تعد وقفاً على العبد, 
وإنما أصبحت تتعداه لتشمل العبد والحر على حدٍ سواء. وكان الحكام يحرصون على 
امتلاك العدد الكبير من الغلمان العبيد يستخدمونهم حرساً أو مرافقين. كما كانت 
الطبقات الراقية من عرب القرون الأولى تقتني الغلمان عبيداً أو أحراراً. وتقتني 
الخصيان. والخصيان فتَةٌ من الغلمان. فالخصيٌ هو الإنسان أو الحيوان الذي 
زعت خصيتاه. ويقابله ‏ العربية الفحل. وأما المجبوب فهو من نُزعت أعضاؤه 


4 19 
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وليس يهمني بعد أن أتوقف طويلاً عند هؤلاء الخصيان؛ عند مصادر ابتياعهم 
واجتلابهم: عند طرائق خصيهم. وعند سوادهم وبياضهم ... فكل ذلك يمكن أن 
تعود إليه 4 مظانه من كتب تاريخ الحضارة ودوائر المعارف والموسوعات. وإنما 
يهمني أن أطلّ معك على شعر « أبي نواس » لنراقب سويةٌ تلك اللعبة التي كان يلهو 
بهاء تلك الأوراق التي يحملهاء فيوظف بعضها حيناً. ويطوي بعضها حيناً ويضرب 
بعضها ببعضها ‏ حين ثالث. ثم يخرج من كل ذلك وقد ظفر بشعر جديد. 


ولستٌ أدري ما أقول 4 رجل يقول 2# نفسه: 
أنِفت نفسي العزيزة أن تق شعإلابكلشيءٍ حرام (18) 
ولا أدري ما أقول ب رجل يقول عن نفسه: 


أعاذن؛ ما همجرت الكأس يوماً ولاقدّترت#+# طل الحرام 
ولا استبطأت نفسي عن مجون ولا عطلت سمعي عن ملام (19) 


ثم يجمع بين المجون والفحش والابتذال والفسق ب بيت واحد يعدد فيه خلاله 


فيقول: 


فمنهن فس لا ينادّىوليده ورقة إسلام وقلة مال )٠٠١(‏ 


إنه فضاء التجاوز والهتك والحرام. هذا هو الفضاء الذي يَعبره « أبونواس » غير 


عابىٌ بسلطان عقيدقٍ أو سلطة رقيب. وهوفضاءٌ يعبره « أبونواس». ويسعده فيه أنه 


لم 
0 
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من تكوين عائلة ب مرحلة ثانية؟ أفليس الخصي إذأً ب وضع يهيئه مسبقاً لأن يضع 
قدراته وكفاءاته 4 خدمة سيدهة أوليس الخصي هو ذاك الذي تسبقه إلى سيده 
ميؤة ألكقة الك تطيوقها حالة الخصاء؟ 


> 5: 
وتأتي الورقة الأخيرة؛ ورقة التشبيب بالغلمان. وهي خاصةٌ بالأداء الشفهي 
الفارسي؛ هذا ما يُقهم من كلام « أحمد أمين » وهو يحدثنا عن انتماء هذا الأداء 

إلى الحضارة الفارسية(560). 

فإذا فرغنا من كل هذه الأوراق الخاصة بالغلمان والخصيانء قلنا إن العرب 
أخذوها كلهاء لا يكتفون بما حمله إليهم الآخرون, وإنما يطلبونه؛ ويغالون فيه حتى 
أنك قلما كنت تعثر على بيت من بيوتهم يخلو من جارية أو غلام. ولقد كان عهد 
«الأمين»؛ هذا الذي كان ينادمه « أبونواس » ويسامره متخماً بهذه الأوراق. فقد روى 
« الطبري » ''أنه لما ملك محمد (الآمين) طلب الخصيان:؛ وابتاعهم»: وغالى 
بهم» وصيّرهم خلوته 2# ليله ونهاره؛ وقوام طعامه وشرابه؛ وأمره ونهيه؛ 
ورفض النساء الحرائر والإماء» حتى زُمي به ... (45). ولما ملك « وجّه إلى 
جميع البلدان 4 طلب الملهين» وضمهم إليه؛ وأجرى لهم الأرزاق» ونافس 2 
ابتياع شُرْهِ الدوابء وَأَحَدٌ الوحوش والسباع والطير؛ وغير ذلك؛ واحتجب عن 
إخوته وأهل بيته وقواده. واستخفً بهم» وقسم ما 2 بيوت الآموال؛ وما 
بحضرته من الجوهر ‏ خصيانه وجلسائه ومحدثيه (/90). 

ولكن كان التشبب بالغلمان قد انتقل إلى المجتمع العباسيء وانتقل معه اللهو 
بالخصيان:ء واللهومع الخصيان:. إن ذلك كله إنما كان يشير إلى حقيقة لا ريب فيها , 
وهي أن المناخ الاجتماعي قد أصبح مهيا للشذوذ. صالحاً للشذوذ . وأن كل شيءٍ فيه 
أصبح باعثاً على الشذوذ. محرضاً للميل إليه. 


4١ 
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البيوت التى تستضيفه (6١6)ء‏ ولا يرتوي باإشهار العللاقة الشاذة بصواحيه. وانما 


يتخذ من الغلام غلاماً ولكنه يمضي # فحشه ليحدثك عن شم خده: وفك رياط 
تكته؛ وقتل الوز الذي يحضن البيض تعبيراً عن قتل الذكورة © الذكر .)1١17(‏ 
فإذا سألت؛ أين المجتمع5 جاءك الجواب إن هذا النوع من الشعر هو ما ذاع صيته: 


وجعل صاحيبه قيلة الأدباء والشعراء. 


وإذا سألت؛ أين العقيدة؟ جاءك الجواب إنها أوراقٌ مطويةٌ ب شعر «أبي نواس ». 


فلقد قرر « أبونواس «( أن يعمل بأخلاق جديدة: وعادات جديدة. وعقيدة لا عقيدة. 


أتراه لا يدرك أبعاد قوله 4 غلامه عندما قال: 


يابدع ةذ مثال 
قشغكالوجه بدرتمام 
والجيد جيدغزل 
صطذك رم حين يبدو 


أم تراه لا يعرف أبعاد قوله: 


يجزنأن تلحقالصفاتبه 


لامدركأايالصفات 
بيين ظبي فلاة 
والفغفنج غنجفتاة 
مطيؤّنثالخقغلوات 
يضيء ‏ الظلمات )1١8(‏ 


فكل حسن لحسنه حَوَلْ )1١9(‏ 


أم أنه كان .# غفلةٍ من نفسه حين قلب المعنى القرآني 4 تفضيل الذكر على الأنثى, 
فنقله من سياق شديد الخصوصية إلى سياق بالغ الفحش والمجون: 
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لا يخلف فيه أثراً من وليد. إنه غضاء العلاقة بالغلمان؛ هذه العلاقة التي لا تنتج ما 
خُلقت له الذكورة والأنوثة من مهمة طبيعية تتمثل 2 حفظ الجنس البشريء وتسهر 
عليه بالأمومة الحانية وبالأيوة المستولة. 

ولكن « أبا نواس »لا يعنيه من العلاقة الإخصاب. ولا يهمه منها الإنتاج. فقد رأيناه 
يرفض الزواجء وينكر المرأة © المرأة. ولا يقبل منها إلا الغلامة فيها؛ أعني ذلك 
النموذج الذي لا يُجَنب ولا يُعقب. إنه بكلمة أخرى لا يبحث 4 الجنس عن إنتاج 
الجنسء وإنما عن تفريغ الجنس. ومن هنا كل المثل الأعلى للجمال # شعره هو ما 
يقدمه الغلمان. فإذا شكت أن تعرف صورة الغلام 2 شعره ذون أن يمسنّ ذلك 
بشعورك أو حيائك قلت لك 2 اقتضاب إنها صورة مخلوق خلوب الطرفء لطيف 
الخصرء موفور الخطوط؛ يهتز على دعص كثيب, رخص البنان كأنه قضيب 
بان(١١1).‏ 

لكأني بك وأنت تهمس 4# نفسك إنها صورة المرأة! ولكنني أسارع إلى تذكيرك بأن 
المشابهة الحقيقية # شعر « النواسي » ليست مشابهة الذكر بالأنثى: ولكنها مشابهة 
الأنثى بالذكر. ومن هنا راح « أبو نواس » يبني مجد غلمانه .. يذكر أسماءهم, أو 
« أسماءه» لا أدريء ويتفنن ب تهجئّة حروفهم بما لا تراه 4 غزله بالنساء. 

ومرةً أخرى تلتقي الشمس والقمر 4# جبهة « الحبيب» أو 4 وجنته لإضاءة صورته 
.)23١(‏ ومرة أخرى يستعير له من الظبي لمحته؛ ومن الذهب بريقه؛ ومن الغزال 
جيده. ومن الورد بياضه وطيبه (؟١٠).‏ 

و«أبو نواس » لا تقنعه من الصفات أسماؤهاء ولا من الصورة ألوانهاء ولا من 
الفحش أقله؛ بل هو يمضي 4# فضاء الهتك. يصرعه فتورٌ 4 الكلام: فتورٌ ب 
المقلتين؛ تكسرٌ ‏ العينين: غذاك أَفَتلٌ لروحه - على حد تعبيره - من 
الخناجر(؛١٠).‏ 


وكما ترىء فإن « أبا نواس » قد اتخذ قرار الإباحة والاستباحة. فهولا يرعى حرمة 


العلوم الإنسانية العدد 5. شتاء 2002 


وتفعل الأنثى فعل الذكر ... وكل ما فيه يدعو إلى اقتراف الإثم .)١15(‏ ولولم يكن 
الفحش سارياً 4 هذا المجتمع لما لاقى مثلٌ هذا الشعر مثلّ هذا القبول. 

فالمجتمع الجديد قدَّم ل « أبي نواسٍ » أوراقاً جديدة تمهد لاختراق أخلاقي 
(1...7), وأوراقاً أخرى فلسفيةً ودينيةٌ لاختراق ميد ا(لقاقبب© وكوي )ء 
وكان « أبونواس » يعرف جيداً كيف يلعب ورقة الشعوبية (4): ويطوي أوراق العقيدة 
الإسلامية (15-4): وكانت نتيجة كل هذا وذاك شعرَّ المجون. 

ولم تكن السلطة السياسية غافلة عن « أبي نواس » وشعره. بل كانت تنادمه 
وينادمهاء وكانت أَمَيلَ إليه منها إلى خصومه: وكان أميل إليها منه إلى الله. فهو لم 
يناصبها العداء؛ ولم يحفل بهذا الأمر من قريب أو بعيد. ولكنه راح يمدحهاء ويخلد 
أيامها ووقائعهاء وأسماءها وأفعالها. وعبر هذا كله راح « أبونواس » يضرب صخرة 
الأخلاق فيشقهاء ويهوي على شجرة العقيدة فيجرحهاء تاركاً أثراً غير ضئيل ب 
معاصريه وتابعيه. فمعركته كانت تستهدف المجتمع والدين دون أن يؤدي ذلك إلى 
استفزاز الخليفة أو إرغامه على اتخاذ قرار صارم. ولعلك لا زلت تذكر ما قاله 
وأبوكرادج قا سه عنيها قال انه ورقيق الإسلام». ورقّة إسلامه لا تعني أنه غير 
مسلم؛ وكل ما تعنيه أنه مسلمٌ بالقدر الذي يحميه من تهمة الزندقة والإلحاد؛ ويرفع 
الحرج عن الخليفة. وريما كان مفيداً أن أنقل إليك هذا الخبر: ''فقد روي أن أبا 
نواس اختفى مدةًٌ وبحث عنه أصحابه 2 كل مظانه فلم يجدوه؛ حتى أشيع 
أنه قتل؛ وبلغ الخبر الرشيد فغضب وقال: والله لأقتلن قاتله كائناً مَن كان. 
وأمر بأن يُنظر فيمن هجاهم النواسي للقبض عليهم فارتجّت بغداد كلها 
لهذا. وأخيراً ظهر أبو نواس فتعلق به أصحابه؛ واستفسروا منه عن سر 
غيابه» وأعلموه بقول الرشيدء فأخذهم وذهب بهم إلى مكان نزه وحانة 
جميلة فيها غلامٌ وضيء؛ وقال لهم: هذا هو الذي أخّرني عنكم'' (115). 
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دعيني لاا تلوميني فإني على ماتكرهين إلى المماتٍ 
بذاأوصى كتابالله فيتا بتفضيل البنين على البنات )١١٠١(‏ 


ولست أظن أنك تدعوني إلى تقديم المزيد؛ فليس # ذلك ما يدعو إلى المزيد بل 
كل ما فيه يدعو إلى الاقتصار والاقتضاب. وإنما أستدرك لألفت الى ما قد يخلق 
مشكلاً هذ قراءة بعض أبياته التي يتخطى فيها الشذوذ ظاهرة الُرد إلى الملتحين 
ممن جاوزوا الخمسين(١١١)‏ ...! فكيف يتفق ذلك مع كل ما جاء 4# شعره من 
شذوذٍ يستهدف الصغار من الغلمان؟ كيف يتفق مع تلك اللحية التي يتحول الخد 
معها إلى ما تتحول إليه السلافة من خلّ حامض على حد تعبيره :5)١١7(‏ ولست 
أرى إلا إجابة واحدةء إجابةً شافيةً تهدأ عكوها هد التساؤلات. ف «أبو نواس » 2 
فلغ باكرد::وفقبيبه بالغامان إثما يلق بالقلام الذي يفوظة عن الأنكن. إثة يتلق 
بالأنثى # الغلام بكل ما يضفيه عليه من صفات أنثوية. وأما تعلقه بالغلام ب 
الغلام؛ أعني تعلقه بالغلام الذي يحمل سمات الرجولة: فليس إلا ادعاءً وإسرافاً 
يقصد منه التعلق بالغلام. 

ومن الطبيعي أن تتشابه صفات الغلام والأنثى 4# شعره. فالغلام هو ذاك المخلوق 
الأمرد الصغير الذي لم يكتمل؛ النحيل الذي لم يمتليٌ؛ إنه « الفتاة» التي لا تحمل 
«هموم» النساءء أو« تبعات » العلاقة مع النساء. ومن هنا صعوبة التمييز بين الذكر 
والأنثى # الكثير من شعر « أبي نواس». فالأهيف والأغيد والظبي والشادن والساقي 
والقمر .. كلها أسماءٌ وصفاتٌ يمكن إطلاقها على هذاء ويمكن إطلاقها على تلك. 
فهذه تشدٌ الورد على خدها . وذاك يشده على خده ويزينه )١1١7(‏ . وهذه ترتدي ثياب 
هذا فيسمونها غلامية: وذاك مذكرٌ مونثٌ يسمونه مخنثاً. وكلاهما معقرب الصدغ 
:)١114(‏ يختال بتسريحة للشعر واحدة. فالمجتمع مقتمٌ بخ عصر « أبي نواس» تظهر 
فيه الأنثى بمظهر الذكرء ويظهر الذكر بمظهر الأنثى .. يفعل فيه الذكر فعل الأنثى: 


لم 


/14 


العلوم الإنسانية العدد 5. شتاء 2002 


لقراءة هذا النموذج التوضيحي يكفي أن نلاحظ أن الأوراق الموضوعة بين قوسين 
بسيطين ١‏ ) تشير إلى مجموعة مترابطة من الأوراق. فأما وضعها مع أوراقٍ أخرى 
داخل عضادتين ] [ فإنه يشير إلى التقائها معها ‏ مجموعة أكبر. 

وأما القوسان المعقوفان [ 1 فيدلان على إمكانية الاختيار لمرةٍ واحدةٍ. وواحدةٍ 
فقط. فالأوراق الثلاث الموجودة داخل القوسين المربّعين تنضمٌ إلى واحدٍ من 
الخيارين المعروضين داخل القوسين المعقوظين لتتخن مساراً محدداً. غاذا اختارت 
الورقة الأولى وجدت نفسها 4 مسار الخمرء واذا اختارت الورقة الخامسة والعشرين 
وجدت نفسها 4 مسار الغزل. 

ويشترك مسارا الخمر والغزل 2# أوراق تظهر مكررة # وسط النموذج؛ ثم يستقل 
كل منها بمساره. فأما مسار الخمر فينفرد بالأوراق من ١5(‏ إلى 51): وأما مسار 
الغزل فيفضي إلى أحد اتجاهين؛ الجواري و القيان: أو الغلمان والخصيان. 

وربما آن الأوان لكي نتوقف قليلاً فنتملى اللعبة الثقافية التي يخوضها العرب 2 
هذا العصر. لقد آن الأوان لكي نعرف أنفسنا جيداً؛ نقرأ أنفسنا جيداً ثم نحكم 2 
ما إذا كنا مشاركين فمّالين 2 اللعبة؛ 4 إنتاج المعرفة؛ ْ تحريك مفهوم التقدم إلى 
الأمام. أم أننا مشاركون على نحو سلبي. وسوف أكتفي بظاهرة ثقافية واحدة؛ 
ظاهرة ثقافية أدبية هي مناهج البحقل أفلم يقل « ديكارت » ''خيرٌ لك أن تَعَدِلَ 
عن طلب الحقيقة من أن تلتمسها من دون منهج''؟ وربما كان # وسعي أن أقول 
إن بدء احتكاك العرب احتكاكاً جدياً بمناهج البحث إنما يتمثل 4# أعمال الأديب 
الكبير د طه حسين ». 

نعم لقد عرف ١‏ العقاد »الرومانسية والكلاسيكية؛ لا بل إنه مزج بينهما إلى الحد 
الذي دفع بالدكتور « عبد الكريم الأشتر » إلى القول بحق 'إن قاطرة العقاد 
الرومانسية تسير على خط كلاسيكي' .)١١72(‏ ولقد عرف المازني هذين 
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حانةٌ وغلام .. خمرٌ وغزل. والخمر والغزل فضاء الهتك 4 شعر « أبي نواس ». 
ولكن الهتك ْ خمرياته يستهدف اللاهوت, بينما يستهدف الهتكُ # غزله 
الأخلاق. والدين والأخلاق وجهان لعملة واحدة؛ المسموح به 4# كليهما هو الحلال. 
ولكن « أبا نواس » يرفض الحلال ويطلب الحرام. ولتّن كان الحرام # الخمر 
تعاطيهاء إن الحرام 4# الغزل عمرٌ معينٌ سِيانَ فيه أن يكون موضوعه ذكراً أو أنثى. 
إنه عمرٌ يشترك فيه الغلام والغلامة. 

ولكن الخمر عند « أبي نواس » تصعيدٌ للروح؛. من حيث يقتصر الغزل على تفريغ 
لذة. ف «أبو نواس » عبد الحبيب حتى ينال منه وطرهء ولكنه عبد الخمر على 
الإطلاق؛ عبدها قبل أن تسري 4 دمه. وعبدها بعد أن تجف من دمه؛ عبدها قبل 
أن يمتلكهاء وعبدها بعد أن تمتلكه. ففي الخمر يجذبه ميل روحاني: وي الغزل 
يجذبه قطبٌ حيواني. © الخمر تَوْحُدٌ مع الخمرء وفناءٌ يذ الخمر. وي الغزل توحدٌ 
مع الجسدء وتفريعٌ لما ب الجسد. وي كليهما أرسل « النواسي » طبعه على سجيته؛ و 
أطلق غريزته على هواها مدركاً أنه يقود جنازة الأخلاق إلى مثواها الأخير. من 


حيث كان يقود عرس الفن. 


ولقد يكون مفيداً أن أضع بين يديك نموذ جاً تصويرياً يسمح لك بالتفاتة واحدةٍ أن 
ترآ كافة الأوراق التى وظفها « أبو نواس » 4ك خمره وغزله؛. وكيف تشابكت نا 


وافترقت حيناً آخر. واقترنت ب حين وتنافت 2# حين آخر. 


1 +(6+5)+(13...7)+(22+21)+(24+23)+(20....14) لله خمر 
] دمجا + 


5 | +(6+5)+(13...7)+(22+21)+(24+23)+ | (30..26)+(35..31) >ه غزل 
(40..36)+42+41 
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ولا شك أنك تستطيع أن تضع يدك على لون مغربي هناء ولون مشرقي هناك: لون 
مصري تا رةء وتونسي تا ره أخرى, وسوري # موضع ثالث. 

وهذه المناهج لم تقتصر تطبيقاتها على الأدب وحسبء تأريخاً وإبداعاً. ولكنها 
تَعَدَّنَهُ إلى ملامسة الأدب بمفهومه الواسع فكراً وفلسفةً وتراثاً حضارياً. وهنا تنهض 
أعمال « محمد عابد الجابري »و« حسين مروة » على أرض صلبة. فلقد تمكّن 
«الجابري » مستعيناً ببنيوية «فوكو» على وجه الخصوص من قراءة تراثنا الفكري 
العربي 4 ضوءٍ جديد. كما تمكن « حسين مروة » من قراءة هذا التراث قراءةَ أخرى 
ضوء المنهج الواقعي الاشتراكي. 

ولست الآن بصدد حصر كل هذه الدراسات أو إعداد قائكمة تستنفد أسماء 
المشاركين ب هذه الجهودء وإنما حسبي أن أتوقف عند بعض علاماتها على الطريق. 

ولو توقفنا الآن عند كل هذه الجهود المنهجية التي بدأت مع « طه حسين » وما زالت 
تتفاعل وتكتسب 2# كل حقبة لوناً معيناً. أو مظهراً بارزاً. ثم توجهنا إليها بالسؤال 
التالي: هل أضافت جديداً إلى الينابيع التي استقت منهاة هل اغتنت البنيوية 
والعلاماتية والشكلانية والوافعية الاشتراكية والتحليلية النفسية والوجودية بجهودٍ 
عربية منهجية؟ 

لنكنٌ متواضعين. إن الإجابة - © رأيي - لا تعدو أن تكون كلمةً واحدة؛ أو حرفاً 
واحداً: لا. 

فالتقدم - بالمعنى الذي يعطيه « ليفي ستروس». والتقدم على المستوى الذي يضعه 
عليه «ليفي ستروس»؛ أعني مستوى البشرية بكاملها - مفهوم يندٌ عن هذه الجهود. 

لقد تسلحنا بهذه المناهج. لا ريب 4 ذلك؛ ثم شرحنا 4 ضوتها وفسّرناء وأقمنا 
وأقعدناء ولكننا لم نضف جديداً إليها. دعكٌ من خلق مناهج جديدة. وإذاًء فما الذي 
جرى؟ إن ما جرى حقاً هو أننا استعرنا أوراق الأخر. ووضعناها بين يدي القارئٌ 
العربي؛ هذا إذا كنا قد وضعناها على حقيقتها. وهذا - لا شك - فضل كبير. نحن 
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التيارين؛ لا بل عرفهما قبله « روحي الخالدي » و« قسطاكي الحمصي » وآخرون, 
غير أن الرومانسية والكلاسيكية ليستا منهجين بالمعنى الدقيق للكلمة؛ وإنما هما 
مذهبان أدبيان. 

أول منهج إذاًء بالمعنى الدقيق للكلمة: هو المنهج التاريخي الذي بلغ ذروته # أعمال 
الأديب القرسين « جوستاف لانسون ». واستعاره عندنا نحن العرب « طه حسين » ثم 
تابعه فيه « محمد مندور ». والمنهج التاريخي - كما تعلم - منهج يقوم على التأثر 
والذائقة. ويعتمد على المقياس المركب #ذ قراءة الأدب والتاريخ الأدبي. فهو ليس 
علمياً صرفاً. ولا ذوقياً صرفاً؛ وإنما هو مزيجٌ من الاثنين. هذا إلى أن المنهج 
التاريخي يربط ربطاً وثيقاً بين الأدب والحياة. 

فآما المنهج الوجودي الذي وجد له تطبيقات غير قليلة ‏ الغرب؛ فإنه لم يكن له 
من أثر يُذكر # تاريخ النقد العربي الحديث. فعلى الرغم من بعض الملامسات التي 
تراها ب بعض أعمالنا الإبداعية؛ وعلى الرغم مما أنفقه « عبد الرحمن بدوي » من 
جهودٍ مضنية مشكورة 4# تعريف العرب بالفلسفة الوجودية والزمان الوجوديء إنك 
لا تكاد تلمس أثراً لكل هذا أو ذاك # ميدان المناهج النقدية. 

وأما منهج التحليل النفسيء أو قل مناهجه؛ فإن التعريف بها - كممق ثقاٍ جديدٍ 
- نال حظاً غير قليل من جهود الباحثين العرب؛ ولكنه على مستوى التطبيق المنهجي 
لا يكاد يترك أثراً يذكر. ولا شك أن محاولات « عز الدين إسماعيل» و« مصطفى 
سويف » تحتل موقعها 2 هذا السياق. 

وأما المناهج البنيوية على اختلاف ألوانهاء من بنيوية أنتروبولوجية إلى بنيوية 
تكوينية؛ إلى بنيوية توزيعية؛ إلى بنيوية لسانية. أو علاماتية أو توليدية وتحويلية ... 
فإنها تكاد تطفى على الساحة النقدية المنهجية العربية 4 هذه الأيام. هذا دون أن 
نغفل الآثر الذي أحدتته الشكلانية الروسية. وخاصة 2# « مورفولوجيا القصة » 
ل «فلاديمير بروب » 2# توجيه الحس المنهجي 2# دراساتنا المعاصرة. 
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العصرء ثم نضجت اللعبة وتعدد اللاعبون؛ فكان الأدب العباسي ثمرة كل ذلك. 
ومهما اختلفت اجتهاداتنا ب تفسير هذا النتاج الأدبي. ونشوء هذا الجنس أو ذاك 
نشوءاً داخلياً أو استعارياً. إنه وليد تقاطع ثقافات أربع. عربية وفارسية ويونانية 
وشرقية قديمة. ومهما تباعدت آراء بعض المستشرقين عن آرائنا ب أهمية هذا 
المتصير أن ذافة عذو الثقافة أوطف. إن ما كفي شعرا وتكرا كف باللقة العردية: 
وكانت الأرض العربية ‏ المشرق: والأرض الأسبانية ‏ ظل العربء أشبه ما تكون 
بمعمل لإنتاج الثقافة؛ معمل لا يكف عن العمل ليل نهار. وكانت الثقافة أشبه ما تكون 
بالحتى الثقافية لا تفارق أصحابها أو قل لا يفارقها أصحابها. ألا تعتقد معي أن أمةً 
أنتجت: 4# عدة قرونٍ ألفاً وخمسمائة معجم هي أمةٌ جديزة بأن تشحخصن داؤها 
بالحمّى الثقافية؟. ْ 

لقد كان اللاعب العربي هو الأقوى, والأكثر مهارة ومن تم فقد كان محرك اللعبة, 
يسحب بعض أوراقها حيناً. ويمدها بأوراق جديدة حيناً. وينوع اللاعبين ب حين ثالث. 

وجاء العصر الحديث؛ فجاءت الحداثة عندنا كمقلوب للنموذج الذي يقدمه 
« ليفي ستروس ». فعند هذا أن الثورة الصناعية قامت # أوروبا وأدت إلى نشوء 
طبقة من المستغلين. وعند هذا أن الحضارة الأوروبية أنقذت نفسها من خطر 
التجانس الذي يؤدي إلى الركود. وراحت تبحث عن أفق آخر؛ عن استغفلال آخر 
فكانت ظاهرة الاستعمار والامبريالية. | 

وأما عندناء فإن الحداثة, والحداثة الأدبية # لونها المنهجي كانت وليدة احتكاكٍ 
مع الآخر. 

ولو أردنا الآن أن نربط بين هذه الإطلالة السريعة على أدبنا العربي: والأساس 
النظري الذي يزودنا به « ليفي ستروس » عن مفهوم التقدم, لكان لنا أن نقول و أن 
نكرر القول إن التقدم هو قبول اللعب بأوراق الآخرء وهو معرفة اللعب بهاء بتنويعها 
وتوجيهها على حدٌ سواء. وعندما نصل إلى خطر التجانس مع الآخرء فإن علينا أن 
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لا نقلص منه ولا نختزله ولا نشعر نحوه بالغين. ولكنه فضلٌ يبقى على المستوى 
العربي دون أن يتمكن من ملامسة المستوى الآخر؛ المستوى الإنساني الذي يحدده 
«ليفي ستروس ». 

نحن لم نطور المنهج التاريخيء ولا الوافعي الاشتراكيء ولم نكد نلامس المنهج 
العلاماتي والشكلاني. فإذا كنا نحن كذلك؛ أعني رواد الحداثة وحملة مناهجها 2 
هذا القرنء فما بالك برواد الأصالة؛ حَمَلّة الراية الأخرىة؟! ماذا تقول عن نقد أدبيٍ 
عند هؤلاء لا تكاد ترى له أثراً على امتداد هذا القرن - لتحليل قصيدة أو أثر 
إبداعي؟ ماذا تقول عن نقدٍ أغار أصحابه حتى على كلمة « المنهج » فجردوها من 
دلالاتها الاصطلاحية؛ ووقفوا عند دلالاتها اللفوية5 لهؤلاء نقول ''إن المنهج ليس 
طريقة 4 التصنيف والتبويب وحسب - على أهمية ما للتصنيف والتبويب - 
وإنما هو طريقةٌ 4 التفكير والتحليل يتبعها العقل لاكتشاف الحقيقة أو 

نستطيع أن نقول باطمتنان إننا ما زلنا ب مرحلة أخذٍ دون أن ننتقل إلى مرحلة 
العطاء. ولكي نبلغ هذه المرحلة فإن علينا أن نُعِدٌ أجيالنا إعداداً سليماً: وأنْ ندرك 
ونجعل أجيالنا تدرك أن التقدم هو قبول اللعب بأوراق الآخرء ومعرفة أصول اللعبة 
لكسب الرهان. 

لنحاول الآن أن نربط بين الماضي والحاضر. فلقد حصلت # الماضي عملية خلطٍ 
للأوراق سمحت للحضارة العربية بأن تحرك مفهوم التقدم إلى الأمام. كان التقدم 
محلياً وعالمياً؛ كان تقدماً للذات. وكان تقدماً للآخر. ولتّن كنا قد اكتفينا بعرض 
العناوين الكبرىء؛ أو بعض هذه العناوين من الجانب الأدبي على وجه الخصوصء إن 
هناك أوراقاً كثيرةً دخلت 4# اللعبة وأجاد العرب تحريكهاء كالجبر والفلك 
والموسيقى وفن العمارة .. إلى آخر ما هنالك من العلوم والفنون. لقد كان الأدب 
العربي ‏ العصر الأموي أدباً عربياً صرفاً. ولكنٌ الأوراق اختلطت 2# أواخر هذا 
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يغني فرص التقدم 2# حركة نحو التجانس الذي يعود إلى التنوع بتوفر شرطٍ آخر هو 
الانفتاح على الآخر.. وهكذا. فأما الشرط الثالث فهو ما يمكن تسميته بجراحة 
التقدم. وإنني أطلق هذا المصطلح على الوعي بضرورة الانقطاع المعرب على مستوى 
التنوع و التجانس. وهذا ما يشير إليه كل من « ليفي ستروس» و « لسان العرب » على 
حدٌ سواء 4 ما يقولان به من تعفن بعض العناصر المعرفية 4# الثقافة. وخطرها 
القاتل مما يدعو الى استتصالها. 
هكذا تكون الأصالة ميل المتنوع إلى التجانسء وتكون الحداثة شد المتجانس إلى 
التنوع 4 عملية مستمرة يتوالى فيها الانقطاع المعرب كشرطٍ للاستمرارية المعرفية. 
مرةً أخرى. فلست أزعم أنني أقدم # هذا البحث قراءة لتاريخنا الأدبي؛ بل 
انس أزعم شن أحطت بخطوطه المريضة وكلما شت به إن هوملامع ترس 
ظلالها من أجل استشراف ما يمكن أن يؤول إليه تنوعٌ ثقاليٌ كالذي نعيشه الآن, 
ونعيشه بالرغم مناء وندعو طلابنا إلى أن يعيشوه. 


دعنا نطرح المسألة بشكل آخر: كيف نواجه القرن الحادي والعشرين5. 
من هذا السؤال نَبَعَتَ ت حا جتي إلى استشارة مفهوم التقدم. 


ولتّن كنت قد استشرت هذا المفهوم, إن ذلك كان مدفوعاً بالشعور السائد أننا 
مسبوقون؛ مسبوقون 2# كل شيء؛ مسبوقون # الإبداع. ومسبوقون © الوسائل 
المنهجية لقراءة الإيداع. 


وكما تمّت عملية خلط الأوراق خا الماضيء إنها تتم الآن - وبالرغم منا - .2 خضم 
القرن العشرين. وما كنا نسميه # الماضي فتوحاً ويسميه الآخر حرباً: إننا نسميه 
الآن استعمارا ويسميه الآخر أسماء أخرئ: 

وسواء كان الأمر فتحاًء أو كان غزواً. إن خلط الأوراق البشرية © ماضينا العربي 
حمل معه خلطاً للأوراق الثقافية. وجاء هذا الخلط 2# اتجاهين؛ فالعرب وضعوا 
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نبحث عن أصالتنا دون أن تكون الأصالة تكراراً للماضيء وإنما إضافةٌ إليه .. شحدٌ 
لمقوماته ... جلاءٌ لسيفه على حدّ ما جاء شك « لسان العرب ». 

وك التنويع الخارجيء نبحث عن ثقافات أخرى؛ لاعبين جددٍ لنرى ماذا يمكن أن 
نكتسب من الآخر. وهذا ما يعد انفتاحاً يسميه الأصوليون أو بعضهم تبعيةً يرمون بها 
أصحاب الحداثة. ولكنً الرد على هذه التهمة يكون # تنويع اللاعبين مما يُجِتُبنا 
خطر الوقوع 4 التبعية أو الاندغام. 

وك الحالتين؛ فإن السبيل الوحيد للتقدم هو تجديد التنوع؛ تجديد الاختلاف, 
سواء مع الذات أو مع الآخر؛ هو هذه القدرة على أن نكون مختلفين مهما كانت 
المضامين التي يأخذها هذا الاختلاف. 

إن الأصالة هي ما يجعلني أعتمد على نفسي شريطة ألا ألغي الآخر. إن الحداثة 
هي ما يجعلني ألعب بأوراق الآخر شريطة ألا أقع 2 التبعية. 

وإذا أجاز لي الفلاسفة أن أستعير منهم هذين المفهومين البالغي الدلالة هناء 
وهما مفهوما الجوهر والعلاقة: كان لي أن أطالب الحداثيين بعدم إغفال الأول 
وأن أطالب الأصوليين بعدم إغفال الآخر. فالأول بمفرده سقوطٌ 2 نرجسية الذات 
الراكدة, والثاني بمفرده سقوظٌ # الانبهار. 

وتبقى لعبة التقدم - 2 رأيي - مائثلةً 4 قدرة هذه الثقافة أو تلك؛ 2 هذه المرحلة 
أوتلك؛ على الربط بين هذين المفهومين. إنهما بشكل أو بآخر اسمان آخران للأصالة 
والحداثة. ْ 

ولو حاولنا أن نجرد نموذج « ليفي ستروس». ونضعه 4# كلمات بعيدةٍ عن الصيغة 
الكنائية لرأينا أن التقدم عمليةٌ تبدأ بالميل نحو التجانس المحلي بتوظيف التنوع؛ ثم 
تنطلق لتوظيف ما لدى الآخر من أجل إعادة المحلي إلى التنوع الذي لا بد أن ينتهي 
إلى التجانس. ومن ثم فإنه لا ينبغي لهذه العملية أن تتوقف قط. وعدم توقفها يحتاج 
إلى توفر عددٍ من الشروط منها انفتاح أطراف التنوع المحلي بعضها على بعض مما 


جلثم 
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ومدرس غير متجانس. ويبدو لي أن توسيع الاتتلاف بالتنويع الداخلي والخارجي هو 
الكفيل بحل إشكالية الأصالة والحداثة؛ وهو الكفيل بنقلنا من مقولة التأثر والتأثير 
إلى مقولة الاكخاوف» 

وعلى المستوى العملي المحسوس فإنني أدعو إلى إدخال لغتين أجنبيتين نلزم بهما 
طالبنا © المرحلة الجامعية وما قبل الجامعية؛ كنافذتين يطل منهما على ثقافات 
العصر كك منايعها الأصلية. 

كما أدعو إلى إرساء تقليدٍ جامعي يتمثل 4 إدخال مقرري « تاريخ الفكر» و« تاريخ 
الفن » على كافة الكليات والأشيات». 

وأدعو إلى إدخال « علم الأديان المقارن » على كلياتنا الإنسانية بكافة أقسامها 
ضمن منظور علمي تاريخي. 

وأحصو الى الاسدراف رملوى اكاك كعد لها أخرا بف بجانساتا:العودية من مال بعلم 
الأنتروبولوجيا والإتنولوجيا والابيستمولوجيا. 

وأدعو أخيراً إلى الاهتمام بالترجمة المنظمة؛ الترجمة التي تسهر عليها الدول 
وترعاها المؤسسات القادرة على تجنيينا فوضى الترجمة الراهنة. 

فإذا شئت أن أصوغ لك دعوتي بشكل آخر قلت إنها دعوةٌ إلى قبول التنوع المحلي: 
دعو الب حفن التمانن المحلي بالانفتاح على الآخر؛ بتبني علمه وفلسفته لا بنقلهما 
وحسب. فأما قبول التنوع المحلي فتؤسس له دراسة تاريخ نشأة المجتمعات الحديثة ب 
اليابان والصين والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا على وجه 
الخصوص مع ما أدى إليه نشوء هذه المجتمعات من ظهور علم الاجتماع. وأما التبني 
فيعني مشاركة الآخر بتقديم معرفته للطالب الجامعي على أنها مادة خاهٌ تحتاج إلى 
التصنيع: وخاصةً أن معرفة الآخر علمتنا أنها غير ثابتة, وأنها تحمل دائماً 4 رحمها 
المجهول والخطأ؛ الأول ب حاجة للاكتشافء. والثاني 4 حاجة للتصحيح. فأما 
الطريق إلى ذلك فهو حسن فهم المعرفة واستيعابها 4 ظروف نشأتها. ثم مناقشتها 
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لغتهم وعقيدتهم # أيدي الأمم المغلوبة. وهذه وضعت ثقافاتها وعقائدها المهزومة 
<# أيدي العرب. ومن كل هذا وذاك تحقق إنتاجٌ جديد. وكان هذا الإنتاج ذا قيمتين؛ 
عربية وعالمية. وحتى عندما نأخذ بالتقدم كمفهوم تقني وحسب. فإنه لم يكن ممكناً 
أن يتحقق هذا التقدم يف الكرب لول اتفال القسطة اللوفية وضقتها على يد 
العرب. وهذا ما يعيدنا إلى ضرورة فتح نافذةٍ على الآخر؛ ضرورة أن نضع بين أيدينا 
أوراق الآخر لمشاركته # لعبة التقدم ... حتى إذا ما بلغ الأمر حداً من التجانس, 
كانت الحداثة هي هذا العنصر الذي يسمح لنا بتنويع اللعبة. هذا العنصر الذي 
يدعونا إلى ألا ندعو إلى ثقافة معينة؛ وانما إلى كل الثقافات. فالذات المكتفية بذاتها 
توشك أن تنكر ذاتهاء والذات المكتفية بالآخر توشك أن تكون لعبةً ب يد الآخر. 

وتبقى المعرفة قسمةً بين القوي والضعيف؛ بين الغني والفقير. ولست أرانا نحن 
العرب إلا ضعفاء هذا العصر. ولست أرى ما نساهم به # معركة التقدم البشري إلا 
سلاح المعرفة.. إلا أن نأخن من الآخر ما أخذه الآخر منا # الماضيء وأقام على 
أساسه مشروعه الحضاري ... أن نأخذ منه ما استطاع به # يوم من الأيام أن ينتزع 
السيادة مناء ويسود علينا # آن واحد. وكيف يمكن أن نأخن من الآخر « الأجنبي» 
إن لم نتعلم الأخذ من الآخر « المحلي ». والاعتراف بالتنوع المحلي؛ وقبوله كضرورة 
للتقدم: بتوظيفه أولاً بدلاً من الانغلاق عليه ورفضه؛ مخافة أن يتحول التنوع من تنوع 
خلاق إلى قنابل موقوتة تهدد وجودنا ذاته على المدى القريب والبعيد على السواء. ٠‏ 

ومن أجل ذلك فإنني أرى أن بناء جامعات نوعية تلتقي فيها الأصالة والحداثة ... 
الفلسفة والعلم ... الرأي والرأي الآخر ... هو الكفيل بخلق أجيال تكون قادرة على 
إنجاز ما لم نستطع نحن إنجازه؛ وتكون قادرة على تحريك مفهوم التقدم البشري 
إلى الأمام. 

إن اللعبة عندنا لا تقوم على أساس الاعتراف بالتمايز والاختلافء وإنما تقوم على 
أساس الإلغاء. وكل هذا قاد جامعاتنا العربية إلى تكوين طالب غير متجانس, 


لم 


54 


العلومالإنسانية العدد 5. شتاء 2002 


الهوامش 


- هذا البحث- # الأصل - استجابةٌ للدعوة التي وجهتها كلية الآداب ف جامعة البحرين عام 
05 من أجل التأمل # موضوع « الدرس الثقاي الجامعي: المكونات والأبعاد». 

ولقد وقع اختياري - 4 حينه -على واحدٍ من المحاور المتفرعة عن الموضوع؛ وهو «دور النموذج 

ولم تشأ الظروف أن تنعقد الحلقة العلمية الموعودة: فآثرنا نشر هذا البحث. آملين أن تُلحق به - 

فيما بعد - بحثاً آخر يحاور البحوث التي قاربت شعر « أبي نواس » © عُدَّتها المنهجية والنتائج التي 

توصات إليها. 
كته ,1092م 80 .*تتتاعل عدطه1' , عل 1تاعنتناد علع10ممختطامظ , 155اهتاد ,6501[ ع110ه1-01 
م ,1973 

2-10 

3-110. 

4-11 

5- 10. 

6-110. 

7- 

8- 1010- 9. 

9- 

10- 

11- 1 

12- 1. 

13- 

14- 1. 

15- 1. 

مم - 1010 -16 

17- 

لسان العرب» ابن منظور. دار صادر ودار بيروت 18 

عطا 01 عقلء عطا غد ععدع101؟ 20ة بطتلدع:178 ,عع0ع20171كآ باختطواء 20 بمتحلخ 10111 -19 

.0 رككاظ لماصو ,لاتتامعه 156 2 


28 زيغريد هونكه. شمس العرب تسطع على الغربء دار الجيلء دار الآفاق الجديدة: بيروت: ط‎ -٠ 
:ص 17/6, نقله عن الألمانية فاروق بيضون وكمال دسوقى.‎ 

١‏ المرجع السابق. 

.754 ج 7 ص‎ 115١ :50 من تاريخ الأدب العربيء دار العلم للملايين. بيروت. ط‎ -7١ 
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بالعقل العلمي المنهجي الذي يتخذ استراتيجيةً له فكرة التبني باكتشاف المجهول 
وتصحيح الخطأ لأن تبني معرفة ما يعني تجديدها ودفعها إلى الأمام. 

هل أتوج حديثي بكلمة للفيلسوف الألماني « نيتشه » يقول فيها: « لكي يكون ذخ 
وسعك أن تلد نجمةً راقصةً. فإن عليك أن تمتلك 4# داخلك شيئاً من السديم » 
(4١11)؟.‏ 

وماذا يكون السديم # هذا السياق الذي أضعه فيه إن لم يكن قدرة الأمة على 
صهر ذاتها؛ إعادة تشكيل ذاتها ب كل مرةٍ تريد أن تصل إلى خلق جديد5. 

أم أتوج حديثي بالقول: 

إن المعرفة ليست نعمةً أزليةَ يفرّغها # جيوبنا الآباء والأجداد. وليست منحةً باردة 
تنتظر أن يفرّغها # جيوبنا الآخرون. إن المعرفة إنتاجٌ للمعرفة بكل ما تحمله كلمة 
الإنتاج من مدلولات. إنها كدح عقليٌ وجسديٌ يجمع 2# آن واحدٍ بين النتيجة والناتج 
والاستنتاج والإنتاج. 


0- « ديوان أبي نواس ». ص50١.‏ 

- « ديوان أبي نواس ». ص777. 

«١ -4‏ ديوان أبي نواس ». ص"17. 

- « ديوان أبي نواس ». ص54. 

.1١ص‎ .» ديوان أبي نواس‎ « -١ 

١ -07‏ ديوان أبي نواس ». ص؟. 

05- « ديوان أبي نواس ». ص/. 

4- « ضحى الإسلام »؛ المرجع السابق. ص5؟؟. 
١ -06‏ ديوان أبي نواس ». المصدر نفسهء ص”7. 
7- « ديوان أبي نواس ». ص"/. 

07- « ديوان أبي نواس ». ص15. 

١ -‏ ديوان أبي نواس ». ص57. 


١ -5‏ ديوان أبى نواس ». ص ١/,ء‏ 44 1414 15/4. 
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١‏ « ديوان أبى نواس ». ص 16٠0 11751 3١5‏ 44ل 311ل. 


.151 17571١١ ديوان أبي نواس ». ص‎ « -١ 
.191 01١5 ١1699 «ديوان أبي نواس ». ص‎ - 

- المصدر نفسه. ص /2117 .7١/‏ 

4"- المصدر نفسه, ص 1191151١5”‏ 154. 
6- المصدر نفسه. ص 2117/8 .7١/‏ 

5- المصدر نفسه؛ ص .17١ 1170 1١6‏ 


/11- المصدر نفسهكه: ص .١51‏ 


- ضحى الإسلام؛ المصدر نفسه. ص.ص 87..10: وقد ترجم صاحبه القطعة الأخيرة الخاصة 


بالأرمن من كتاب "162" الذي نقلها بدوره من رسالة ألفها « ابن بطلان #2 شراء الرقيق: وهي 


محفوظة ب مكتبة برلين. 
8- المصدر السابق» ص 5 


.١؟/8 من تاريخ الأدب العربى ». »2 د. طه حسين »»: المرجع نفسه. ص‎ « -٠ 


وى ضحى الإسلام ن2 المرجع السايق» ص اا 


1 ديوان أبى نواس 0 المصدرء. ص 107 
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77- المرجع السابق ص9؟5. 

4- و« هزار أفسان» تعني # الفارسية « ألف ليلة وليلة». انظر: تاريخ الأدب العباسي؛ رنيولد نيكلسن, 
ترجمة الدكتور صفاء خلوصيء مطبعة أسدء بغداد 19717, ص 584. 

0- مقدمة ابن خلدون: دار الشعبء القاهرة؛ ص .0٠١‏ 

1- ضحى الإسلام: دار الكتاب العربيء بيروت؛ ج .١‏ ط١.‏ 

"- فجر الإسلام: أحمد أمين ‏ مكتبة النهضة المصرية؛ ط7.؛ القاهرة 1509 ص0 70. 

8- تاريخ الأدب العباسيء المرجع السابق. ص ١1-5؟5.‏ 

9- جمهرة أنساب العرب؛ ابن حزم الأندلسي: تحقيق عبد السلام هارون؛ دار المعارف. طه, 
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القول الساسة فق الفلسة السزوية 


د. محمد علي الكبسي * 
ملخص ١‏ لبحث 


إن المساهمة التي نقترحها تقوم على مقاربة ذات منحيين تخترق التسمية الإشرافية لتلج 
إلى صفاء معنى التفلسف السينوي من جهة الفوز بوحدة الميتافيزيقا والتاريخ لديه؛ للنفاذ 
إلى كنه ما يسميه الصناعة الشارعة» هذا من ناحية: ومن ناحية ثانية إن ما يسمى بالفلسفة 
السينوية يأخذ دوماً صورة الفلسفة الأرسطية حتى عند المختصين 4# ابن سينا على الرغم 
من تأكيد ابن سينا ذاته على تفرّده بضرب خاص من التفلسف يرتقي به إلى مصاف الحكيم 
الإلهي على غرار أرسطو. يؤدي مثل هذا الموقف إلى الانتباه إلى أن ابن سينا يساوي بينه وبين 
أرسطوء والسؤال الذي يعترضنا هو التالي: ما هي هذه الفلسفة التي تجعلنا صنو أرسطوة 
تلك هي المهمة التي نروم القيام بها؛ لهذا قسمنا عملنا إلى قسمين؛ من أجل ضبط مثل هذه 
الفلسفة فكان عملنا منصبّاً أولا: على بيان طبيعة فعل التفلسف لديه من جهة كونه يتضمن 
قولاً 4 الحكمة المدنية لا يقل شأناً عن قوله ب الحكمة النظرية على الرغم من إنكار العديد 
من المفكرين وجود مثل هذا القول. أما البقية فاكتفوا بالقول بمحدودية التناول السياسي 
لديه. فانتهي بنا الأمر إلى بيان العلاقة بين العقل النظريء والعقل العملي لديه؛ لنخلص إلى 
القول: إن العقل النظري لدى ابن سينا لا يعد كونه استثناءً من جهة ما هو ندرة: وعليه يكون 
العقل العملي هو حاصل إنسانيتنا الداعية إلى المشاركة والمصلحة؛ وما يفترض ذلك من 
رويّة. وهذا يستدعي حضور معرقة تتجاوز سلوك الفرد وتصرفاته من جهة كونها معرفقة 
تدبير الجماعة والمدن. 


* رئيس جمعية ومجلة مدارات: الجمهورية التونسية 
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الرغم من حديثه عن قصة سلامان وابسالء: ورسالة الطير بما هما كتابان 
رمزيان. كما أن أحمد أمين 4 تحقيقه لقصة يحيى بن يقظان لابن سينا لم يول 
عناية إلا للقول العمر فانء وعدّ هذه القصة بحثا عن علاقة «العقل الأرضي 
بالعقول السماوية العلياء ثم هذه كلها بالعقل العاشرء وهو العلة الفاعلة». (4) 
ونشير كذلك إلى أن الأب جورج قنواتي 2# ترجمته لنصوص ابن سينا لم يشر إلى 
هذه المسألة على الرغم من أن نصوص الشفاء لا تخلومن إشارات إلى ذلك (0). 
وكذلك فعل يوحنا ميشو (1) ولويس غاردي(7) .وهناك من المعاصرين من كان 
له مثل هذا الرأيء فالجابري ينعته باللاعقلاني, أو العقلاني الوهمي 4 كتابة 
نحن والتراث وعدّ اللاعقلانية المضمون الأيديولوجي لفلسفته (8). أما علي 
زيعور ش كتابه الحكمة التعاليمية وهو كتاب حول الحكمة العملية عامة؛ والعلم 
المدني خاصة لم ير 4 ابن سينا سوى فيلسوف أخلاقي على شاكلة مسكويه. ولم 
يتعرض إلى حكمته المدنية إلا من جهة كونها قولاً ب الأخلاق (5). وباستثناء 
يوسف إيبش 2# كتابة الفلسفة السياسة الإسلامية الذي اقتصر على عرض 
نصوص لابن سينا منتقاة من إلهيات الشفاء؛ يشير إلى حضور المسألة السياسية 
دون تحليل أو نقد.(١٠)‏ أما حسين مروة فيورد صفحتين ونيفاً حول فلسفة ابن 
سينا وعلاقتها بالمجتمع؛ )١١(‏ 2# حين أن رضوان السيد هو الذي حاول 4# مقالة 
له التعرض إلى الجوانب السياسية:؛ والاجتماعية لدى ابن سينا بشكل جزئي لا 
يخلومن عمق: مقازنا مواقفه يمواقف الفقهاء: مؤكدا تارةً على إسماعيليته: وتارة 
أخرى على استقلاله عن النظرة اليونانية .)١7(‏ فإن جل الكتابات لم تول أهمية 
للقول السياسي لديه. إننا نشير إلى ذلك لنبين أن التنبيه على محدودية التناول 
السياسي للقول السينوي يعود أساساً لكتابات ابن سينا ذاته :)١7(‏ حيث نجد 
أفكاره السياسية موزعة على العديد من رسائله. وكتبه. وهي ليست نادرة: أو 
عرضية كما يلح على ذلك رضوان السيدء وإنما متداخلة مع فلسفته النظرية إلى 
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لقد درج الفكر الفلسفي المعاصر على حصر أفقه 4 بعث معرفة علمية تنشد 
فهم الإنسان من خلال تفكيك دلاللات دا لحقيقة» و«دالتجاعة» و التعقليّة» سواء 
مع غدامير أوريكور وصولاً إلى هبرماس فدولوز. بهذا المعنى تحاول الدارسات 
الفسلفية مد الجسور بين «القيم» و«السياسة. ولفهم هذا الربط يجب الآ نقف 
عند استحضار ما تحقق منن أرسطو )١(‏ فقطء بل لابد من العودة إلى الفلسفة 
العربية الإسلامية ليس من أجل مساءلتها عن مستطاعهاء بل من أجل فهم «فعل 
ومطلب أول لكل تدبيرء لا يقل قيمة عن استحضار أرسطو. إن صح ذلك تكون 
عودتنا إلى الفلسفة العربية الإسلامية غير مستندة إلى سند خارج عن الفلسفة 
لا تكتفي بمعرفة ذاته من حيث هي قوى نفسية:؛ أو بدنية وجب توجيه الذهن إلى 
علاقته بغيره من الذوات بما هي مشاركة له 4 تصرفاته حتى يستقيم كحيوان 
مدني من حيث هو كذلك. 

الحقيقة أن هذا الاستحضار يمكن أن يستمد مشروعيته لدى إخوان الصفاء أو 
الفارابي» أو مسكويه, أفمَا أن يستجيز التوكيد على وجود قول سياسي واستقامة 
دلالات مكوناته 2# العلم المدني لدى ابن سينا يجعل عملنا ضرباً 4 العمى. خاصة 
وأن جل الكتابات لم تطرح فلسفته من منطلق تلك الفلسفة السياسية؛ فالدكتور 
عبد الرحمن بدوي 2# كتابه الفلسفة والفلاسفة 4 الحضارة العربية (”؟) يتحدث 
عن الجوانب النفسية؛ والتصوف النظريء وأحوال العارفين: والعلم الإلهي 
والطبيعيات دون إشارة البتة إلى الفلسفة السياسية: أو ما يسميه ابن سينا 
بالحكمة المدنية» أو الصناعة الشارعة كذلك فعل جميل صليبا 4 محاضراته حول 
ابن سيناء (؟) فلم يهتم بالقول السياسي لديهء وتوقف عند النفسء ونظرية 
الفيض والسعادة دون التنبيه إلى وجود مثل هذه الفلسفة السياسية لديه؛ على 
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الإشراق هي الفلسفة الخاصة به وحده دون غيره من «شركاء الصناعة» الفلسفية 
دولا يتقي فيه من شق عصاهم ما يتقى 4# غيرهه»» وهي التي أرادها «كتاباً 
يحتوي أمهات العلم الحق وجودة الحدس» (18). أفلا يجعلها ذاك الطموح 
متضمنة لقول سياسيء. حول الرئيس ( السان).؛ والمدينة حتى تكون بحق فلسفة 
جامعة؟. 

ضمن هذا المنظور لا يخلو مسعانا من صعوبات يمكن إجمالها 2 النقاط التالية: 

-١‏ إذا كانت الفلسفة السينوية تنظر إلى الإنسان بالاستناد إلى كونه جوهرا 
مفكراً لااحقيقة له الأ واهل اإدراكه.وشرف هرقيتة هخ شرف هرقية اتحفل الفعال: 
فإن السؤال المحيّر هو: ما وضع (]9]8]0) العقل العملي الذي - وإن كان موازيًا 
للعقل النظري- لا يتمظهر إلا من خلال القوى البدنية8 

؟- ألا يكون حصره للسعادة 4# فئّة العارفين. وحصر طريقها ب ضرب من 
«إلف من القوة العقلية للمعقول»», )١9(‏ يقودنا إلى الإقرار بضعف معنى 
«المشاركة» ومعنى «السان» ومعنى «السنة والعدل» كفاية 4# مواطن عديدة؟ 

؟- هذا الضعف المفترض ينمحي لما يقرر أن للنفس فعلين: أحدهما يستهدف 
البدن: وآخر يستهدف الإدراك؛ وهما فعلان متضادان. وهذا يعني أن هناك عالماً 
حدسياء وآخر إنسانياء وطريق كل مهنما مغاير للآخر. فهل يكشف ذلك عن 
تداخل أو تخارج للقول الإشراقي مع القول السياسي؟ 

غ- تكشف عملية فهم الإنسان عن تصور مزدوج يرتكز على تقديرات فلكية 
أحياناً. وأحياناً أخرى يرتكز على عناصر متداخلة تؤلف قولاً عن الإنسان بما هو 
مُكَنَاء ومحدود لا يمكن فهمه بسهولة» طاما أنه إذا ما تأملنا هذا الإنسان وأحواله 
داخل عملية المشاركة نجده يرتقي أحيانا قمة الهرمية من حيث كونه «سانا». 
وتارة يكون مدبراًء أو صانعاء أو حافظاء وتارة أخرى ينحدر إلى مرتبة الأشقياء: 
والبله؛ والمتوهمين أشباه الحيوان .)٠١(‏ هل يقودنا ذلك إلى الإشارة إلى حضور 
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درجة أنها ترتقي لتصير مكملة لها. والوصول إلى ضبط مثل هذه الفلسفة هو ما 
يساعدنا على الإلمام بفعل التفلسف لديه؛. خاصة وقد أشار إلى أنه صثتف 22 
الأخلاق كتاب البر والإثم»؛ ورسائل إخوانية وسلطانية. وكتاب تدبير الجند 
والمماليك. على حد ما روى ابن أبي أصيبعة. كما له كتاب المسائل الحكومية 
.)١4(‏ بالإضافة الى اشتغاله بالسياسة ذاتها. 

تلك هي المهمة التي نريد القيام بهاء وهي ليست من السهولة حتى يخيل لنا أن 
مجرد العودة إلى رسائله؛ أو كتبه توفر علينا عناء ذلك. فابن سينا يعترف ب 


مدخل كتاب الشفاء أنه سيصثف كتاباً جامعاً مفرداً حول الحكمة المدنية: لكنه لم 
يتسز ذلك وظل وعده قاكماً الى الآن (15)+ كما أن حديقة عن الحكمة العملية 
يكون دوماً وجيزاً ومدرجاً ب فصول تتعلق بالنبوة تارة؛ وبالنفس تارة أخرى... 
ضفي كتاب النجاة يذكر الحكمة العملية 4 قسم الإلهيات. وتحديداً حين يعالج 
مسألة «إثبات النبوة وكيفية دعوة النبي إلى الله والمعاد» وي كتاب الشفاء 
يوزعها على الإلهيات والخطابة والطبيعيات؛: وتخصيصًا عندما يتحدث عن 
النفس وخواص أفعالها والانفعالات التي للإنسان: وِْ رسالته عن أقسام العلوم 
يذكرها موجزة بعد ذكر الحكمة النظرية؛ وكذلك فعل ‏ منطق المشرقيين, 
والحكمة العروضية. والاستثناء الوحيد الذي تبدو فيه الحكمة العملية سابقة على 
الحكمة النظرية هوي4# عيون الحكمة. وتخصيصا 2# الطبيعيات. وهي الرسالة 
الأولى من جملة رسائله التسع المجمعة )١7(‏ حيث تبداً بالحديث عن الحكمة 
المدنية والمنزلية قبل الحكمة النظرية. كذلك رسالته الصريحة المسماة كتاب 
السياسة والتي جمعها الأب شيخو؛ « مقالات فلسفية» .)١17(‏ 

إن مشكلة توزع الحكمة العملية ب شذرات جعل حضورها ضبابياً. وأيّا كان هذا 
الحضور ضعيفًا أو خجولاً فإن مواصلة إخفائه تحت مظلة الإشراق يساهم - بوعي 


أو بدون وعى- 2 تقليص.» أو ابكتزاق رفعل التفلسف» لديه, لكن مادامت فلسفة 
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أما القوة الثانية 4 بنية النفس بما هي قوة عالمة «تتطبع بالصور الكلية المجردة 
عن المادة» :)١6(‏ فهي ضرب من الاستعداد أوقوة استعدادء تتدرج من قوة مطلقة 
(هيولانية) إلى قوة ممكنة ثم إلى قوة كاملة (1١).هذا‏ التحديد لبنية النفس 
يضعنا أمام قوتين يرغب ابن سينا # نعتهما «بالعقل». «وأما النفس الناطقة 
الإنسانية فتنقسم قواها إلى؛ قوة عاملة: وقوة عالمة» وكل واحدة من القوتين 
تسمى عقلاً» (77). غلا ينبغي أن نقف عند مضايق القول بوحدة النفس؛ لوقوع 
هاتين القوتين: أو هذين العقلين # تركيبة النفس لما يحدث من كمال 2# التثامها 
على حد ما حكى ابن سينا «وليس واحد منهما هو النفس الإنسانية؛ بل النفس 
هي الشيء الذي له هذه القوى» (58). فقيام النفس على هذين الوجهين 
يتطلب منها فهم غاية تمييزه؛ أو تفصيله لنسيجها. وعليه فإننا سوف لا نكتفي 
بالإشارة إلى وحدتهما الدلالية؛ لأن ذاك لا يفي بالغرض ولا يوضح سبب تفصيله 
لجوهر النفس الذي يعدّه دومًا منفردًا. فكل تفصيلء أو تمييز يضمرء أو يعلن عن 
وجود اختلاف حتى وإن كان نظريًا. وعليه فكل ولوج يرغب 4# قاصية المعنىء عليه 
أن يستغل التمييزء والتفصيل حتى لا يتيه 4 مظان الوحدة. عندما يطرح ابن 
سينا «النفس» بما هي حاصل هذين «العقلين» فإن العقل يأخذ عنده صفة 
«الهيثة» و «الخلق»» لا من حيث هما صالحان لوصف النفس؛ لأنه لو كان الأمر 
على تلك الشاكلة ما كان بينهما تفاضل ولا «تسخير»» وانما بما هما «ميدآان» 
يترتب عليهما معرفتان متمازيتان من جهة علاقة الأول بالنظرء وعلاقة الثاني 
بالعمل. «فالقوة الآولى للنفس الإنسانية قوة تنسب إلى النظرء فتقال: عقل 
نظريء وهذه الثانية قوة تنسب إلى العمل؛ فتقال: عقل عملي» (59). فلا 
ينبغي النظر إليهما من جهة ما هما قول دال على حقيقة النفسء وإنما من جهة 
عمل كل منهما # مجاله المخصوص دون الآخر. فتبين أن العقل النظري ( القوة 
العالمة) هيئة وخلق مستعد لقبول الصور الكلية بما هي مبادئ عالية هي بمثابة 
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ضرب من الأنثربولوجيا المضمرة تقوم على بيان محدودية الإنسان واحترام هذه 
المحدودية. وهذه الإشارة تحتاج إلى مزيد من التدقيق ستتضح 4 تضاعيف هذه 
الدراسة المتواضعة. 

1- ألا يجعلنا القول الأخلاقي الذي تقوم عليه الفلسفة السينوية نقرر حضور 
القول السياسي إذا ما علمنا أن الأخلاق هي أحد فرعي العلم المدني؟ 

على الرغم من هذه الصعويات وريما بدفع منها ستسعى الى رد هذه الصعوبات 
الئ لحظات بارزة تنفكك طيها بعض جوانب قلسفته عسانا نحدد قوله السياسي. 
فماذا عن هذه اللحظات؟ 


[1- من العقل النظري إلى العقل العملي: 


يعدد ابن سينا # المقالة الأولى من الفن السادس من الطبيعيات © كتاب 
الشفاء القوى الإنسانية بعد تصنيف القوى النباتية والحيوانية بما هي قوى دون 
مرتبة النفس الإنسانية. ويميز صاحب كتاب «الشفاء» بين «النفس» و «القوة 
النفسانية»» أو بين الفعل الخاص للنفس. بما هي كذلكء وبين الأفعال الإدراكية 
من خلال تعداد هذه الأفعال: وبيان مراتبيتها خدمتها لبعضها بعض .)5١(‏ 
ويواصل تصنيفه؛ أو قل تمييزه داخل بنية النفس بين قوتين: قوة عاملة من حيث 
هي «مبدأ» الحركة دون أن تكون هي القوة المحركة: أو القوة المدركة المتضمنة ب 
النفس الحيوانية؛ وإن كانت كذلك تكون القوة العاملة هي المتسلطة:؛ أو «القامعة» 
)١1١(‏ لقوى البدن من حيث كونها «الآراء التي تتعلق بالأعمال وتستفيض ذائعة 
مشهورة» (1) حيث ترقى لتصير «مبداً محركاً للبدن إلى الأفاعيل الجزئية 
بالروية» (14). فلا عجب ألا تقبل أثرا من جنس طبيعة البدن. لهذا سماها 


رعقلة» يتولد عنه صرب من الإدراك المناسب لجنسه العملى ونعتى بك الأخلاق. 
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ومما هو فوقه لا يحتاج فيه إلى ما هو دونه». (4؟) فمعرفيا لا ترتقي «الآراء 
المتعلقة بالأعمال» إلى مستوى الكليات طالما أن مجال العقل العملي «المشهورات: 
والمقبولات» والمضمونات» والتجريبيات الواهية» )١0(‏ ويقينه لا يتجاوز «أن 
يوقع رأيا 4 أمر جزئي مستقبل من الأمور الممكنة»» (51) انطولوجيا ممتنعة 
عنه هذه الأفضلية؛ لأنه غير مفارق البدن قط. 

.4 هذا الإطار ينكشف قصور العقل العلمي عن أن يقودنا إلى «الكمال» المطلق 
ومن ثمة يمتنع ذاك الأفق الأخلاقي بما هو نتاج العقل العملي عن النفاذ إلى 
دلالات ذلك الكمال؛ فيصح عندئذن القول: إن الكمال عند ابن سينا إنما يكتمل 
على مستوى العقل النظري بما هوإدراك محض فقطء وذاك هو ضعل النفس ذاتها 
من حيث ذاتها (7؟). فتكون النفس بلا قوة عالمة شيئًا غير كاملء» وإن كان 
بالإمكان تصورها كذلك. نشير هنا إلى أن وضعية الأخلاق ترتبط بوضعية العقل 
العملي: وامتناع الأفضلية عن هذا الأخير يجب أن يدفعنا إلى الإقرار بدونية 
الأخلاق أمام سر المعرفة المحضة. لكننا نميل إلى الاعتقاد أن الأخلاق لا تكون 
ممكنة إلا 4# المجال المتعلق بالبدن وسياسته من جهة ما هي معرقة لا تتكون إلا 
باشتراط وجود «البدن» و«مشاركة» للأبدان يتحدد وفقها معايير «القبيح» 
ودا لجميل» و«المباح» لا بما هي موضوعات نظرية مجردة: وإنما بما هي مقاييس 
لسلوك جماعي. فيتضح أن وحدة النفس تضحى أقل تماسكا إذا ما حاولنا أن 
ندقق الأمرا كذ التمييز والتفصيلء فلا نعود أمام تمايزء بل نكون أمام «تضاد» 
و«عناد» و«امتناع» فعل كل منهما مع الآخر. ففي الاتجاه الأول: نكون أمام فعل 
العقل النظري بما هو فعل ليس له شيء من القوى التي دونه شاغلة إياه بما يليه 
من أحوال؛ لأنه لا يحتاج ‏ خاص فعله إلى أمور يحتاجها العقل العملي. لأنه القوة 
العقلية المطلقة «المشاكلة للعقل الفعال» (58). أما # الاتجاه الثاني: اتجاه العقل 
العملي: فإن ما حكاه ابن سينا يشير إلى أن إدامة استعمال قوى البدن من طرف 
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الأصول سماها ابن سينا بإطلاق «العلوم» # حين أن العقل العملي (القوة 
العاملة) هيئّة بدوره. وخلق يتسلط على قوى البدن منعا للشرور والقبح. فهو 
بمثابة القوة سماها ابن سينا بإطلاق «الأخلاق» « فهذه القوة العملية التي 
لآجل العلاقة إلى الجنبة التي دونها وهوالبدن وسياسته؛ وأماالقوة 
النظرية فهي القوة التي لها لأجل العلاقة إلى الجبنة التي فوقها لتنفعل؛ 
وتستفيد منهاء وتقبل عنها (...) فمن الجهة السفلية تتولد الأخلاق ومن 
الجهة الفوقانية تتولد العلوم» .)٠١(‏ لآمر كهذا كان من جهة ما هو عمل مانعا 
للشر والقبح؛ وغايته «الخيرء و الجميلء والمباح»» وكان من جهة ما هو نظر مانعا 
للخطأً؛ وغايته معرفة «الواجبء والممكن» والممتنع» (١؟).‏ 

هذا هو الفرق المنسي داخل مظان الحقيقة الواحدة للنفسء ويكفي أن نواصل 
تمييزء أو تفصيل ابن سينا لهذين العقلين حتى تتوضح أمامنا معالم نظام كل 
منهما بما هي مغايرة لا بما هي وحدة. فالعقل العملي 4# آخر التحليل ليس إلا 
«خادماء للعقل النظريء وخدمته موظفة لمساعدة العقل النظري على استكمال 
كماليته. (؟؟) فينجم عن ذلك امتناع العقل العملي عن الاتصال بالعقل الفعال 
بما هو واهب للصور. واحتكار العقل النظري لمرتبة العقل المستفاد دون سواه 
«فاعتبر الآن وانظر إلى حال هذه القوى كيف يرؤس بعضها بعضا؟ وكيف 
يخدم بعضها بعضا؟ فإنك تجد العقل المستفاد رئيسا يخدمه الكل وهو 
الغايةالقصوى (...) ثمالعقلالعملي يخدم جميع هذه؛ لأآن العلاقة 
البدنية كما سيتضح بعد لأجل تكميل العقل النظريء وتزكيته؛ وتطهيره؛ 
والعقل العملي هو مدبر تلك العلاقة» (7؟). فالأفضلية التي أعطاها للعقل 
العملي بما هو قوة من قوى النفس تصبح ممتئعة معرفيا و انطولوجيا طال ما أن 
«جوهر النفس النسانية مستعد؛ لأن يستكمل نوعا من الاستكمال بذاته؛ 
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بحيث يمكن أن يوجد الوجود الأكمل 4# أول ما يعرض له 4 الوجود كحال 
الجواهر العقلية الأول» (57). لهذا ففهي مجرد استعداد تكون قوتها العاملة 
والعالمة ب حالة هيولانية. وهذا الانشغال: أو ذاك الانصراف الذي يعرض لهما 
يكون «مقدمات مشهورةء وهيئات أخرى» تارة (القوة العاملة). و«دمقدمات 
أولية وما يجري معهاء تارة أخرى. حينئن يرتقيان كل بطريقته إلى مستوى 
العقل بالملكة. ويكتملان كمالا من جنس مقدماتهما «ولتكل واحدة من القوتين 
استعداد وكمالء فالا ستعداد الصرف من كل واحد منهما يسمى عقلا 
هيولانياء سواء أخذ نظرياء أو عملياء ثم بعد ذلك إنما يعرض لكل واحد 
منهما أن تحصل له المبادىء التي بها تكتمل أفعالها (...) فحينئن يكون كل 
واحد منهما عقلا بالملكة» ثم يحصل لكل واحد منهما الكمال المكتسب» (55). 
فإذا كان الكمال مكتسبا بحسب كل واحد من القوى غذاك يعني أنه لا يكون 
باستعمال القوتين معّاء لآنه يستحيل كما بينا ذلك آنفا إلا حالات نادرة هي 
حالات الأنبياء (445). وإنما يكون بإحدى القوتين 2# الغالب (47). فيكون الفن 
المدني بما هو تدبير وسياسة للأبدان كمال العقل العملي الذي يصير به نفسًا دون 
أن ينفرد بعد ذلك بأفاعيل خاصة و مستقلة عن البدن. لآن النفس «إنما نسميها 
نفسًا من جهة وجودها فعالة 4 جسم من الأجسام فعل من الأفاعيل؛ فأما 
بحسب جوهره الذي يخصه؛ والذي يفارق به فلا نسميه نفسًا إلا باشتراك 
الاسم والمجانزء والأشبه أن يكون الاسم الخاص به حينئن العقل لا النفس» 
(57). هنا وجب التفريق بين النفس الإنسانية بما هي صورة لا تفسد ولا تندثر, 
وبين هذه النفس ذات الأفاعيل # البدن و بالبدن: فهذه الأآخيرة هي التي يسميها 
النفس المشخصة من جهة كون البدن « مملكتها و آلتهاء (8:) والتي يمكنها أن 
ترتقي عن طريق تحصيل الأفعال الإدراكية (العلوم) وأفعال الروية (الأخلاق) 
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هذا العقل هوما يضعف فعله (9؟). ويستحيل عليه الاتصال بالعقل الفعال. فإذا 
قررنا ذلك مع ابن سيناء وجدنا أن الآمر يدور حول تضاد حادء وامتناع كلي. وهذا 
ما يقرره ابن سينا قائلا: إن جوهر النفس له فعلان؛ فعل بالقياس إلى البدن 
وهو السياسة؛ وفعل له بالقياس إلى ذاته؛ وإلى مبادته وهو الإدراك بالعقل» 
وهما متعاندان متمانعان؛ فإنه إذا اشتغل بأحدهما انصرف عن الآخر 
ويصعب عليه الجمع بين الآأمرين» (0). 

إذا أخذنا بعين الاعتبار هذين الفعلين على أنهما حاصل علم النفس السينوي 
وحاصل تصوره العام للإنسان ذاته؛ لما ينبغي أن يكون عليه موقفه # صلته بذاته 
(عقل) وببدنه (سياسة): نكون أمام عالم معقول لا تسكنه إلا عقول «عاقلة 
ومعقولة» وآخر هو عالم «السنة» و «العدل» لا يخلو من أنفس «كثيرة المعايب 
جمة المساوئ 2 طبعهاء )4١(‏ مع أخرى ساعية نحو الكمال دون بلوغه. 

انطلاقا من هذا التمييزء وانطلاقا من هذا التشديد على اختلاف العقل العملي 
عن العقل النظري 4# الموضوع والغاية» يمكننا القول: إننا نضع بذلك شروط 
إمكان الإجابة عن حضور «الفن المدني». ونفهم معنى القول «بتدبير» البدن 
وسياسته؛ ونقف على أسباب هذا الحضور المحتشم للقول السياسي والاجتماعي 
لديه. وعلى هذا النحو يكون فعل التفلسف عنده لا يستقيم بالاقتصار على 
إشراقيته؛ لأن الأمر كما وضحناه أعلاه قائم على «حالة» من «الانشغال» أو 
«الانصراف» تصيب النفس. فتتولد عن هذا «الانشغال» «السياسة» 4 حين يتولد 
عن هذا «الانصراف» «إدراك محضء (45). ألا يؤدي مثل هذا القول إلى أن 
النفس واحدة, ولا تعدو القضية إلا أن تكون حالة؛ أو حالتين لنفس هذا الجوهر 
المسمى نفسا؟ يبدو الأمرهنا على غير ما يعتقد متصورو ابن سينا الإشراقي؛ لأنه 
يقرر أن النفس لا تكون كاملة أو تامة # أول وجودها مثل الجواهر العقلية؛ لأن 
«جوهر النفس الإنسانية ليس جوهراً ينال الكمال 4 أول وجوده حتى يكون 
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التضاد أو التمانع؛ لأن كلا الفعلين سياسة. سواء كانت سياسة البدن الجزئي 
والخاص بهيئاته ومزاجه؛. أو سياسة لجميع الأبدان عمومًا (؟0). 

يبدو من هنا أن الأخلاق والسياسة هما مضمون ما يسميه بالحكمة العملية. 
فكيف يستقيم ذلك مع الحكمة النظرية؟ هل تستقيم العلاقة بين القول المعر_ب 
المحض والقول السياسي5 أي: هل يستقيم ذلك بين القوة العالمة والقوة العاملة 
اللتين تكونان جوهر النفس الناطقة؟ كيف يمكن للتأمل الفلسفي أن يفهم ذلك 
وينفن إلى دلالته دون التعارض مع معنى «الإنسانية »؟ 


11- من العقل العملي إلى الأنثربوئوجيا الفلسفية : 


4 الرسالة التاسعة # الأخلاق (07) يقرن ابن سينا العلم بالنفس من جهة ما 
هو علم بالفضائل. ويقرن الفضائل بالتزكية والطهارة بما هي حسن السيرة 
المؤدي عنده إلى الكمال: ويقرن الكمال بالسعادة بما هي غاية النفسء وإن عد هذا 
القران ضربًا من ضروب القول المحاكي لليونان» ولا يرتقي إلى القول الفلسفي 
الخاصء فما لا يرتقي إلى القول الفلسفي هو الوقوف عند ظاهر القران؛ لأن ذاك 
ينزع عن الحكمة الخلقية لديه انصرافها إلى موضوعها. وموضوعها هو 
«الإنسانية» بما هي إنسانية الإنسان الفرد التي بموجبها يكون أهلا للسعادة: وما 
دام الفرد حين يتعاطى الأخلاق يكون «قد وفى إنسانيته حقها من الكمال 
المستعد للسعادةالدنيوية والأخروية»» (04) فما المقصود « بإنسانية الإنسان)؟ 

إن استجماع المعنى التام للإنسانية لدى ابن سينا يستوجب منا العودة إلى العقل 
النظريء ولعل القدر الذي وضحناه# القسم الأول من هذه الدراسة كفيل 
باستيفاء الغرض ي جزء من أجزاء القول # إنسانيتناء بما هو من الأفعال 
الإدراكية التي لا تكتمل إلا بالأفعال الإدراكية التي لا تكتمل إلا بالأفعال الحركية 
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إلى أن تصل إلى مرتبة العقل القدسي (49). كما يحصل لها عجزء أو نقص 
نتيجة غلبة قوى البدن عليهاء فتظل # حدود «الهيئة الانقيادية» من جهة 
الضرورة؛ أو تكون ْ مرتبة دون مرتبة «السائسء أو «المدبرين». أليس هذا 
إقراراً بمحدودية إنسانيتناء ومن ثمة إقراراً بمحدودية إشراقية الإنسان لدى ابن 
سينا ذاته؟ 

هذه الفرضية ليست أقل بداهة من فرضية الإشراق؛ لأنها تمكننا من إعادة 
التساؤل عن فعل التفلسف لديه بما هو إحاطة بالإنسان © كليته. ويظل ذلك 
مقصدا وغاية فقط؛ لأن الإحاطة كذلك بمحدودية هذه الكلية هي ما يجعل القول 
السياسي مباحًا حينئذ. فماذا عن هذه الفرضية؟ 

إذا ككا هن تبعناامن إضاءة الجزع العولي الى بيه تقهًا ف يقابل العرء 
النظري الذي يسميه عقلاً. فإننا نحاول الآن الإلمام بتصوره لهذه النفس التي 
توجد إلا 4 جسم من جهة كونه جسماً. فالتنبيه على دلالة مثل هذه النفس يمّر 
حتمًا وضرورة بتحديد نسبتين تتكون منهما بنيتها بما هي بنية ممتئنع عنها 
حصول العقل الفعال ما دامت نفسًا بشرية عامية. فما دامت النفس «هيكئة 
وخلقاء فإن لها نسبة بالقياس إلى جهة البدن (00) بما هي تسلط على قواه التي 
تليها من جهته؛ هدف هذه النسبة السعي إلى تطهيره وتزكيته؛ لآأجل خدمة العقل 
النظري بما هو المقصد الأسني لكل أفاعيل النفسء إذا ما أرادت أن ترتقي 
قتصضين نفسّا إنسانية: أما شبعها الثانية هبالقياس إلى الأبد ان الأخرى يما هي 
«مشاركة, لها «إما يحسب اجتماع منزئي علويء وإما بحسب اجتماع مدني» 
(01). فالنسبتان متعلقتان بتدبيرين: أحدهما يستهدف البدنء ويسميه أخلا قا. 
وآخر يستهدف جملة الأبدان المشاركة للبدن اجتماعه؛ وحياته. ومعاشه: ويسميه 
سياسة أو حكمة مدنية. فالعقل العملي بما هو نفس. له فعلان: بالقياس إلى البدن 
وبالقياس إلى غيره من الأبدان. وليس اختلاف جهتي فعل العقل العملي يوجب 


4١ 


0 


العلوم الإنسانية العدد 5. شتاء 2002 


البدن» وينفعل البدن عن تلك النفس (...) لآن النفس مشغولة # البدن 
بالبدن فتحتاج 4 كثير من الآمور إلى البدن فيبعدها البدن عن أفضل 
كمالاتها» (08). يبدو الكمال وجودًاء أما أقصى الكمالء أو أفضله فهو نسبة من 
الوجود لا الوجود كله؛ لأنه وقف على بعض الموجودات: ومتى كان الكمال نيلا تناله 
الموجودات بأفعال تفعلها وأخرى تمتنع عنهاء فذاك يعني أن للكائن قدرة على 
الكمال بما هو شوق لدى كل كائن. ويكون تاليا على وجوده. فكل موجود هو موجود 
أولا ثم يكون كاملاء أو قل: يسعى إلى الحصول على أفضل نسبة من الكمال. 
فيكون عندئَذٍ قد وفى على أثرها إنسانيته. 

يتضح مما سبق أن ابن سينا لا يساوي بين الكمال: وأفضل كمالء بما هما 
درجتان من الوجود. فإذا كانت الكائنات تتحرك بشوق وعشق غريزي نحو كمال 
وجودها (05) فذاك من جهة تحديد الكائن الإنساني مقارنة مع غيره من 
الحيوان: والنبات. ومن جهة تحديد الكائنات الإنسانية مع بعضها بعض. أما 
أفضل الكمال فهو درجة تطلق على الموجود الأعلى من جهة كونه غاية كل غاية 
يقصده الكل لكن يمتنع عنهم ولا تصل إليه إلا فئة محدودة جداً تمثل استثنآء 
للإنسانية. فنظام العالم متكون من موجودات لها نسب متفاوتة من أفعال الخير 
والشر. والخير المطلق لا يقال؛ إلا على الكائن الأعلى بما هو خير أعظم. كما أن 
الشر المطلق غير موجود (10). فما هو موجود هي أفعال تسعى إلى الخير 
(الكمال): فإذا منعت عن هذا السعي بسببء أو جراءء أو نتيجة (البدن) تكون 
قد منعت عن حصول كمالها. فالشر إذن نقصان الخيرء ولا يمكن أن يوجد 
موجود كامل الخيرية إلا متصورًا ذهنيّاء أووجودًا استثتائياء كما هو حال الأنبياء. 

بناء على ذلك يكون الثابت أن حالة النزاع بين النفس وقواها هي قانون 
انسانيتنا المشخصة أو العامية. وهذا إقرار بنقصهاء وبنقص العالم الذي وجدت 
فيه. وتجاوز ذاك النقص ممتنع عنها من جهة كونها لا تستطيع «الانقطاع 
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من جهة كونها من المعاني الصواحب التي لا تتراءى كاملة بذاتها ما دامت النفس 
البشرية هي «جوهر منفردء وله استعداد نحو أفعال بعضها لا تتم إلا بالآلات 
وبالإقبال عليها بالكلية» وبعضها لا تحتاج فيه إلى الآلات حاجة ماء وبعضها 
لا تحتاج إليها البتة» (00). فالناظر يدرك أن الإنسانية هيئة لا تقال على النفس 
الإنسانية؛ التي لا تفسدء ولا يلحقها فناء؛ بل تقال على الأنفس المتكثرة والحادثة. 
التي « ليس يجوز أن يكون بدن إنساني يستحق نفسًا يكمل بها دون آخر هو 2 
حكم مزاجه بالنوع؛ ولا يستحق ذلك» (01). هذه النفس البشرية العامية» أو 
االقخضية حسه تقبيزة مجانيا الأخلاق» ولسفه الاتبنائية بإظلاق: من أن 
الأخلاق ليست من أمر النفس الكلية؛ بل من أمر النفس المشخصة وتحديداً من 
أمر التصرفات الجزئية من جهة البدن بما هي قوة تختص فيما ينبغي فعله؛ أو 
ما ينبغي تركه على جهة الخير فقط. يؤدي مثل هذا الرأي إلى الإقرار بأن إنسانية 
الفرد ليست معطىء وليست على جهة البخت كما يقرر ذلك 2# الشفاء؛ وإنما هي 
حاصل لقاءء أو اتفاق وجود بين النفس والبدن «قد كان إن وجدت النفسء واتفق 
إن وجد معها بدن فتعلق بها (..) فإن كان كذلك (..) ليس بدن يستحقه؛ 
وبدن لا يستحقه» (057),. ففكرة «اتفاق الوجوده» بينهما ليست فكرة قبلية 
بذاتها؛ لأنها ليست انطباعاً للنفس بالبدن:ء وإنما هي شرط التقاء النفس 
بموضوعها من جهة ما هي نفسء والتقاء البدن بعلته الفاعلة القريبة من جهة ما 


قامعة ومتسلطة. فتقف مضادة له مانعة شهواته: وينفعل الثاني بها من جهة كونه 
لا يعود يشغلهاء أو يبعدها عن كمالاتها. فإن تم ذلك صارت النفس رئيسة 
ومخدومة. وذاك هو كمالها. وإن عجزت صارت خادمة للبدن وبعّد بينها وبين 
«أفضلء الكمال. هذا مؤدى علاقة «اتفاق الوجود, الحاصل بينهماف «العللاقة 
التي بينهما هي علاقه الاشتغال من النفس بالبدن حتى تشعر النفس بذلك 
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النظري تحتاج الى «البدن» والى «التعليم». وإذا اعتبرنا أنها تحتاج إلى أن تكون 
على هيئة محمودة فهذا لا يتحقق إلا «بصحة رأي 4# أمر يحصل بكسب ... 
ليكتسب ما هو خير»» (17) عملنا عندئذٍ أن الأخلاق توسط يتم بموجبه حسن 
اتفاق وجود النفس والبدن؛ ليحصل حسن اللقاء بينهما. فمادام اتفاق وجود 
النفس والبدن ينجز حدوت إنسانيتنا من جهة كونها نفساً حيوانية ابتداء؛ ونفسا 
إنسانية انتهاء؛ فالولوج إلى الإنسانية - بعد اتفاق الوجود- يتم بالأخلاق بما هي 
ارتقاء باللذة وبالخير من مستواه الحيواني إلى المستوى الإنساني (17). أما 
العلوم الإدراكية فهي ما يتم بها الولوج إلى عالم العقل الفعال ومنه إلى العالم 
القدسي الإشراقي. رأينا كيف تجعل الترسيمة السينوية العقل النظري استثناءً 
من جهة ما هو ندرة؛. ووقفنا عند قاصية معنى هذه الندرة بالتمييز بين الإنسانية 
الممتنع عنها أفضل الكمال فيمتنع عنها العقل الفعال (74). وتلك التي تنقلب إلى 
عقل قدسيء أو حدسيء أو ملكي لتغدو منفعلة بالصور الكلية التي يهبها لها واهب 
الصور. فمن الواضح أن أؤكد ما يهم النفس هو الإنسانية بما هي طبع على صورة 
استعداد وعليها تدبيره. فتكون فاعلة لا منفعلة: وذلك على وجهين: 

أولاً: من جهة كونه «فعالاً وانفعالاً» تحصل به النفس على قوة؛ وتقتضي أموراً 
يقع بها أفعال تحولها إلى صورة «هيئة استعالائية» عالية وذاك لا يستوجب وقوع 
الأطعال فخ ظرف واد سواع كان عقلاً تظريا أو عملياً 55 )مدو أن مثل هذه 
الهيئة الاستعلائية لا تقوم إلا إذا انعدم الإحساس بالبدن مما يستوجب ندرتها؛ 
لأنها مقدمة العقل القدسي الذي لا يمتنع عنها .)7١(‏ 

ثانياً. من جهة كونه «قدرة» تحصل للنفس بمشاركة البدن. والإقرار 
بمستطاعه. يقتضي أمورا يقع بها أفعال تحولها إلى صورة «هيئة انقياديق. 
فيكون الإنسان «ينتقل بإرادته إلى ضد ذلك الخلق» .)7١(‏ كما يكون بإمكانه أن 
«ينقل نفسه عن خلق صادف نفسه عليه هو العادة». هنا تصبح الإنسانية قدرة 
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بالجملة عن مالاحظة هذه الخسائس ووقف النظر على جلال الحق الأول» 
(11)» إلا إذا تحولت عقلاً وعاقلةً ومعقولةً. بمعنى إذا تحولت إنسانية 
أخرى.(77) فيكون ذاك الانقطاع سعادتها الأبدية. ومادام هذا الضرب من 
السعادة لا يكون الا بضرب من التخلص من البدن وقواه الداخلة 2# تكويته. 
ومادام ذاك ممتنعا # الحياة الدنيا على الأنفس المشخصة:؛ يظل أقصى الكمال 
إمكانا. ومادام الإمكان مساويا للوجود وللعدم فإن الإشراق الذي يكون عند بلوغ 
أفضل الكمالات هو إمكان بدوره من إمكانات انسانيتنا دون أن يكون إنسانيتنا 
المشخصة. يبدو أن «إنسانيتنا» كمال لكنها ليست أفضل كمالء ما دام البدن الذي 
هو مملكتها وآلتها لا يمنعها عن هذا الكمالء بل يمنعها أحيانا عن أفضل 
كمالاتها. فتكون الإنسانية بما هي حاصل علاقة النفس بالبدن بعد حصول اتفاق 
الوجود بيئهما هي العقل العملي فقطء وتجاوز ذلك إلى العقل النظري معناه 
تحولنا إلى إنسانية أخرى مغايرة لنا هي بمثابة «القوة العقلية المطلقة من 
النفوسء المشاكلة للعقول الفعالة»» (؟1) لا علاقة لها بإنسانيتنا التي هي من 
جنس «النفس البشرية العامية # البدن فإنه ممتنع عليها أن تقبل العقل 
الفعال» (14). ينتهي بنا هذا التقدير إلى القول: إن العقل العملي بما هو جوهر 
«إنسانيتنا» هو تهيؤ البدن للاتفاق مع النفس # حين أن تهيؤ النفس بعيدًا عن 
البدن يجعلها عقلاً نظرياً هو بمثابة ضرب من الحدس «قد يشتد 4 بعض 
الناس حتى لا يحتاج 4 أن يتصل بالعقل الفعال إلى كثير شيء» وإلى تخريج 
وتعليم» بل يكون شديد الاستعداد... كأنه يعرف كل شيء من نفسه و هذه 
الدرجة أعلى درجات هذا الاستعداد. ويجب أن تسمى هذه الحالة ... عمقلا 
قدسياء (15). وهذا الرأي ينحدر رأساً من أرسطو وتحديدًا من الكتاب العاشر 
من أخلاق نيقوماخس حيث يبعث مسألة الحياة التأملية من حيث هي أرقى من 
الحياة الفعلية التي يعيشها المرء. يظهر جليا أن إنسانيتنا خلاف لإنسانية العقل 
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من جهة أخرى .)١0(‏ فالأخلاق بما هي معايير وأحكام لا تقف عاجزة أمام 
طبيعتنا إلا حالة استثنائية تكون فيها النفس راغبة 2# مفارقة مملكتها و آلتها 
(البدن): أي راغبة # الوصول إلى أعلى درجات الاستعداد. وهذا « ليس مما 
يشترك فيه الناس ك0 ومن ثمة لا يدخل العقل الكلي ثش تعريف 
إنسانيتنا بما هي مشترك عام ومستطاع لعامة النفوس, التي لا تخلو من التباهي 
والتحاسد 4# الطبع. والرشد والفي 4 التصرف. والفم والخوف من الموت. 
والمحتاجة إلى اللذة و العشقء والمزدحمة على ما تشتهيه. والغاضبة ممن يزاحمها 
(7): والساعية إلى الكسب. والمشاركة # الغذاء واللباسء: والفلاحة ومجمل 
الصناعات :)١8(‏ والمحتاجة إلى الإعلام والاستعلام. (74) كما لا تدخل النفحة 
الإشراقية كمرتبة من مراتب إنسانيتنا من جهة أنها ندرة. من هنا تبدو المقاربة 
الأنشربولوجية تأصيل الإنسان 2# أرضيته بما هو جملة من القوى البدنية؛ قامت 
عليها جملة من الفضائل بما هي فروع لتلك الأصول. والانتقال من «البيولوجي» 
إلى «الأخالاقي» تدبر للإنسان # علاقته بذاته وعلاقته بالآخرينء: سواء كان 
ولداء أو زوجاء أو بقية المشاركين له 4 النوع والاجتماع (80). من الواجب إذن 
الانتباه إلى أن القوى البدنية ( الحيوانية) لديه هي المنسوب إليها الفضائل من 
جهة كونها أسا ٠‏ فالقوى الغضبية تتوزع عنها فضيلة الشجاعة؛ كما تتوزع فضيلة 
العفة عن القوى الشهوانية: وعن هذه الفضائل تأسست فضائل أخرى مركبة مثل 
«السخاءء والقناعة المنسوب ذلك إلى القوة الشهوانية؛ والصبرء والحلم؛ 
والكرم؛ والعفو» والصفحح؛ والتجاوز؛ ورحب الباع وكتمان السرٌّ منسوبة إلى 
القوة الغضبيق .)2١(‏ 

«فالأخلاقي, لا يضاد «البيولوجي» بل يتوسطه. والتوسط حصول المراعاة 
«بحسب الحين؛ وبحسب المكان» وبحسب منه يكون الفعل؛ وبحسب ما من 
أجله يكون الفعل» وبحسب ما فيه الفعل» (57). ومن ثمة تكون إنسانيتنا هي 
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على فعل الخير مثل ما هي قدرة على الشر. فهي تنتقل بينهما حتى و إن تعودت 
على أحدهما زمناً طويلاً. هذه القدرة على إتيان الفعل وضده تؤكد مستطاع 
البدن. مادام «أن كل إنسان مفطور على قوة بها يفعل الأفعال الجميلة» وبتلك 
القوة بعينها يفعل الأفعال القبيحة (...) ومتى صادف أيضا نفسه على خلق 
حاصل أن ينتقل بإرادته إلى ضد ذلك الخلق» (77) وتؤكد الحاجة إلى مراقبته 
حتى لا ينفرط كقدرة؛ مما استوجب تدخل النفس لتضع أمامه واجبات تعطيه 
وضعاً جديداً ومن ثمة وظيفة جديدة. 

إن مثل هذا الوصف يؤدي إلى الإقرار برغبات البدن والاعتراف بسيطرتهاء 
وقوتها على الإنسان الذي لا يملك إلا مجاراتها. بحكم تسامحه مع أخطائه. 
وتغافله عن مساوئه فيكون «عقله غير سالم عن ممازجة الهوى إياه عند نظره 
ل أحوال نفسه, (77). لا يذهب # الظن أن ابن سينا يقر بخبث الطبيعة 
الإنسانية وشريتهاء فهو لا يقر كذلك بخيرتها وسماحتهاء وإنما يقرر حالة الطبع 
فيها من جهة ما هو استعداد للخير والشر [ على حد سواء ]. و الإنسان ينبغي عليه 
أن يعلم «إذا رأى المنقبة الحسنة فليعلم أن فيه مثلها إما ظاهرة؛ وإما مغمورة 
فليثرهاء وليحيهاء وليحافظ على استدعائها... وإذا رأى المثلبة» والعادة 
السيئة؛ والخلق اللئيم فليعلم أن ميلها راهن لديه إما بادء وإما كامن فإن كان 
باديا فليقمعه؛ وليقهره؛ وليمته» (724). وعليه يجب النظر إلى إنسانيتنا من 
جهة حصولها تدريجيا وبالتربية والمشاركة. مادامت طبيعتها تميل إلى الفعل 
وضده بقوتها النزوعية. فيكون الباعث على الأخلاق هو منعها من هذا التناقض 
الذي يكون على الجبلة والطبع. ومن ثمة توقف الأخلاق الطبيعة فينا على 
«التوسطء. وهذا التوسط هوما يسمح لنا بإمكانية الاستمرار من جهة و باكتساب 
«إنسانيتناء التي «كلما رأينا أنفسنا مالت إلى الزيادة جذبناها إلى النقصان 
وإذا مالت إلى النقصان جدبناها إلى الزيادة إلى أن تبلغ الوسط أو تقاريه» 
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عنها دوماً أقعال مقضادة: سواء كانت إدراكا (الأمور الكلية /الجزكية) أو 
تصرفات (حسنة / قبيحة). هذا التشخيص يضعنا أمام معرفة جديدة من 
القول الأخلاقي بما هو توسط. ومادام كمال الإنسانية لا يقتصر على الذات 
المفردة. ولا تناله إلا بالمشاركة وضرورة الاجتماع. فإن هذه المعرفة تستتبع حضور 
معرفة أخرى هي العلم المدني بما هو علم يتجاوز سلوك الفرد وتصرفاته إلى 
تدبير الجماعة والمدن. فماذا عن ذلك 


111- من الإنثربولوجيا إلى العلم المدني: 


بيتا أن مجمل أفعال الإنسان التي ينسبها ابن سينا إليه؛ لا يمكن النظر إليها 
من جهة الحكمة النظرية إلا بالنسبة إلى الخواصء مما يظهرنا على وعي لديه 
بوظائف الأفعال من جهة العقل العملي؛ فتكشف رويداً رويداً عن تصور للإنسان 
يرتكز على عناصر تتداخل مع بعضها لتؤلف قولاً دلالياً عن أناس واقعيين يعيشون 
داخل مجتمع واقعي وليس متخيلاً. هذا ما يجعل مبحث العلم المدني قضية جدية 
ل الفلسفة السينوية (88). ما دامت فائدته «أن يعلم أنه كيف يجب أن تكون 
المشاركة التي تقع فيما بين أشخاص الناس ليتعاونوا على مصالح الأبدان 
ومصالح بقاء نوع الإنسان» (85). بهذا نخلص إلى أن العلم المدنيء أو ما يسميه 
بالحكمة المدنية (40) شرط من شروط القول الفلسفي لديه. لسنا هنا بصدد 
إجراء بحث نظري حول العلم المدني: وإنما نحاول تتبع دلالة القول السياسي 
السينوي من جهة كونه متمما لفعل التفلسف لديه. ويؤدي تتبعنا ذاك إلى التنبيه 
على أن ما وصل إلينا من كتاب «منطق المشرقيين» يمكن أن يوضح لنا بعض 
جوانب نظريته السياسية. ففي هذا الكتاب يميز بين علم الأخلاق وعلم تدبير 
المنزل وعلم تدبير المدينة؛ والصناعة الشارعة ( النبوة). ويرى ضرورة النظر إلى 
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حاصل هذه الأفعال المتوسطة التي «متى كانت متوسطة كسبت الخلق المحمود, 
ومتى لم تكن حاصلة وكانت فعلت بعد حصول الخلق المحمود حفظته على 
حاله؛ ومتى كانت زائدة على ما ينبغيء أو ناقصة فإنها إن كانت قبل حصول 
الآخلاق الجميلة كسبت الآخلاق القبيحة» وإن كانت بعد حصول الأخلاق 
الجميلة فإنها تزيلهاء» (65). إن فكرة «التوسطء مهة؛ لدى ابن سينا وحتى لا 
يفوتنا إدراكها فإننا نكتفي بالإشارة إلى أنها لا تكون إلا بضرب من «الرويّة» 
يمكن المرء من أن يوي «إنسانيته حقها من الكمال المستعد للسعادة الدنيوية 
والأخروية» (64). وأولى الناس بهذا الكمال الملوك؛ والولاة: وأرباب النعم, 
والبطانة» وأرباب المنازل ورواض الأهل والولدان (60). 

من هنا يبدو أن القول الأخلاقي لا يتعلق بإنسانيتنا بإطلاق؛ و إنما بإنسانيتنا 
من جهة ما يسميه الضرورة «الشخصية» . هذه الضرورة الداعية إلى المشاركة, 
والمصلحة وما يفترضه ذلك من روية فيما « يروى فيه من الآمور المستقبلة أنه 
هل ينبغي له أن يفعلهاء أو لا ينبغي؛ فيفعل ما يصح أن توجب رويته ألا يفعله 
وقتا آخرء أو ث هذا الوقت بدل ما روى ولا يفعل ما يصح أن توجب رويته أن 
يفعل وقتا آخرء أو 4 هذا الوقت بدل ما روى» (865). 

نفهم عند تن أن لابن سينا تصورين للإنسانية: الأول بما هو أخص خواصها من 
جهة كونه استعداداً لأفضل الكمال الذي يصل بها إلى ذروة الإنسانية المثلى؛ وهذه 
حال الملوك؛ أو الأنبياء. وأخرى تظل على حالة التوسط بين الهيئة الاستعلائية 
والهيئة الانقيادية دون أن ترتقي إلى العقل الفعال؛ ولكنها ترتقي عن الأنفس 
البوار. والسوقة والسفلة التي لا يمكن أن تكون حالة 4 نفس؛ لأنها لا تستغني بذ 
حياتها عن قوى البدن بما هي مزاج واستعداد فقط (87) . 

ومادامت طبيعتنا غير مكتملة كما هو الشأن للحيوان: فإن ما ينبعث منها من 
قوى من جهة الاستعداد الذي فيها بالطبع يجعلها من جنس الإنسانية التي يصدر 
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١)اللحظة‏ الأخلاقية: 


تقوم على استجماع المعنى التام لإنسانيتنا بما هي قدرة على الفعل وضده فتكون 
الأخلاق تحقيقا للتوسط المرشد لأفعالنا. ومن ثمة تصبح الأخلاق من المعاني 
الصواحب التي تتراءى مقترنة بالسلوك. والناظر يدرك قاصيّة معنى هذا 
الاقتران بما هو إقرار بالواجبات التي يجب أن توضع أمام الإنسان؛ لينتظم سلوكه 
بما هو تدبير خاص يؤهله كذات مفردة للسعادة. وهذه الأخيرة قد تكون مقدمة 
لبلوغ الحياة الإشراقية. لكن مادام القول الأخلاقي قولا يتوجه إلى النفس المتكثرة 
أو المشخصة دون تمييزء فليست الأخلاق مقدمة للإشراق إلا عند فئكة خاصة جدا 
ترغب بدورها 4# تجاوز إنسانيتها بما هي كذلك لتصير عقلا وعاقلة ومعقولة 
ومثل هذه الحالة تخضع لاقتصاد الندرة. 

ينتهي بنا مثل هذا التقدير إلى القول: إن الأخلاق منظور إليها من زاوية الفئّة 
الخاصة هي معبر إلى العقل القدسيء ومنظور إليها من زاوية الجماعات (الأنفس 
المشخصة) هي ضرب من التدبير يحسن به السلوك؛ لتسهل عملية «المشاركة» 
التي لا تتم «إلا بمعاملة (...) ولا بد 2 المعاملة من سنة وعدل» (571). أليس 
هذا الضرب من التدبير صناعة؟ 

إن التنبيه على هذه الصناعة أثاره ابن سينا مواضع عديدة. فهي أولا. 
صناعة المرء مناقبه حتى إذا «رأى المنقبة الحسنة فليعلم أن فيه مثلها إما 
ظاهره؛ وإما مغمورة» فإن كانت ظاهرة فليراعها وليواظب عليها حتى لا 
تبيد ولا تضمحلء وإن كانت مغمورة فليثرهاء وليحيهاء وليحافظ على 
استدعائهاء فإنها تجيب بأهون سعي وأسرع وقت» (37) و ثانياً. صناعة المرء 
مثالية ف «إذا رأى المثلبة والعادة السيئة والخلق اللثيم فليعلم أن ميلها راهن 
لديه إما باد وإما كامن؛ فإن كان باديًا فليقمعه وليقره؛ وليمته بقلة 


4١ 


> 


القولالسياسي # الفلسفة السينوية د. محمد علي الكبسي 


هذه العلوم بما هي أمرء مفرد أو مستقل بذاته فمن «اللأحسن أن يفرد العلم 
بالآخلاق؛ والعلم بتدبير المنزل» والعلم بتدبير المدينة» كل على حدة و أن 
تجعل الصناعة الشارعة وما ينبغي أن تكون عليه أمراً مفرداًء (11). كما ميز 
ذ الكتاب نفسة الواضل الينا بين ضريين مخ المشاركة: ومادامت المشاركة كما 
وضح ذلك ع كتاب النجاة لا تتم إلا بمعاملة (97): فقد ميز كذلك بين ضربين 
من المعاملات فقد قرر أن هناك مشاركة جزئية «هي التي تكون 4 منزل واحد» 
وأخرى كلية «هي التي تكون ع المدنية» (45) وأن هناك واضعًا أو مشرعًا 
للقانون وآخر متولياً له وحافظًا له. وعاملا على استمراريته. 

ينكشف لنا ث4 هذا الإطار زوجان من العلاقات: زوج «المشاركة» (الجزئية 
والكلية) وزوج «المعاملات» (المشرع والمتولي)؛ وما دام المشرع هو صاحب 
الصناعة الشارعة؛ ومادامت الصناعة الشارعة هي «من عند الله» وليس لكل 
إنسان ذي عقل أن يتولاهاء»» (44) فالصناعة الشارعة هي النبوة. ويحضر العلم 
المدني بما هو صناعة التدبير # الزوج الأول وقسم من الزوج الثاني (متولى 
القانون). لا ينطوي الأمر على تقرير أسبقية القانون (المشرع) على الوجود 
السياسي كما يلح عادّة الحقوقيون: وإنما - توافقًا مع ما قرره آنفًا 4 أفعال 
النفس-الصناعة الشارعة هي أفضل كمالاتنا. فهي من أمر الندرة التي قررها 
لتلك العقول التي لا يمتنع عنها العقل الفعال: ومن ثمة يكون العلم المدني هو من 
كمالاتنا فقط؛ لأنه من أمر إنسانيتنا المشخصة. وهاتان الصناعتان من جهة 
كونهما جوهر النفس الإنسانية هما متعاندتان متمانعتان بما هما فعلان من أفعال 
هذا الجوهر (50). هذا التمييز لا يجعلنا نتيه مرة أخرى 2# مظان التوحيد بين 
العلم المدني والصناعة الشارعة. فكما بينا أن بنية النفس هي أقل تماسكاً إذا ما 
نظرنا إليها من جهة الوحدة؛ فوجب التمييز بين قواها. فإن الأمر يتشابه كذلك 
على المستوى السياسيء ولتوضيح ذلك وجب أن نفكك هذا المستوى إلى لحظتين: 
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ومتشابكة تحدد وضعه؛ ووضع غيره من الأفراد داخل المجتمع الواحد. ولولا ذلك 
الوضع الذي يتخذه مع بني جنسه لاخثل أمر الاجتماع « لآن كل واحد يشتهي 
يحتاج إليه على من يزاحمه؛ وتدعوه شهوته وغضبه إلى الجور على غيره 
فيقع من ذلك الهرج؛ ويختل أمر الا جتماع» .)3١5(‏ وتنم الحاجة الى الاجتماع 
عن تنوع حاجات الإنسان بما هوفرد داخل الجماعة: كما تنم كذلك عن كثرة هذه 
الحاجات التي استوجبت تقسيم الأعمال التي خلقت تراتبّية اجتماعية حددت 
معالم فئّات المجتمع كما يتصوره ابن سينا. وهنا نكون إزاء مستويين: 


أ)المراتب الاجتماعية: 


يرتبط تصور المراتب بتصور الاجتماع البشري ذاته. فلن قام هذا الأخير على 
مبدأ طبيعي انتهى إلى ضرب من الارتقاء بالوجود ليصير مكملا لإنسانية 
الإنسانء فإن توزيع الأفراد قام كذلك على الحفاظ على ما فيهم من تفاوت 
طبيعي. فما دام الناس دك عقولهم و آرائهم متفاضلين (..) (و) 2 أملاكهم 
ومنازلهم؛ ورتبهم متفاوتين لما استواء أحوالهم وتقارب أقدارهم من 
الفساد الداعي إلى فنائهم (...) فقد علم ذوو العقول أن الناس لو كانوا 
لوكا نتقاكوا عن الشرهه: وثو كانوا كليم يوقا تيلقوا هبامًا ف القهر اكوا 
ضرًاء وهلكواء .)٠١5(‏ هذا التفاوت الطبيعي جعله يقرر ترتيب الناس وفق 
هرمية يكون الملوك # أعلى الهرم؛ يتبعهم المدبرون؛ فالحفظة؛ فالصناع: ولكل 
ضئة منهم «رئيس يترتب تحته رؤساء يلونه» وترتيب عنهم رؤساء يلونهم 
(...) فلا يكون 2# المدينة إنسان معطل ليس له مقام محدود؛ بل يكون لكل 
واحد منهم منفعة ف المدينة» .)٠١7(‏ يبدو الآمر وكأن المراتب الاجتماعية 
محددة بغايات مرسومة مسبقا. فالقضية لا تقف عند انعدام البطالة لديه؛ بل © 
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استعماله وشدة نسيانه؛ وإن كان كامنا فليحرسه؛ ثلثلا يظهسر (58). 

وثالنّا. صناعة يستوي فيها الملوك والسوقة بقطع النظر عن أدوراهماء أو 
مراتبهما (98). فالتنبيه على الأخلاق من جهة كونها صناعة البدن هي كذلك 
بالثمية للأنفس الشادكة والشخصية ال أنيا حول عتد. الساكتن إلى صتاعة 
الفضيلة: أو الفضائل السياسية التي تمكنه من أن «يعي بما فوقها من سياسة 
المصرء .)٠٠١(‏ هكذا تقودنا اللحظة الأخلاقية إلى اللحظة الثانية لحظة المصر 
أو المدينة. فماذا عن هذه اللحظة؟ 


١‏ ) اللحظة المديئية: 


يقوم تصور ابن سينا للاجتماع البشري على مبداً طبيعي مفاده أن الإنسان 
خلافاً للحيوان لا يمكنه الاكتفاء بذاته لضمان بقائه بمفرده. وطبقًا لذلك تكون 
مشاركته لغيره من الناس ضرورة من ضرورات هذا البقاء. فنظرًا لنقيصته 
الطبيعية «إلى أمور أزيد مما ث الطبيعة» .)٠١١(‏ لا يتم له ذلك إلا بالتدبير بما 
هو صناعات «لا يتمكن الإنسان الواحد من تحصيل كل ما يحتاج إليه من 
ذلك بنفسه بل بالمشاركة» .)2٠١7(‏ بهذا الشكل يظهر تصوره للإنسان على أنه 
تصور «مديني»., وبقطع النظر عن النفحة اليونانية لهذا التصورء فإن الإنسان 
ايفداء لا يمعن أن يكون اثساتا كاملا واتما يسن كمالة - بك جاتب منه - مخ 
تعاونه مع غيره ومآزرته له. وهذا الضرب من المعاملة المتبادلة يجعله يقطع مع 
طبيعته العاجزة أو الناقصة فيستكمل بما هو كائن اجتماعي مقومات بقائه. على 
الرغم من ذلك لا يستقيم له ذلك إلا إذا تجاوز ضرورة ثانية هي ضرورة 
«الإعلام,» و «الاستعلام»» فكان عليه وضع إشارات. وأصوات .)٠١7(‏ و تتعاقب 
الضرورات. وبتعاقبها تتالى أفعاله: وادراكاته. وتنشأ عن ذلك علاقات متعددة 
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ب) المديتك : 


إن التصور القائم على وصف المدينة سبب الوجود المديني للإنسان أضحى منذ 
الكندي ركيزة الفكر السياسي العربي الإسلامي. حيث انكشف التباين بين 
التصور الفلسفي. وتصورات الجغرافيين: والفقهاء. والأدباء لتركيبة المدينة 
وأركانها ,)١١7(‏ من جهة كونه التصور الأكثر نفادًا إلى حقل العلاقات الذي 
يشترط وجود القوانين؛ لينتقل من الإمكان إلى الوجود. فتظهر المدينة من جهة ما 
هي مدينة دار الإسلام» ويظهر القانون الذي يرتبها « شريعتها ». ويكون رئيسها 
من جهة ما هو الأول « نبيها ». ومن ثمة يظهر تصوره للمدينة تصوراً كاملاً 
للتجربة العربية الإسلامية كما تجسدت 4# التاريخ. 

فالمدينة حسبه تضبط بالحفظة ( الشرطة) كما تدبر بمعرفة الدخل والخرج 
وتهيئة الجند بوضعهم 4# الثغور. وفرض المعاملات وتوزيع ذلك. والآمر به يكون 
دائما «إلى السائس من حيث هو خليفة (...) وإلى أهل المشورة» .)١١(‏ وعلى 
أهل المدينة قتال الخارجينء والبغاة: وطاعة الخليفة؛ وعلى هذا الأخير ضمان 
العدل وحفظ الحماية. وبذلك تكون المدينة فاضلة. يظهر موقع المدينة 4 الأقاليم 
الشريفة. ويظهر أهلها حسني المزاجء والقرائح: والعقول. ولا تخلو المدينة من 
عبيد يخدمون أهلها. وأغلب هؤلاء العبيد أولئك الذين خرجوا عن رئيس المدينة 
الفاضلة وأرادوا البغيء فعاقبهم بإباحة أموالهم: ونسائهم. وتحويلهم إلى عبيد 
«يجبرون على خدمة أهل المدينة العادلة» .)١١4(‏ هذا التشخيص للمدينة 
يمنعنا من النظر إليها على أنها مدينة خيالية؛ لأنه يضعنا أمام مضاداتهاء 

وهي ثلاث: 


6 مديئة يمكن موادعتها اذا كانت صفاتها حميدة: ونطلق اسم دار الموادعة 
عليها. 


لم 


0 


القولالسياسي # الفلسفة السينوية د. محمد علي الكبسي 


الوظائف التي تحتاجها المدينة. فكأن المدينة - 4 معناها الواسع بما هي الدولة - 
هي غاية الغايات التي فرضت هذا التوزيع للأفراد. من ثمة لم تعد هذه المدينة/ 
الدولة تشكو من العاطلين: أو الطفيليين الذين لا شغل لهمء مادامت المدينة 
تقتضي أن يتوزع الأفراد وفقها. ومن ثمة تتنوع المعاملات بحسب تلك الغاية. 
فالمدينة تحتاج إلى الأسرة؛ وهذه لا تقوم إلا بالزواج: والزواج لا يكون إلا بتحديد 
قوانين تضبط علاقات المرأة والرجل .)3١7(‏ كما أن المدينة تقوم على الأخذ 
والعطاء بكل أنواعه. )٠١8(‏ وهذه تستوجب سن سنن يحصرها ابن سينا ب 
«السان» بما هو تابع بدوره للمدينة من حيث هي غاية الغايات التي تقتضي ترتيبًا , 
وترتيبها يكون بسن شريعة لها تحفظها من الاندثار. إن معنى السان يحلينا إلى 
دلالة النبي؛ لأنه يعلمهم العبادات: ويعرفهم بالصائع: ويمنعهم من الجدل 3 
الأمور النظرية. كما يدبر أمر خلافته من بعده )1١9(‏ من جهة أنه أعلى مرتبة 
لذ الهرمية الاجتماعية »)١١١(‏ لكن هذه الدلالة استثناء لا يوجد إلا عند بداية 
تكون الدولة بعدها تصبح دلالة السان تعني الملوك. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
نشأته الشيعية (الإسماعيلية) فإن الملوك هم الأئمة المنوط بعهدتهم الحفاظ على 
الخلافة. تبدو القضية هنا كأنها مقامة على «مركزية المدينة/ الدولة». فالواقع 
الذي عاشه ابن سينا والذي تميز بتفتت الإمبراطورية الإسلامية» وتشرذمها على 
المستوى الاجتماعي والسياسيء دفعه إلى الرفع من مصلحة هذه المدينة/ الدولة 
على غيرها من المصالح:؛ أو قل إدراج كل المصالح وربطها بمصلحة المدينة 
بوصفها غاية الغايات بقطع النظر عن مذهب رئيسها. ألم يذهب ابن سينا إلى 
القبول بالغازي (الخارجي)؛ ومطالبة أهل المدينة بمطابقته إنقادًا للمدينة 
)1١١(‏ 5 أليس ذاك استقراء للواقع؛ وإقراراً بمبدأ « الاستيلاء » الذي سيتبلور 
أكثر من ابن خلدون؟ هنا نصل الى اللحظة الثانية. لحظة المدينة. فماذا عن هذه 
المدينة؟ 
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بين الباري عز وجلء؛ والأجسام الأرضية, .)١1١١(‏ أما الوجود فهو إما واجب 
وإما ممكن .)١11١(‏ ومادام الممكن هو دومًا واجب الوجود بغيره. :)١77(‏ فيكون 
ممكن الوجود حادنًا. وكل حادث معلول بعلة تمده بالوجود. فيكون الوجود بالنسبة 
إليه ضرورة من جهة العلة. والوجود لا يعود إليه لكونه صار موجودًاء بل استمده 
من العلة السابقة عليه طال ما «أن كل ما يوجد فوجوده ضروري» .)١77(‏ 

يؤدي مثل هذا الرأي إلى الإقرار بأن عالم الكون والفساد يستمد وجوده من علل 
سابقة عليه. وما دام كذلك يصير إمكانا؛ لأن «المتعلق بالعلة هو الوجود الممكن 
بذاته» (4؟1) فتكون المسافة بينه وبين واجب الوجود شرطًا تصير معه النفس 
والأجرام السماوية علة قريبة له. 

وتصير هذه العلة والمعلول معًا دائمًا. «قد اتضح لك فيما سلف من العلوم 
الطبيعية وجود قوة غير متناهية ليست مجسمة: وأنها مبداً الحركة الأولية 
(...) فقد بان لك من هناك من وجه ما أن هنا ميداً دائم الوجود (...) مع 
أنه قد بان لك أن العلة ثئذاتها تكون موجبة للمعلول فإن دامت أوجبت المعلول 
دائماء .)١170(‏ ينتهي بنا هذا الرأي إلى القول: إن الأحوال من جهة العلل هي 
«الأمر» ومن جهة ما يلزمها بالذات هي «الخلق» أي وجود. فيكون الوجود اقتداء 
للأمر والاقتداء ينال بالحركة؛ فتكون الحركة فعلاً. والفعل من جهة ما هو شوق 
(إدارة) ينال به الكمال. فالوجود من جهة كونه فعلاً قد تهيأ ليوجد كمالاً (177). 
ولا يكون كمالاً إلا إذا أطاع (سجر) الأمر. ولا يكون ذاك ممكنا لعالمنا (الكون 
والفساد) إلا إذا استجاب للعلل من جهة ما هو «حال» أو «أحوال» لها فيتشبه به 
«وأنت إذا تأملت حال الأجسام الطبيعية 4 شوقها الطبيعي إلى أن تكون 
بالفعل أيناً لم تتعجب أن يكون جسم يشتاق شوقا إلى أن يكون على وضع من 
أوضاعه التي يمكن أن تكون له؛ وإلى أن يكون على أكمل ما له من كونه 
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”) مدينة يمكن محاربتهاء ونطلق عليها اسم دار حرب. 
؟) مدينة يقوم نظامها على نظريات الفلاسفة. وتسمى دار الفكر. 

هذه الأنماط الثلاثة تمثل مع نمط المدينة الذي يدعو إليه وضعًا تاريخيًا ليس 
من الصعب استقراؤه: وبالتالي يكون القول بندرة النظرية السياسية:؛ أو 
عرضيتها لا يستقيم إلا بافتراض خيالية عناصر هذه المدن: وهذا افتراض 
يدحضه الواقع المعيشي الذي عاصره ابن سينا ذاته: لهذا نميل إلى الاعتقاد بأن 
تشخيصة يتنزل 2# منطق ثوابت العلم المدني: كما حدده الكنديء. وطوره الفارابي, 
وإخوان الصفاء على الرغم من أنه تشخيص موزع بطريقة مُجَرَّأَةٍ ب كامل كتبه 
ورسائله. 

وعليه فإن ما جاء 4 ذاك التشخيص أن تلاقي نظريته السياسية بالتجربة 
العربية الإسلامية لا ينبغي أن ينتهي إلى القول بخلوص هذه النظرية من كل 
التزام إشراقي. فهو يقرر # مواطن عديدة ارتباط العالم الأرضي بالعالم العلوي 
وأن «الأمور الحادثة 4 هذا العالم تحدث من مصادمات القوى الفعالة 
والمنفعلة الآأرضية تابعة لمصادمات القوى الفعالة السماوية, .)١١5(‏ ويعدٌ 
العلاقة بينهما علاقة «أمر, و «خلق». فإذا كانت نسبة «الثواني كلها إلى الأول 
بحسب الشركة نسبة الإبداع» )١١1(‏ فإن عالم الكون والفساد قام على 
متوسطات. فالتوسط بينه وبين الثواني يحول نسبة الإبداع إلى نسبة خلق. ومادام 
«الأمر متعلقاً بكل ذي إدراك؛ والخلق بكل ذي تسخير» »)١1١17(‏ فالأمر و الخلق 
اسم مشترك لكل من النفس والأمور العنصرية .)١١18(‏ فالأمر لإفادة العلم, 
والخلق لإغادة الوجود. فالنفس اسم يقع على «معنى مشترك فيه الإنسان 
والحيوان» والنبات» وعلى معنى مشترك فيه الإنسانء والملائكة السماوية» 
.)١١(‏ والملائكة «جوهر بسيط ذو حياة» ونطق عقلي غير مائت» وهو واسطة 
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لابد من ناس يخدمون الناس» (7؟1١).‏ فعندما يقرر ابن سينا أن الإنسان دلا 
يحسن معيشته لو انفرد وحده شخصاً واحداً يتولى تدبير أمره من غير 
شريك يعاونه على ضرورات حاجاته» (7؟1) فإنه يخلص إلى أن لكل المجودات 
غايات أجل منهاء وأن وجودها يجب أن يوصلها إلى ذاك الأجل والأرفع عن طريق 
أدائها لحركات معينة. فهذه الضرورة أوجبت تقرير مبداً المشاركة: ومبداً «عقد 
المدن والاجتماعات» (4؟5١).‏ ولا يتم ذلك إلا بشرائط؛ لتحصل الفائدة من 
الإجتماع؛ مثل المعاملات (الأخذ والعطاء) والحماية؛ وسن شريعة للناسء؛ وإيجاد 
ملكء أو سائس لهم. هذه الشرائط لا تستقيم من جهة كونها كذلك إلا إذا رتبت 
المدينة ترتيبا هرمياء وذاك هو العدل. فمادام الناس متفاوتين 2# آرائهم 
وأملاكهم: ومنازلهم؛ ورتبهم: فكان «اختلاف أقدارهم وتفاوت أحوالهم سبب 
بقائهم؛ وعلة لقناعتهم» .)١150(‏ وهذا التفاوت يجري مجرى الحكمة والغاية 
مثله مثل تفاوت العقل الأول عن الثواني: وهذه الأخيرة عن الأنفس وعن الجرم 
السماوي. وكما ينقسم العالم الكسمولوجي إلى ثلاثة مستويات (العقول والفلك 
الحيء: وعالم الكون والفساد) ويتفاوت. يكون التفاوت داخل المدينة بين ثلاث 
فئات: فئة المدبرين» وفئة الحفظة:؛ وفئة الصناع؛ وقرر «أن يرتب 2# كل جنس 
منهم رئيسا يترتب تحته رؤساء يلونه» يترتب عنهم رؤساء يلونهم إلى أن 
ينتهي إلى إفناء الناس» (157). فكأن التاريخ الميتافيزيقي مواز للتاريخ 
الفيزيقي والتاريخ الإنساني. والتسخير الذي قرره للأجرام أمام الثواني: وهذه 
الآخيرة أمام المدبر الأول يظهر هنا على صورة خدمة يؤدونها وفق مراتبهم. 
وتتسلسل تلك الخدمة داخل هرمية إلى أن تصل إلى السائس. فمن خلال 
الخدمات الجزئية التي يؤدونها بعضهم بعضا وفق مراتبهم التي تنتهي كلها عند 
الملك؛ أو السائس يكون هذا الأخير مخدوم الكل. شأنه شأن المدبر الأول» ومادام 
الأول يعلم الكليات ويعلم الجزئيات من حيث هي كلية (1717) كان السان نبيا 
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متحركا وخصوصاء ويتبع ذلك من الأحوال والمقادير الفائضة ما يشتبه فيه 
بالأول من حيث هو مفيض للخيرات» .)١177(‏ وهذا التشبه يأخذ صورة 
«انبعاثات» من جهة ما هي طلب الحركة لا من جهة كونها حركة. فتكون 
الانبعاثات أدنى مرتبة من المتشوق بما هو خير محض. ولا ضير أن يختلف طلب 
الحركة 4 عالم الكون والفساد مادامت مبادؤه (الأجرام السماوية) حاملة 
للاختلاف وما دام ذاك الاختلاف ينتظم به بقاء الأنواع 4 عالم الكون والفساد. 
أما «الأجرام السماوية (...) إنما اختلف؛ لأن مبادئها المعشوقة المتشوقة إليها 
قد تختلف بعد ذلك الأول؛ وليس إذا أشكل علينا أنه كيف وجب على كل تشوق 
حركة بهذه الحال فيجب أن يؤثر ذلك فيما علمنا من أن الحركات مختلفة 
لاختلاف المتشوقات» .)١1١518(‏ فإن اختلاف حركات عالمنا من جنس ذاك 
الاختلاف. فيستفيد كماله. شريطة أن نفهم الاختلاف ليس بما هو إفادة للعلة 
لتزداد كمالاً؛ لأن ذلك يفيد نقصا كك العلة: وإنما هو إفادة للمعلومات من جهة أن 
يلزم اقتداؤها أو انبعاتها كمالها (9؟1١).‏ فقد بين 4 الرسالة الخامسة 4# أقسام 
العلوم: وتحديدا # الأقسام أصلية للعلم الإلهي مسألة «تسخير الجواهر 
الجسمانية السماوية والآرضية لذلك الجواهر الروحانية التي بعضها عاملة 
محركة؛ وبعضها آمرة مروية عن رب العالمين وحيه وأمره؛ والدلالة على 
ارتباط الآرضيات بالسماويات: والسماويات بالملائكة العاملة؛ والملائكة 
العاملة بالملائكة المبلغة الممثلة» وارتباط الكل بالآمر الذي ما هو إلا واحدة 
كلمح البصرء .)١1١١(‏ هذه الضرورة الكسمولوجية تنعكس على مستوى الطبيعة 
صورة «الحركات»» وتنعكس على المستوى الاجتماعي والسياسي على صورة 
التمايز والتفاوت ما دام الله تعالى جعل اختلاف حركات السماويات أسبابا 
لاختلاف الكائن # هذا العالم .)١5١(‏ فيأخذ هذا الاختلاف طابع الخدمة «إذ 
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موجودات فلك ما تحت القمرء تؤكد أن القول السياسي «باطن» القول الإشراقي 
لديه؛ ولا يمكن أن يكون لوثة صابئية؛ كما اعتقد د. محمد عابد الجابري .)١57(‏ 
ولا يكفي أن يقول ابن رشد: إن ما قرره ابن سينا من علاقة العالم العلوي بالعالم 
الإنساني مخالف لقول أرسطو )١47(‏ حتى نقراً ذلك القول بعيون عرقية. 
فيصبح معنى فلسفة الإشراق - بقدرة جابرية - خراسان (فارس) ويصبح معنى 
فلسفة غربية بغداد (العرب)؛. وتصبح الفلسفة السينوية يقظة فارسية :»)١58(‏ 
وإنما هو انتباه من طرف ابن رشد إلى أن ابن سينا لم يكن مجرد ناقل علوم 
الأوائل. وما نقله يعكس طبيعة الواقع الذي وجد فيه. ومن ثمة يكون من الطبيعي 
أن يؤول قول أرسطو بحسب ذاك الواقع وما يعج فيه من تيارات لم يكن ابن سينا 
خالياً من التأثر بها. لعل القدر الذي وصلنا إليه لا يقف عند استرداد القول 
السياسي بما هو باطن القول الإشراقي بقدر ما يندرج 4 إطار استجماع معنى 
التفلسف السينوي بضرب من التأويل يخترق حجب التسمية الإشراقية ليلج إلى 
فاع عستئ التفلسيف لدنم كيشاولة القؤز يويحد 8 التكلزوقيوالقفاذ الما سه 
بالصناعة الشارعة )١55(‏ التي لا تتأتى إلا «لنبي»» لا يجعل قوله السياسي 
متهاظتا. وما أكثر أولكك الذيخ ثادوا يتهاضت السياسة عند دظاعاً مرح اشراقيكه: 

وحقيقة لا تكتمل مقاربتنا ب بحث فعل التفلسف إلا إذا عدنا إلى سلامان 
وإبسال: وحي بن يقظان: ورسالة الطيرء وتعاملنا معها من جهة كونها نصاً قائماً 
على وحدة من المعاني يحوم جلّه على مفهوم «الغربة» و «الروح» و«الترحال» 
وأزلنا عنه التباساته الرمزية بما هي دلالات عن علاقة الموجود بالوجود من جهة 
الفكر (المعرفة)» ومن جهة الذات. فيمكننا عندئز تحديد علاقة الحكمة 
الإشراقية بالقول السياسي. 


على هذا النحو هل يستقيم القول بأن الإشراق لا يخلومن قول 4# السياسة؟ 


0 
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«وواجب أن تكون له خصوصية ليست لسائر الناس» (8؟1١)‏ وكان عليه أن يسن 
لهم شريعة حافظة لهم؛ ويكون «قد دبر لبقاء ما يسنه ويشرعه 4# أمورالمصالح 
الإنسانية تدبيرًا عظيماء. لهذا فهو «إنسان متميز من سائر الناس بتألهه, 
(5؟1). هذا التمييز فرض هرمية تسير وفق مبداً الخدمة حيث صار كل فرد 
مسخراً لما وضع له. ومن يرفض هذا النظام من «الأعداء والمخالفين للسنة 
فيجب أن يكون بسن مقاتلتهم؛ وإقناعهم بعد أن يدعو إلى الخالق» وأن تباح 
أموالهم وفروجهم فإن تلك الآموال والفروج إذا لم تكن مدبرة بتدبير 
المدينة الفاضلة لم تكن عائدة بالمصلحة... بل معينة على الفساد والشر» 
(10). 

فكما كان المدبر الأول متقدماً علي غيره من الموجودات كان السان كذلك متقدما 
على كل من # المدينة. وكما أن التفاضل 2# العقول ينتهي إلى الأول ومن ذاك 
التفاصيل استمد الأول سيادتة يوضفه فاخلاً: وجث أن يسود المفضول ويراسة: 
انتهى التفاضل كذلك # الصور المادية لدى النبي «فإذا النبي يسود ويراأس 
جميع الأجناس التي فضلهاء .)١154١(‏ كذلك كما أن المدبر الأول «ميدع 
الملبدعات ومنشئ الكل» .)١57(‏ فإن السان (النبي) أو السائس منشي السنن 
التي «تنفع ي البقاء» ووجود الإنسان الصالح, )١53(‏ وإذا كان الأول ضروريًا 
«فكيف يجوز ألا يوجد (السان) وما هو متعلق بوجوده مبني على وجوده 
موجودة, )١55(‏ فعلاقة السان أو الخليفة بالمدينة كعلاقة الربان بالسفينة. فهي 
عليها طاعته لتسلم وتصل إلى طريق الخلاصء وهو عليه تأمل النجوم ليهتدي بها 
4# الطريقء وتتم له قيادة تلك السفينة. فيكون كلاهما سعيداء وسعادته من جنس 
مرتبته. هل يعدٌ ذلك خلطا بين العلم الطبيعي والعلم الإلهي 5)١55(‏ 

إن الموازنة بين العالم العلوي: وعالم الإنسان تجعلنا نقرر أن القول السينوي حول 
الأجرام السماوية بما هي كائنات ذات أورواح وحياة وإدراك وإرادة لها تأثير ب 


4١ 
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, جزء ؟‎ ١9/0 حسين مروة: النزعات المادية 4 الفلسفة العربية الإسلامية. دار الفارابي بيروت‎ -١ 
.84 - 417 ص‎ 

-١‏ رضوان السيد: ابن سينا المفكر السياسي والاجتماعي # الفكر العربي؛ مجلة الإنماء العربي 
للعلوم الإنسانية؛ العدد 1941/577, ص ,54١ - 55١‏ انظر كذلك محمد يوسف موسى: الناحية 
الاجتماعية والسياسية 4# فلسفة ابن سيناء منشورات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية 2# القاهرة 
0 

؟١-‏ غسان سبانو: ابن سينا #ْ دوائر المعارف العربية والعالمية وكتب الأعلام؛ طبعة دار قتيبة دمشق 
64 لم نعثر على ذكر لنظريته السياسية بقدر ما عثرنا على إشارات تدل على عدم أهميتها 
لديه. انظر ص 86 و 90 و .٠١5‏ كذلك إشارة عابرة لدعوته للوقوف ضد الحكام الجائرين ص 
لسك 

4- يقول محمد الجبر مقدم كتاب عيون الحكمة لابن سينا. توجد نسخة لهذا الكتاب الذي يسمى 
(خمس وعشرون مسألة) أو رسالة غربية © الحكمة بدار الكتب المصرية (...) كما توجد له 
نسخة مصورة بمعهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية. عيون الحكمة دار الينابيع تحقيق 
موقف فوزي الجبر تقديم محمد الجبر دمشق 19597: ص 70. 

6- ابن سينا: الشفاء. طبعة القاهرة ١907‏ ص .١١‏ 

7- ابن سينا: تسع رسائل # الحكمة والطبيعيات وقصة سلامان: وإبسال تحقيق 
د. حسن عاصيء دار قابس ١7‏ 1١ه؛‏ 1985: ص .١١‏ 

- 275 مم 111 عتاأمقطك . 39) عتكلاآ .لطعلا . عتامتطاط :عام تمك -17 

- ابن سينا: منطق المشرقيين تقديم د. شكري النجارء دار الحداثة؛ بيروت 1547,: ص ٠١‏ و77. 

4- ابن سينا: كتاب المباحثات ضمن أرسطو عند العرب تحقيق عبد الرحمن بدوي وكالة المطبوعات 
- الكويت 141: طبعة/ 7؟. ص .7١١‏ 

-٠٠‏ ابن سينا: كتاب الشفاءء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - لبنان 15//8: انظر الفن 
السادس من الطبيعيات المقالة الرابعة - الفصل الثالث. ص77١:‏ انظر كذلك الإشارات 
والتنبيهات تحقيق وشرح العلامة الطوسي والعلامة الرازي: مؤسسة النصرء طهران 1115اه, 
ص ؟307. 

-١‏ ابن سينا : كتاب الشفاء؛ مرجع سابقء: الفصل الخامس. المقالة الأولى. ص ٠٠‏ كذلك المقالة 
الثانية. الفصل الثاني. ص 7. 

7- ابن سينا: مرجع سابقء: الفصل الخامس: المقالة الأولى: ص 417. 
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الهوامش 


متناوناآه10 .[ هم عأمم أء ععه161م ,20111 عنانهصطمعالظ عل عتاوتطاط :عامزسة -1 
.11322311055 .0 


؟- عبد الرحمن بدوي: الفلسفة والفلاسفة ش الحضارة العربية؛ دار المعارف. سوسة .١994‏ ص 57- 
الى 
“- جميل صليبا: من أفلاطون إلى ابن سيناء. محاضرات ف الفلسفة العربية» دار الأندلس؛ طبعة 
1ه - ١54١‏ ص ص ١44- 8١‏ 
4- حي ابن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي: تحقيق أحمد أمين؛ دار المعارف - مصرء طبعة 
7/5 -ص ."5١‏ انظر كذلك سالم مرشان: الجانب الإلهي عند ابن سيناء. دار قتيبة بيروت/ 
دمشق ؟1557. 
ع0 ع25ة علرعا نال ع15دج 830 دمناء1120 ,511154 ندل ع1ال1ة:3طمقطافمط هآ :عممععاهم -د 
عتتنة1ط 1[ ,11خ ااكذاللخ .0.0 05م 31165 اعتمتطامء أء وعأ0ل8 ,عتتدن) دل مئتلت "1 
مكلا عنامتطمه5م[1تطم 
عل ع21ز1]0 عتدمعلوعكم ,عممععلحث دماء5 عستصطمط'1 ع0 ععستاوانرا هآ :أمطعك8 مدعل -6 
عناللع.1 :(1/1.ى) طامطعزه© 2911551 عزه17 .1986 5اعاععءم 18]1[5ر[آظلك أمه17م.] ,عناوتعاء8 
عااتاءع011آ عل عتكلاآ أء 1938 كتعوط 8101 عل شلرعل .لع خ4ل5[1 .1811 0[ عتداوصةا 12 عل 
23515 .0501165 لطاعتاء 


-256 13220115 5ع5 0325 عطقوع تصطعع31 ع6د5معم 12 عل قاعءم35 د5عناناع0ا0) : أع0201:0 15نام[-7 
2 ,693 ,537 .2 ,1939,8147 عأنتاسامطا عنالاع1 ما ,ع ممص[ تاخسصحط عن:هلهطتره* 1[ 

8- نحن والتراث دار الطليعة بيروت 14١‏ ص ١1١١‏ ثم إن الجابري يرد فلسفة ابن سينا إلى المنظومة 
الفارابية, كما يرد إليها الغزالي ليقرر أن «كل الصيد 2 جوف الفراء ص ١1775‏ انظر 157 -151. 
ثم يضيف ص ١1‏ ,أما ابن سينا الذي تجاهل هذه المدينة الفاضلة البشرية تمام التجاهل 
والذي اقتصر فيما كتبه .4 السياسة» على سياسة المرء لنفسه ولدخله وخرجه ولأهله وأولاده 
وخدمه فقد اتجه بالمنظومة الفارابية وجهة أخرى مخالفة تمامًا موجهة إلى التي تجعل 
منها.. مدينة النفوس السماوية مدينة النفوس السماوية مدينة الملائكة التي ترتع ‏ سعادة 
أبديق. 

4- علي زيعور: الحكمة العملية والأخلاق والسياسة والتعاملية: الفلسفة © ميدان الفعل والميعاد 
والعلائق الاجتماعية: دار الطليعة بيروت 15/8/8: ص .”7١‏ 

.0١ ص‎ :159٠ يوسف ايبش: الفلسفة السياسية الإسلامية: دار الحمراء للطباعة والنشرء بيروت‎ -٠١ 
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.5 ابن سينا: كتاب السياسة: ضمن مقالات فلسفية لمشاهير فلاسفة العرب. مرجع سابق» ص‎ -١ 

7- ابن سينا: رسالة # معرفة النفس الناطقة وأحوالها ضمن النفس البشرية عند ابن سينا حقق 
النصوص ألبير نصري نادرء دار المشرق بيروت 195/7: طبعة/ ١٠ص‏ 57. انظر كذلك رسالة ب 
النفس وبقائها ومعادها ضمن أحوال النفسء نشرة الأهواني. ص 07. 

؟4- ابن سينا: كتاب أثولوجياء مرجع سابق: ص 7”. 

44- ابن سينا: الشفاء؛ مرجع سابق؛ المقالة الخامسة؛ الفصل الأول: ص .”١7‏ 

:- ابن سينا: الشفاء. مرجع سابقء يقول «وقد يتفق 2 بعض الناس أن (...) تكون النفس أيضاً 
قوية لا يبطل التفاتها إلى العقل انصبابها إلى الحواس فهؤلاء يكون لهم 2# اليقظة ما يكون 
لغيرهم ع المنام من الحالة التي ستخبر عنهاء المقالة الرابعة. الفصل الأول ص 1517 

1- يقرر ابن سينا أن العقل النظري بما هو قوة إدراكية لا يحتاج إلى الأمور الجزئية المتعلقة بالمادة 
إلا عند ابتداء إدراكه أو لتحصيل مبدأً غير حاصل له. 

0- ابن سينا: رسالة 4# النفس وبقائها ومعادها ضمن أحوال النفسء مرجع سابق؛ ص 07. 

8- ابن سينا: الشفاء؛ مرجع سابق؛. ص 547. 

5- هو أقصى مرتبة يصل إليها العقل الإدراكي المحض فيتمكن من إدراك الحق كعلة أولى بعد أن 
أدرك الجواهر العالية (العقول) والروحانيات السماوية (الأنفس) و الأجرام السماوية 
(الأفلاك) وعالم ما تحت القمرء وهذه أعلى مراتب التعقل ويسميه العقل الملكي تارة أخرى. 
انظر تسع رسائل مرجع سابق: ص 351. 

- ابن سينا: تسع رسائل. ص 7١0‏ 

.٠١ ابن سينا: الشفاء. مرجع سابق؛. ص‎ -١ 

07- ابن سينا: الشفاء. مرجع سابقءص .5”١١‏ 

07- ابن سيئا: تسع رسائلء. مرجع سابق. ص ؟0١.‏ 

04- ابن سينا: المرجع؛ والصفحة. 

6- ابن سينا: الشفاء. مرجع سابق. ص .7١0‏ 

1- ابن سينا: الشفاء. مرجع سابق. ص .77١‏ 

0- ابن سينا: الشفاء. مرجع سابق ص :”7”١‏ يقول 2 النجاة مرجع سابق «إن الأمور تنتهي إلى 
الطبيعة والارادة. والاتفاق والطبيعة... أما الاتفاق فهو حادث عن مصادمات هذه» ص54 .١‏ 

8- ابن سينا: الشفاءء مرجع سابق. ص 7٠١‏ - 556: انظر كذلك الرسالة النيروزية «وخاصة 
العنصري التهيؤ للأشكال المختلفة والأحوال المتغايرة» تسع رسائل: مرجع سابقء ص ٠١7‏ 
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؟"- ابن سينا: مرجع سابقء المقالة نفسها والفصل والصفحة. 

غ"- ابن سينا: مرجع سابقء المقالة نفسها والفصل. ص 45. 

4- ابن سينا: مرجع سابقء المقالة نفسها والفصل. ص 48. 

5- ابن سينا: مرجع سابقء المقالة نفسها والفصل. ص 45. 

- ابن سينا: مرجع سابقء المقالة نفسها والفصل: ص 45. 

- ابن سينا: مرجع سابقء المقالة الخامسة: الفصل الأول. ص .7١0‏ 

4- ابن سينا: مرجع سابقء المقالة نفسها والفصل نفسه؛ ص .7١4‏ 

.4 18 ابن سينا: مرجع سابقء المقالة الأولى والفصل الخامسء: ص‎ -٠ 

.7١4 ابن سينا: مرجع سابقء المقالة الخامسة: الفصل الأول. ص‎ "١ 

؟"- حول الكمال العقلي بما هو تحصيل للكلى. انظر: ابن سينا: رسالة 4 دفع الغم من الموت ضمن 
رسائل الشيخ الرئيس ابن سينا أسرار الحكمة المشرقية؛ تحقيق ميكائيل بن يحيى المهرني, 
ليدن مطبعة بريل 1847م؛ ص 04: يشك الأب لويس شيخوي# نسبة هذه الرسالة إلى ابن سينا 
وينسبها إلى مسكويه لسبب أنها موجودة بحذافيرها # تهذيب الأخلاق: المقالة السابعة: انظر 
مقالات فلسفية لمشاهير فلاسفة العرب: دار العرب للبستاني القاهرة؛ طبعة 15/60 ص .٠١4‏ 

؟"- ابن سينا: الشفاء (الطبيعيات/١)‏ مرجع سابقء المقالة الأولى: الفصل الخامس. ص .01/6١‏ 

غ؟- ابن سينا: مرجع سابقء المقالة الخامسة: الفصل الأول. ص .7١0‏ 

0- ابن سينا: مرجع سابقء المقالة نفسها والفصل؛ ص .5١4‏ 

5- ابن سينا: مرجع سابقء المقالة نفسها والفصل والصفحة. 

“- ابن سينا: كتاب المباحثات. مرجع سابق. ص .٠١١‏ ينقل هنا ابن سينا رأي الفارابي نقلاً كليا 
فالفارابي يعتبر أن هناك مفارقة للنفس للبدن وهي ما جعلها عقلا وهذه المفارقة بإتما تكون 
للنفس التي تخص الإنسان وهو العقل النظري فإنه إذا صار بهذه الحال صار مفارقا تلبدن 
سواء كان ذلك البدن يحيا... أو كانت قوته التي بها يتغذى ويحس قد بطلت» فصول منتزعة: 
تحقيق فوزي مترى نجارء دار الدمشق بيروت :151/١‏ ص 5/. 

- ابن سينا: كتاب المباحثات مرجع سابق. ص :5١١‏ كذلك الشفاء؛ مرجع سابقء ص .5١9‏ انظر 
كذلك كتاب أتولوجيا من الإنصاف عن الشيخ الرئيس ابن سينا ضمن أرسطو عند العرب. مرجع 
سابق.ء ص 05. 

9- ابن سينا: الشفاء. مرجع سابق؛. ص .5١59540‏ 


وات ابن سينا: مرجع سابق. ص .”١17‏ 
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- ابن سينا: مرجع سابق. ص .5٠١‏ 

-٠‏ ابن سينا: كتاب السياسة. مرجع سابق. ص ١5 :١١‏ كذلك تسع رسائلء الرسالة الثامنة. ص 
4 وكذلك الرسالة الأولى ص .١١‏ 

-١‏ ابن سينا: تسع رسائل: مرجع سابق. ص 6١١؛‏ كذلك الشفاء (الإلهيات/؟) مرجع سابق. ص 
006 

87- ابن سينا: مرجع سابق. ص :١15١‏ يقول 2# الإلهيات من الشفاء: «هيثة التوسط 4# الشهوانية 
مثل لذة المنكوح والمطعوم والملبوس.. وهيئة التوسط ي الغضبيات كلها مثل الخوف والغضب 
والغم والأنفة والحقد والحسد » ص400. 

87- ابن سينا: مرجع سابق. ص .15١- 1١5١‏ 

4- ابن سيئنا: مرجع سابق. ص .١١5‏ انظر كذلك الشفاء ( الطبيعيات). مرجع سابق ص .7١7‏ 

ابن سينا: كتاب السياسة؛ مرجع سابقء ص ؛ ورسالة # الأخلاق ك# تسع رسائل: مرجع سابق. 
1 

7- ابن سينا: الشفاء. مرجع سابق. ص 5١7‏ -؟730, 

47- ابن سينا: كتاب السياسة. مرجع سابق. ص " و١١‏ يبدو هذا الرأي لافنا للانتباه لأنه سبق وبين 
أن كل نفس تلتقي بالبدن المناسب لهاء وكلاهما 4 علاقة اتفاق وجود مع الآخرء فكيف توجد 
أبدان سوقة خالية من أنفس أولها هذا الضرب من الأنفس. 

- يذهب رضوان السيد إلى أن المسألة السياسية بقيت هامشية لدى ابن سينا: الفكر العربي؛. مرجع 
مايق نض 1 

4- ابن سينا: تسع رسائلء عيون الحكمة. ص .١١‏ 

- ابن سينا: المرجع نفسه والصفحة. 

١‏ ابن سينا: منطق المشرقيين؛ مرجع سابقء ص / و58. 

47- ابن سينا: النجاة. مرجع سابق. ص 1560. 

67- ابن سينا: منطق المشرقين؛ مرجع سابق؛: ص 77. 

4- ابن سينا: مرجع سابق؛ ص 58. 

6- ابن سينا: الشفاء «إن جوهر النفس له فعلان: فعل... وهو السياسة وفعل... وهو الإدراك 
بالفعل وهما متعاندان متمانعان... ويصعب عليه الجمع بين الأمرين»»؛ مرجع سابق. ص7١7.‏ 

1- ابن سينا: النجاة: مرجع سابقء. جزء ؟. ص .١50‏ 

97- ابن سينا: كتاب السياسة: مرجع سابق: ص 5. 


القولالسياسي # الفلسفة السينوية د. محمد علي الكبسي 


5- ابن سينا: رسالة ش ماهية العشق (ضمن جامع البدائع) مطبعة السعادة ١١70‏ ها191. ص "5لا. 

-٠‏ منى أحمد محمد أبوزيد: مفهوم الخير والشر ب الفلسفة الإسلامية: دراسة مقارنة # فكر ابن 
سيناء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت ١ه ١55١‏ ص .١6‏ 

.5١ ص‎ ١191/4/57 ابن سينئا: الهداية: تحقيق محمد عبده. المكتبة الحديثة القاهرة طبعة‎ -01١ 

7"- يفرق أرسطو بين « ماهية الإنسانية » ومنزلته الفعلية انظر 
.مآ .1010 . عتاوتطاظ :عام زوسم 

7 ابن سيئنا: الشفاء: مرجع سايق» ص 755. 

14- ابن سينا: الشفاء. مرجع سابقء ص ؟14؛: انظر هذه الفكرة عند 
982 ,2 لل عناناتتطمهاة1/ط! :غ01 1و1م 

50- ابن سينا: الشفاء. مرجع سابق ص 550. ويسميه العقل الملكي انظر الرسالة السادسة 4 تسع 
رسائل؛ مرجع سابق؛ ص 55. 
هذه الفكرة تجدها عند أرسطو 1005 ,19 11 :05م عناوتالإ لمك :ع اماكو تخ - 

7- ابن سينا: تسع رسائل؛ الرسالة الخامسة؛ # أقسام العلوم العقلية. ص .٠١9‏ 

1- ابن سينا: تسع رسائلء الرسالة الثالثة 4 القوى الإنسانية واإدراكاتها. ص .1١‏ 

7- ابن سينا: النجاة. مرجع سابق: جرء 0 ص ع١‏ كذلك الشفاءع. مرجع سابق» ص 0 

2-16 ابن سينا: تسع رسائل. مرجع سابقء الرسالة التاسعة. ص ؟؟١.‏ 

.ات ابن سينا: تسع رسائل؛ مرجع سابق؛ ص ١١7”‏ كذلك الرسالة الثالثة ص /0 

الا - ابن سينا: مرجع سابق. ص .١١١‏ 

ا ابن سينا: كتاب السياسة: مرجع سابق ص". 

لات ابن سينا: كتاب السياسة: مرجع سابق ص ". 

ات ابن سينا: مرجع سابق؛ ص .5١‏ 

- ابن سينا: تسع رسائلء الرسالة التاسعة. ص ١7١‏ - 175, نجد هذة الفكرة عند أرسطو 3 
التحليلات الثانية حيث يتحدث عما هو إلهي 2 الإنسان. 

- ابن سينا: النجاة. مرجع سابقء: جزء " .ص .١4‏ 

اك ابن سينا: الشفاء (الطبيعيات »)١/‏ مرجع سابق: ص 2155 كذلك الإشارات والتنبيهات نشرة 


سليمان دنياء جزء 4 ص .51/35٠‏ 


العلوم الإنسانية العدد 5. شتاء 2002 


7 - ابن سينا: المرجع نفسه والصفحة. 

- يقول ابن سينا: «نسبة التكوين والإبداع يختص بالعقل والأمر يفيض منه إلى النفس والخلق 
يختص بالموجودات الطبيعية ويقيم جميعهاء» المرجع نفسه والصفحة. 

6- ابن سينا: رسالة كش الحدودء تسع رسائلء: مرجع سابق؛. ص 15. 

- ابن سينا: رسالة الحدود: تسع رسائل؛ مرجع سابق؛ ص 14. 

--١‏ ابن سينا: النجاة مرجع سابق. ص 85: و يفرق داخل الوجود بين واجب الوجود بذاته. وواجب 
الوجود بغيره. 

77- كتاب النجاة: يقول 4 ص "1 «فليس للممكن ل نفسه وجود واجب بغير اشتراط (...) مادام 
ذاته تلك الذات لم تكن واجبة الوجود بالذات بل بالغير وبالشرط» ومعنى ذلك أن كل جسم 
ممكن الوجود ‏ حد نفسه لكنه يجب بغيره؛ انظر ص .١150‏ 

؟7١-‏ ابن سينا: النجاة؛. مرجع سابق. ص 45: ويعطي 2 ص 48 أمثلة حول الفرق # القول بين: وجود 
زيد الموجود واجبء ووجود زيد مادام موجودا. 

4- ابن سينا: النجاة؛ المرجع نفسه والصفحة. 

06- ابن سينا: النجاة؛ نفس المرجع. ص .٠١5- ٠١8‏ 

- ابن سينا: الشفاء. مرجع سابق. ص ١؟١.‏ 

.1717- 1١١7 ابن سينا: الشفاء؛ مرجع سابق. ص‎ -١77 

- ابن سينا: الشفاء. مرجع سابقء ص ١17١؛‏ انظر كذلك ص 1775. 

- من الواجب أن نميز هنا بين «التشيه» و «الاستفادة» لدى ابن سيناء فالتشبه قد يجعل خيرية 
المبدأ الأول متعدية فينتفي انفراده؛ انظر المرجع نفسه. ص١؟١.‏ 

- ابن سينا: تسع رسائلء مرجع سابقء ص .5١‏ 

.473 ابن سينا: 2 الأجرام العلوية: تسع رسائل؛ مرجع سابق: ص‎ -١ 

-١15‏ ابن سينا: الشفاء. مرجع سابقء فصل 4# الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما والإشارة إلى 
السياسات والمعاملات والأخلاق فهولا يقصر مبدأ الخدمة على هذا الجانب وحده؛ فهو حاضر 
كذلك # المستوى الإبستمولوجيء فالعقل النظري يخدمه العقل العملي؛ وتتسلسل الخدمة على 
شكل تسخير « انظر إلى حال هذه القوى كيف يرؤس بعضها بعضاً وكيف يخدم بعضها بعضاء 
فإنك تجد العقل المستفاد رئيسا يخدمه الكل وهو الغاية القصوى (...) ثم العقل العملي يخدم 
جميع هذه ».: الشفاءء الطبيعيات ١؛‏ مرجع سابق. ص 6١٠‏ و١0.‏ 

-١‏ ابن سينا: النجاة؛ مرجع سابق؛. ص ١10‏ كذلك الشفاء: الإلهيات؛: مرجع سابق: فصول 4# إثيات 


القولالسياسي # الفلسفة السينوية د. محمد علي الكبسي 


اراقع ابن سيئا: مرجع سابق؛ ص غ. 
5- ابن سينا: مرجع سابق يقول: «ولعل منكرا ينكر تمثيلنا أحوال السوقة بأحوال الملوك أو غائبًا 


يغيب موازنتنا بين الحالين أو قادحا يقدح 4 مساواتنا بين اللأمرين فليعلم المتكلف 24 النظر 
ذلك أن تكلمنا 2 تقارب الناس 4# الأخلاق والخلق وي حاجات الأنفس وبي دواعي الأجساد 
والمنازل دون المراتب والأخطار والأقدار» ص ؛ ثم يضيف 2# ص؛ «.. فهذه أمور قد استوى بذ 
الحاجة إليها الملك والسوقة؛ والراعي والمرعي والسائس والمسوس. والخادم والمخدوم». 


." ابن سيئا: مرجع سابق؛ ص‎ ٠ 


1 
3 


-٠‏ ابن سينا: الشفاء (الطبيعيات )١/‏ مرجع سابق. ص 159. كذلك الإلهيات؟/ فصل: 4# إثبات 


النبوة وكيفية دعوة النبي إلى الله تعالى والمعاد. 


ات ابن سينا: المرجع نفسك والصفحة. انظر كذلك الإشارات والتنبيهات/غ. مرجع سابق» ص 


كانه 


.4غ١ ابن سينا: الشفاء ( الطبيعيات /؟) مرجع سابقء ص‎ -٠ 

.5٠١ ابن سينا: الشفاء (الطبيعيات/١) مرجع سابق: ص‎ -٠١ 

." ابن سينا: كتاب السياسة؛ مرجع سابقء ص‎ -٠١ 

.547 ابن سينا: الشفاء (الإلهيات/7؟) مرجع سابق: ص‎ -٠ 

-٠١‏ ابن سينا: كتاب السياسة. مرجع سابق ١١‏ و١١‏ كذلك: الشفاء (الإلهيات/؟) مرجع سابق ص 


ا لدت 
-١‏ ابن سينا: الشفاء (الإلهيات/7؟) مرجع سابق. ص 407 - 407. 


١‏ - هذا اعتراف من لدنه بالنص ولا يخلو من نفحة شيعية. 


.١55 ابن سينا: النجاة؛. مرجع سابق» جزء ". ص‎ ١٠ 

.407 ابن سينا: الشفاء (الإلهيات /؟) ص‎ -١ 

- انظر أطروحتنا (الفكر السياسي عند العرب الباب الثالث الفصل الرابع) 
-١17‏ ابن سينا: المرجع السابق نفسه والصفحة. 


164- ابن سينا: المرجع السابق نفسه. ص :0١‏ يحدد ابن سينا هؤلاء العبيد بكل دقة ويحدد من 


يكونون؟ إنهم «الترك والزنج؛ وبالجملة الذين نشأوا ْ غير الأقاليم الشريفة» الصفحة 


6- ابن سيئا: النجاة. مرجع سابق؛» جزء 0اص .١1١‏ 
5 ابن سيئا: الرسالة النيروزية؛ تسع رسائل مرجع سابق. ص /ا١٠.‏ 


تشرق على المثقف العربي بعددها الثاني 


ثقافات: مجلة ثقافية فصلية تصدر عن كلية 


رئيس مجلس الإدارة 


الدكتور/ ماجد بن علي النعيمي 


أعضاء مجلس الإدارة 


لاك ليك 


الهيئة الاستشارية 


وا 255255222 
اأخدويه عي كيال 
باقرالنجالر 
مجن القتكيريدة 
ا 0 
صسالح وال 
ار د 
عزالدينإسماعيل 
كارمن رويز فيلا سانتي 


ين 
امالك 4 
بيدرو مارتنيز مونتا فيز 
جابرعص فور 
تتلتتطدررم 
دسياء االممحرزااوق 
عبد الفتاح كليطو 
تسا اسم تنام 
كمحان أيوذيب 


العنوان: 
«ثقافات»: كلية الآداب - جامعة 
البحرين - ص.ب 77١57/‏ 
الصخير - مملكة البحرين. 
البريد الألكتروني: 
طط.طهن .35 © 6 موقط 
هاتف: 1/54ا3غغ 
فاكس: 629117١‏ 
موقع الجامعة على الأنترنت: 
اط نالع. طامنا . /لالمانانا 


الموزع 4 البحرين والوطن العربي: مؤسسة //4/ للطباعة والنشر والتوزيع 


القولالسياسي # الفلسفة السينوية د. محمد علي الكبسي 


النبوة وكيفية دعوة النبي إلى اللّه تعالى. 

4- ابن سينا: المرجع نفسه والصفحة. 

0- ابن سينا: كتاب السياسة؛ مرجع سابقء ص ". 

7- ابن سينا: الشفاء. مرجع سابق الإلهيات فصل ش عقد المدينة وعقد البيت وهو النكاح والسنن 
الكلية ‏ ذلك. 

.٠١؟ ابن سينا: النجاة. مرجع سابق؛ ص‎ -١7 

- ابن سينا: الشفاء. مرجع سابق؛ 2# الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما والإشارة إلى السياسيات 
والمعاملات و الأخلاق. 

- ابن سينا: النجاة. مرجع سابق ص .١7١‏ 

4- ابن سينا: الشفاء مرجع سابقء الإليهات. فصل # الخليفة و الإمام ووجوب طاعتهما والإشارة 
إلى السياسيات والمعاملات والأخلاق ثم لا ينسى أن يضيف أن الترك والزنج هم المعنيون 
«فأمثال هؤلاء يجبرون على خدمة أهل المدينة العادلة). 

.517 ابن سينا: رسالة # إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم: تسع رسائل؛ مرجع سابق؛ ص‎ -0١ 

7- ابن سينا: النيروزية 4 معاني الحروف الهجائية؛. تسع رسائل؛ مرجع سابق. ص .٠١5‏ 

147- ابن سينا: الشفاء. مرجع سابق. فصل 4# إثبات النبوة و كيفية دعوة النبي إلى الله تعالى و 
المعاد. 

-١44‏ ابن سينا: الشفاءء المرجع نفسه والفصل. 

5- انظر تعليق الطوسي على كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا حيث يعد أن ابن سينا قد خلط 
العلم الطبيعي بالعلم الإلهي. 

7- الجابري: نحن والتراث؛. مرجع سابق. ص 157 - 1590. 

.) ٠١ ( ابن رشد: تهافت التهافتء انظر المسألة العاشرة‎ -١41 

- الجابري: نحن والتراث؛: مرجع سابق: ص .5١05‏ 

5- ابن سينا: منطق المشرقيين؛ مرجع سابق. ص 77. 


داع» لاعن متطذدهتأواع 4| عا 


ء دعكا أمعث| ععدنعصة | أذتاوص ا مجه امعصعنع لطعت علمعلوع ا 


عو العاذا آأه مامعلناذ جالدمع اما الوذ عمهحره 


71 -آللى 10011111011 -آلك .ك4 .“101 
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95 262061201 عع اع6 متطاكط1200ع1 عطا عتدع ناوعا 10 كا معد 03د لمعوع زم ع1" 
طع101) عستاعنلء8/1 (10اد مطا مخطع5600 521101 ع2ممتة لامتاع مط صا نإعمعلء 1011م ع525 0د مه 
ما اع(اع1 ماعطا غأناهط2 كممتصامه تتتعطا عتمامعء ما دوعتا غ1 ,بم20010 م1[ .عع دنتاعصها معاعهظ1 تلطا 
قلطا ما دععدع 1اعمنء تأعطا 01 عحاهد 35 11ع:1 35 105أعتتتاكصا 01 لتتتتلعطط 2 235 مامتاعمظ 

عأمطتة؟ 132001 0غ دأطع 7 تتاكطا 570 لعتاعاوتسمتصطلة تتعطاعموعوع1 عطا ,حصته كتطا عتتعتطعة 16" 
5 12511112611 151 عط!' .دع زواع كلملا 1لتتدك عطا 01 عمه غه عمتعتلع8/1 01 كأمعمنذد 102 01 
112160 510002116ع1ن تتتمطد 2 1:35 20معع5 عطا ,لإعمعلء 1018م امتاعمط 0 أدوعا لع2تعلصهاد 2 
.5610 عطا 01 ع05متتتام عطا 10 

-ع20ع2 طاعع اع 120012ع011ت أصدء كتمع نا '139لدع5]25 2 15 عتعطا أقطا لع017ط5 كالتاوع؟ ع1" 
.56103 عطا 01 كاعء طناك عطا 23120025 '(عمع10111م عع تتاعمد]! اقمتاعصظط لمنهة ذ5و5ععع0د عتصط 
أء5عطا عطا 01 2723101157 عطا خقطا 0ع21ع1201 عتتقصصمه1اأدعنان عطا م10 دعكمممدع] تتاعطا ,اع دتمع:1101 
,12251125 2ع أع101 علطا طع نامتطا :5103 عتلطعموعة تتتعغطا صا دع [داء تل ععمآ أمم مل هاءء زاناد 
تأعطا 01 عكتتامء عطا 11285تال 115221075 ع13251138 تلطا طا 1157[[طة عع تناع صة! تتاعغطا أغقطا ممه 
عط خقطا لعازممع" تاعطا ,19لهم0010خ4 .دالكاد عستلدع؟ ممه عمصتدع!؟]]! تتتعطا :9الداععمهدء ,10د 
هط :اماعهظ] 202301 2 15 تتعأوعمطء5 طاعدء ما 0ع21011ء عه لاعطا دع15تامء عتطعلوع2 01 نلءطاصتاط 
ع5عط) غقطا علتااعممء م1 دنا 30ع1 ذالتاوع؟ عوعطا للخ .55عع502 عتططعلدع3 خأعطا أععلله 17أوملط 
128251125 01 1إع7ع1 لله لصطكا ستمااعء 2 111 56103 عتمسلوعة تتتعغطا صا ل0ععع10م صدء 5أطع 10د 
0 ع2 ,2001102 مآ .115لك[5ى ع13251138 متمااعء ع701محطا ما لمعا نوعط ممه تزعمعك مم 
/ا0 0عع07عتاكصا ع6 ما قططععد امعمطع اع تباعة عتستعلدعة ممه تإعمع 1011م ععدناع 122 عع كاعط 
.آءع7ع1 ع128ا28ة] ماعطا 

70110 هط 2702105اعطمتططامعع1 عمدهد 5مع0 تتعلاعموعوع1 عطا ,كالتاوع عوعطا 01 غطع نا عطا مآ 
تتاعطا (اللمتطوعتء عه كأمعلناد ع05ط) ع2ممتة 'زعمعاء ممم امتاعمط عطا علمتعمن ([طتلوومم 
6 عللطعموعة 


لعلاقة بين التحسيل الأكادية والكفاية 


4 اللغة الانجليزية لدى طلبة كلية الطب السعوديين * 
د. عبدا لرحمن بن عبدا لعزيز العبدان * 


* نفدت هذه الدراسة بدعم مالي مشكور من مركز البحوث بكلية الآداب - جامعة الملك سعود 


ملخص البحث 

تهدف هذه الدراسة # المقام الأول إلى معرفة ما إذا كان هناك علاقة ارتباطية بين النجاح الأكاديمي 
والكفاية 2 اللغة الإنجليزية لدى الطلبة السعوديين الذين يدرسون الطب بهذه اللغة الأجنبية. كذلك تحاول 
الدراسة استقصاء آراء هؤلاء الطلبة حول مستواهم 2 اللفة الإنجليزية من حيث كونها لغة للتدريس وبعض 
الخبرات التي يمرون بها 4 هذا المجال. 

من أجل تحقيق هذا الهدف طبق الباحث أداتين على عينة عشوائية مكونة من ٠١7‏ طالب وطالبة 4# كلية 
الطب بإحدى الجامعات السعودية. الأداة الأولى اختباراً مقنناً للكفاية 4 اللغة الإنجليزية:؛ والثانية كانت 
عبارة عن استبانة فصيرة. 

أظهرت النتائج بأن هنالك علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية مهمة بين الكفاية اللغوية # اللغة الإنجليزية 
بوصفها لغة التدريس والنجاح الأكاديمي لأفراد الدراسة. ومن ناحية أخرى دلّت إجابات الأفراد على 
الاستبانة بأن أغلبهم لا يعانون من صعوبات 2# الدراسة الأكاديمية بتلك اللغة الأجنبية؛ وأن مستواهم فيها 
يتحسّن من خلال ذلكء وبالتحديد مهارتي الاستماع والقراءة؛ وأن هاتين المهارتين هما أكثر المهارات التي 
يحتاجون إليها ب دراستهم الأكاديمية: كما أن عدد المقررات التي يدرسونها ب كل فصل دراسي هو عامل مهم 
يتحكّم 4 نجاحهم الأكاديمي وليس فقط كفايتهم 4# اللغة الإنجليزية. إن جميع تلك النتائج تجعلنا نستنتج 
أن هؤلاء الطلبة يستطيعون متابعة دراستهم الأكاديمية بمستوى ونوع معين من الكفاية اللغوية وتحسين مهارات 
لغوية محددة؛ وأن قوة العلاقة بين الكفاية اللغوية والتحصيل الأكاديمي تتأثر بمستوى الطلبة اللغوي. 

و ضوء هذه النتائج خرج الباحث ببعض التوصيات التي من شأنها أن ترفع من مستوى هؤلاء الطلبة بخ 
اللغة الإنجليزية ومن ثم نجاحهم الأكاديمي. 


* أستاذ مساعد في اللغويات التطبيقية: قسم اللغة الانجليزية: جامعة ا ملك سعود 
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(5ع1ع52]6 انمع مع3اءم) لإنتاج الخطاب اللغوي وفهمه أثناء استخدام اللغة. 

ومع ذلك هناك اختلاف بين الباحثين حول وحدة الكفاية اللغوية الأساسية 
ومكوناتها وحدودهاء وبالتالي حول ما يجب أن تقيسه اختبارات هذه الكفاية. لذلك 
نجد هنالك فرضيتين مختلفتين حول طبيعة الكفاية اللغوية. الفرضية الأولى هي 
« فرضية قابلية المقدرة اللغوية للتجزق» (515ع )13:00 ععمعاءم حرم عاطدئ1كتل عط1) 
التي ترى بأن الكفاية اللغوية تتألف من مكونات ومهارات متنوعة قابلة للتجزئة. 
أما الفرضية الثانية فهي « فرضية وحدة المقدرة اللغوية» تإهانصنا 156) 
(وأكعطاهملاط عممعاءمسمه التي تقول بإن الكفاية كيان واحد (انظر مثلا: 
(1980 ,12مطء5). ومع أن لكل من هاتين الفرضيتين مناصرين وبحوثاً ودراسات 
تدعمهما يرى بيكر أن الخروج بنموذج نظري للكفاية اللغوية متفق عليه ما زال 
.4 مراحله الأولى (72 ,1989 ,82162) ,أما كك هذه الدراسة وبسبب طبيعتها 
العملية فسوف نعتمد تعريفاً إجرائياً للكفاية اللغوية أنها الشيء الذي تقيسه 
اختيارات اللغة. 

هذا ما يخص طبيعة الكفاية اللغوية وتعريفهاء أما التحصيل الأكاديمي فإن 
المعيار الإجرائي الذي جرت على استخدامه جميع البحوث والدراسات السابقة 
والدراسات التي سوف نوردها 4 هذه المقالة هو « المعدل الأكاديمي العام » 7306ع) 
(ع276125 0124م لذلك سوف نحذو حذو هذه الدراسات 4 ذلك الشأن. وعلى الرغم 
مما ذكره جراهام من مشكلات حول مصداقية المعدل الأكاديمي العام بوصفه 
مؤشراً للنجاح الأكاديمي. مثل عدد المقررات التي يأخذها الطالب وتعاطف 
ونيف تعد 18890 جتسمطه 6 عدم حيو قال فنواقها اه دراسة أحرييت على 
0 طالباً من جامعة كاليفورنيا بمدنية لوس انجلوس 2# الفصل الدراسي الأول 
أثبتت بأن المعدل الأكاديمي العام هو أفضل مؤشر للنجاح المستقبلي للطالب ب 
الفصول التالية (1966 ,0]0ططلعن51) . 
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مغقدمهك : 


إن اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة 4# تدريس الطب البشري للطلبة 
السعوديين. ونظراً لأن هذه اللغة هي لغة أجنبية بالنسبة لهؤلاء الطلبة؛ فإن هذا 
الأمر يثير التساؤل حول علاقة كفايتهم 4 تلك اللغة بمستوى تحصيلهم الأكاديمي 
4 ذلك العلم بسبب حساسية المهنة التي سوف يمارسونها مستقبلاً بوصفهم أطباء 
بشريين عهد إليهم بالمحافظة على صحة الإنسان ومعالجة أمراضه. ويكتسب هذا 
التساؤل أكثر أهمية عندما نعرف أن الطلبة السعوديين قد يُتهمون بالضعف 4 اللغة 
الإنجليزية نظراً لأنهم يتعلمونها ب سياق أجنبي بموطنهم الأصلي وظروف غير 
مناسبة # بعض الأحيان لتعلم لغة ثانية. وهكذا تبرز أهمية التساؤل عن العلاقة بين 
التحصيل الأكاديمي # حقل مهم كالطب البشري ومستوى الكفاية # اللغة الأجنبية 
التي تُستخدم # تدريس ذلك الحقلء لذلك وقع الاختيار ف الدراسة الحالية على 


بحث هذه العلاقة. 


تعريف الكفاية اللغوية والتحصيل الأكاديمي: 


يتفق الباحثون على أن الكفاية اللغوية تتألف من قدرات ومعرفة تُشكّل البنية 
الايئناسية للمنظومات والمهارات اللغوية (01165,1974 :5,1972وعم9]] :1980 ,'كاكسةمطء) 
كما يُعرّف معجم لونجمان لعلم اللغة التطبيقي الكفاية اللغوية بأنها « درجة المهارة 
التي يستطيع بها الفرد استخدام اللغة؛ على سبيل المثال مدى اتقانه للقراءة والكتابة 
والاستماع والتحدث » (159 ,1985 ,1عمء/11 لصه 2136 ,35035طع181) . اما بوكمان وبالمر 
(16 ,1996 ,اعصسلدط لصة محدصواعءن8) فيعرّفان الكفاية أو المعرفة اللغوية بأنها حقل 
معلومات موجود بذ الذاكرة جاهز للاستخدام من قبل الاستراتيجيات فوق المعرفية 
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هو الكفاية اللغوية التي تهتم بقدر أقل بالاتصال الاجتماعي المباشرء ويقدر أكبر 
باستخدام اللغة داخل نطاق الحوار الذاتي للإنسان مع نفسه مثل حل المشكلات: 
ومراقبة الفرد لافكاره. وقرض الشعر و الكفاية الإبداعية. 

أما النموذج الحديث والمعاصر للكفاية اللغوية فهو « نموذج بوكمان» مقصساءن8) 
([ع3100 الذي تم تطويره بناءً على نموذج كانال السابق الذكر بإضافة مزيد من 
التفصيل لمكونات القدرة اللغوية (1990 ,8116151232). يقول بوكمان وبالمرء 
(61-82 ,1996 ,تعصلةط لمة مقسصطءن8) 4ك وصف المعرفة أو الكفاية اللغوية إنها 
تتكون من معرفتين لغويتين رئيسيتين: 

أولاً: المعرفة التنظيمية (120116086 01530128010021) التي تتعلق بكيفية تنظيم 
الجمل والمقاطع اللغوية من أجل صياغة النصوص اللغوية المحكية أو المكتوبة. 
وتنقسم هذه المعرفة التنظيمية إلى معرفة نحوية (ء120116»08 2010921تسةمع) 
ومعرفة نصية (ع20171608! 1هناءزع)ا). 

ثانياً: المعرفة التواصلية (ع08ع120116 ع07252221) المتعلقة بكيفية ربط الجمل 
والمقاطع والنصوص اللغوية لمستخدم اللغة. وكذلك بسمات موقف استخدام اللغة. 
وتتفرع المعرفة التواصلية إلى قسمين فرعين رئيسيين هما المعرفة الوظيفية 
(ع05ع122011 10221أعطدظ) والمعرفة الاجتماعية اللغوية (ع12011608 عنان تناع صتامك50) 
ويضيف نموذج بوكمان إلى ذلك ما يسمى «بالاستراتيجيات فوق المعرفية» 
(5ع1ع 5216 ع 'كلاألمع معماعمم) التي تتكون من عمليات تنفيذية تقوم بوظيفة الإدارة 
الذهنية # حالة استخدام اللغة وحالات الأنشطة الذهنية الأخرى. بمعنى آخر تقوم 
هذه الاستراتيجيات بتطبيق المعرفة اللغوية 4 الحالات المختلفة لاستخدام اللغة. 

ونظراً لأن التدريس والدراسة الأكاديمية بمواقفها المختلفة من أهم مجالات اللغة 
وأعقدها؛ لذلك سعيّنا 4 هذا البحث إلى معرفة العلاقة بين الكفاية 4# اللغة 
الأجنبية والنجاح الأكاديمي عندما تكون هذه اللغة هي وسيلة التدريس والتعلّم. 


لم 


0 


العلاقة بين التحصيل الأكاديمي والكفاية د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبدان 
ل اللغة الإنجليزية لدى طلبة كلية الطب السعوديين 


الاطار النظري للكفاية اللغوية : 


نستعرض فيما يلي بعض أهم الأطر النظرية التي وضعت للكفاية اللغوية. أولاً يقول 
كومينس (1980 ,120125نا0)) إن هنالك نوعين مختلفين من الكفاية اللغوية لكل منهما 
أهمية مختلفة للتحصيل الأكاديمي. النوع الأول هو «المهارات الأساسية للاتصال بين 
الناس » (512115 20108ع21تاتصحطهن 750021ءم101617 عزدة8) ويصفها كوميئس بأنها 
مظاهر للكفاية اللغوية لا تتطلب جُهداً من الناحية الذهنية. أما النوع الثاني للكفاية 
اللغوية فيسميه كومينس «الكفاية اللغوية الذهنية الأكاديميةمعنمرءع0هعظ ع "ناتمع00©) 
(لإع2ع1ء01: عم دناعمة.آ ويصفها بأنها التللاعب أو التصرّف باللغة وفهمها الذي 
يحتاج إلى جهد من الناحية الذهنية ولكنه يخلو من المعينات اللغوية الإضافية 
(0115م12ا5 عنأئتناع ه1211 ء): مثل الإيماءات اليدوية والسياق. 

بعد ذلك طور كومينس مفهوم الفرق بين نوعي الكفاية اللغوية من خلال إضافة 
دور عنصر السياق: بحيث أصبح النوع الأول يعرف « باستخدام اللغة الذي ينقصه 
السياق ويحتاج الى جهد من الناحية الذهنية » (1984 ,ومتسصتنان) . 

وك وقت سابق ذكر برونر (1975 ,61مد8) بأن هنالك ثلاثة مستويات من الكفاية 
اللغوية: الكفاية اللغوية البحتة, والكفاية اللغوية الاتصالية؛ والكفاية اللغوية 
التحليلية. ولعلٌ المستوى الأخير هو الأهم حيث إنه يمثّل اعترافاً باستخدام مهم للغة 
من أجل تحليل المشكلات ومهام الاتصال الأخرى بين الناس. 

ويرى كانال (1984 ,20316©) بأن الكفاية اللغوية تتكون من ثلاثة أبعاد أو مستويات 
أو أنواع - إن شاءت - هي الكفاية الأساسية؛ والكفاية اللغوية الاتصالية, 
الكفاية اللغوية الحرة أو المستقلة؛ يتعلق البعد الأول بالعالميات الحيوية 1هءزع10ه1) 
(15215ع110107 لأي نمو للغة أوااستخدامهاة ويركز البعد الثاني على الاستخدام اللغوي 
الاجتماعي الذي يحدث بين الناس عن طريق اللغة المحكية أو المكتوبة؛ والبعد الثالث 
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الدراسات العليا الأجانب 2# 4؟ جامعة أمريكية مختلفة؛ تبيّن لهذا الباحث عدم 
وجود علاقة مهمة بين الدرجات التي حصل عليها هؤلاء الطلبة 4 اختبار اللغة 
الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية (:701817) وتحصيلهم الأكاديمي. 

وي دراسة أجراها بيرز (1994 ,8615) على طلاب الكلية المتوسطة من ذوي القدرة 
المحدودة # اللغة الإنجليزية وجد أن تحصيل هؤلاء الطلبة الأكاديمي لا يختلف 
اختلافاً مهماً عن تحصيل بقية الطلبة؛ مما يشير إلى عدم وجود علاقة بين 
التحصيل الأكاديمي والكفاية اللغوية. 

وعلى الرغم من تلك النتائج السلبية التي توصلت إليها الدراسات الآنفة الذكر إلا 
أن هناك دراسات أخرى توصلت إلى نتائج إيجابية. 

ومن أهم هذه الدراسات ذات النتائج الإيجابية دراسة بيرجس وجريس 
(1970 ,02165 سه 5وعع8) التي أجريت على عينة صغيرة مكونة من ١7‏ طالباً 
أجنبياً حيث وجدا الباحثان علاقة مهمة بين كفاية هؤلاء الطلبة # اللغة الإنجليزية 
بوصفها لغة ثانية حسب درجاتهم 4 اختبار (7501811) وتحصيلهم الأكاديمي. 
وبالأخص وجد هذان الباحثان أن العلامات التي حصل عليها أفراد الدراسة ب 
الكتابة باللغة الإنجليزية كانت مؤشراً تنبؤيّاً قوياً لتحصيلهم الأكاديمي. وهكذا 
استنتج الباحثان بأن الكفاية اللغوية # القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية مهمة 
للنجاح الأكاديميء إضافة إلى ذلك حصل هيل وألموني (1974 ,ندهسةءاة لصة 161]) 
على نتائج إيجابية 4 هذا الصدد. 

وعلى المنوال نفسه توصّل آيرز وبيترز (1977 ,5]عاءط 320 5ء:5) الى النتيجة 
ذاتها عندما استخدما الاختبار السابق نفسه للغة الإنجليزية (آ:10171) على 5٠‏ 
طالباً آسيوياً يدرسون الهندسة والكيمياء والرياضيات # الولايات المتحدة. 

وك دراسة أخرى أجراها بالدوف وداوسن (1980 ,مه55ة2 كمه 142ة8210) على 


طلاب كلية اعداد المدرسين 2# بابو بغايانا الجديدة (0111062) 11617 ,118م23) وجد أن 
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الدراسات السابقة : 


غلى الرغم من أنه أحريت طائفة مخ الدراسات علق الحااكة بين العفاية الثقوية 
اللغة الأجنبية والنجاح # التحصيل الأكاديمي عندما يكون التدريس بتلك اللغة, 
فإن نتائج هذه الدراسات كانت مختلفة؛ وهكذا يظل موضوع هذه العلاقة مجالاً 
لمزيد من البحث. 

من أولى هذه الدراسات الدراسة التي أجراها مليجمان (1966 ,3/111838) على 
5 طالباً مهاجراً أو لاجثّاً إلى أمريكاء يدرسون # كلية الأعمال والإدارة العامة 
بجامعة نيويورك. وقد تبيّن من هذه الدراسة عدم وجود معامل ارتباط مهم بين 
تحصيل أفراد الدراسة الأكاديمي وكفايتهم © اللغة الإنجليزية مما أدى بالباحث 
إلى القول إن الضعف # اللغة الإنجليزية ليس عاملاً مهماً لتحديد مستوى التحصيل 
الأكاديمي (313.م ,1966,صدع3/1111) . 

وك دراسة مماثلة أجراها سجيموتو (1966 ,12010ع51) على 7٠١170‏ طالباً أجنبياً 
بجامعة كاليفورنيا بمدينة لوس انجلس لمعرفة العلاقة بين التحصيل الأكاديمي 
وعدد من العوامل المختلفة من ضمنها كفايتهم 2# اللغة الإنجليزية: فقد تبيّن 
للباحث عدم وجود تلك العلاقة بالتحديد. 

و4 دراسة أخرى, قام بها هوانج ودزني (1970 ,م1012 320 عصة:115) على أفراد 
من طلاب الدراسات العليا الصينيين يدرسون التربية والعلوم الاجتماعية والهندسة 
المعمارية ف جامعة أوريجن حيث تتطلب هذه الحقول معرفة جيدة باللغة 
الإنجليزية؛ توصل هذان الباحثان إلى عدم وجود علاقة مهمة بين التحصيل 
الأكاديمي 4 هذه الحقول وكفاية الأفراد 4 اللغة الإنجليزية حسب قياسها باختبار 
اللغة الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية (:آ101813) . 

وؤدراسة أخرى نفذها شارون (1972 ,553:082) على 107 فرداً من طلاب 
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كذلك قام وردل (1989 ,50101ة/11) بدراسة # المجال نفسه على 477 طالباً عربياً 
من المغرب يدرسون 2# كلية الزراعة بجامعة منيسوتا حيث وجد أن هناك علاقة بين 
تحصيل هؤلاء الطلبة الأكاديمي ومقدرتهم على التحدث باللغة الإنجليزية. 

وهكذا يتضح لنا من هذه المراجعة للدراسات السابقة أن نتائج هذه الدراسات 
متضاربة من حيث وجود علاقة بين التحصيل الأكاديمي والكفاية 4 اللغة الأجنبية 
بوصفها لغة للتدريس الأكاديمي. بالإضافة إلى ذلك هناك ندرة شديدة ب 
الدراسات التي أحريت على بحث فلك الملاقة لدى. الظلية الذين يدرسون باللنة 
الأجنبية ‏ موطنهم الأصلي. ولذلك ونظراً لأن لكل وضع أكاديمي ظروفه الخاصة 
به فإننا # هذه الدراسة الحالية نود معرفة وجود هذه العلاقة من خلال دراستها ب 


وضع محدد له أهمية خاصة حسب ما سوف يرد من مسوغات هذه الدراسة. 
مسو غاثة الدواسة: 


تستمد الدراسة الحالية أهميتها من النقاط التالية: 

-١‏ الطب البشري من أهم الحقول العلمية التي لها علاقة مباشرة بصحة الإنسان 
وسلامته مما يؤكد أهمية معرفة العلاقة بين التحصيل الأكاديمي 4 ذلك 
الحقل وكفاية الطلبة # اللغة الأجنبية التي تستخدم 2 تدريسه. 

؟- التعرّف على الخبرات اللغوية التي قد يمر بها طلبة الطب السعوديون عندما 
يدرسون هذا الحقل بلغة أجنبية # موطنهم الأصلي. 

*- الأمل ذ أن تثمر الدراسة الحالية عن مضامين تّسهم 4 تذليل الصعوبات 
اللفوية التي قد يتعرض لها طلبة كلية الطب السعوديون بسبب اللغة الإنجليزية 
سعياً إلى الرفع من مستوى تحصيلهم الأكاديمي 4 هذا الحقل. 

غ- حسب ما لاحظنا 4 مراجعة الدراسات السابقة. هناك فقدان أو ندرة ب 
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اختبار ميشيغن لكفاية اللغة الإنجليزية (0011151.2) مؤشر تنبّؤي جيد للتحصيل 
الأكاديمي العام لهؤلاء الطلبة. 

كذلك توصل فريدنبرغ وكيري (1981 ,لإانان) حطة 185ءطمعلاء:1) الى الاستئنتاج 
نفسه باستخدام اختبار 15015110) مع 7 طالباً كوبياً يدرسون 2# برنامج لإعداد 
المدرسين بجامعة فلوريدا الدولية. 

وي المضمار نفسه درس هو وسبنكس (1985 ,5امزم5 300 10]) تأثير عوامل 
مختلفة # التحصيل الأكاديمي على عينة مكونة من 7٠١‏ طالباً أجنبياً ب جامعة 
هونج كونج حيث كان من بين هذه العوامل اختبار للمهارات اللفوية ك الكتابة 
والقراءة والاستماع والتحدث باللغة الإنجليزية؛ وقد تبيّن لهذين الباحثين أن 
درجات الطلبة ْ هذه المهارات اللفوية كانت أقوى مؤشر للتنبّؤ بتحصيلهم 
الأكاديمي. 

وذ دراسة أخرى أجراها فينك وجوكمس (1993 ,ؤدتعناء10 300 عكلم71؟) على 5١‏ 
طالباً أندونسياً من طلاب الدراسات العليا يدرسون الهندسة # هولندا تبيّن لهذين 
الباحثين وجود علاقة بين المهارات اللغوية 4 اللغة الثانية والتحصيل الأكاديمي 
لهؤلاء الطلبة؛ وأن هناك نطاقاً معيناً من الكفاية 4 اللغة الثانية ذا حدين أعلى 
وأدنى: يتحقّق ضمنهما مستوى ممكن 2# التحصيل الأكاديمي. 

و4 المجال نفسه أجرئ بوشر وروكامب (1992 ,متتهكاء1017 0ه “#عطاده8) دراسة 
ممائلة على ؟5 طالباً من الطلبة المهاجرين أو اللاجئين إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية يدرسون © الكلية العامة بجامعة مانيسوتا لمعرفة العلاقة بين التحصيل 
الأكاديمي وعدة عوامل من بينها الكفاية اللغوية # اللغة الإنجليزية. وقد توصّل 
الباحثان # هذه الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين التحصيل الأكاديمي 
والكفاية اللغوية # اللغة الإنجليزية بوصفها لغة ثانية. 
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؛- ما مهارات اللغة الإنجليزية التي يشعرون أنها تحسنت لديهم من خلال دراستهم 
للطب بهذه اللغة؟ 

4- ما هو ك نظرهم ترتيب مهارات اللغة الإنجليزية من حيث حاجتهم إليها 
بوصفهم طلبة للطب؟ 


أداة جمع بيانات الدراسة : 


من أجل جمع بيانات الدراسة تم استخدام أداتين لتحقيق هذه الأهداف: 

الأولى: «اختبار إكمال فراغات النص من الخيارات المتهددة المصممة بطريقة 
نسية الحذف الثابتة» 0<ء'1' ع0102) ععذمطن)-ع1م11ن81 10جخآ 0ع<8 ع1). وهو اختيار 
مقنن للكفاية اللغوية # اللغة الإنجليزية قام بحساب ثباته وصدقه الدكتور الفلالي 
(1997 ,5211390 -1ى) من خلال دراسة أجراها على عينة من الطلبة السعوديين 
(ملحق رقم .)١‏ 

إضافة إلى صدق هذا الاختبار وثياته هنالك أساب أخرى جعلتنا نستخدمه ذ 
هذه الدراسة؛ من أهمها قصره وبالتالي قصر المدة اللازمة للإجابة عنه من قبل 
أفراد الدراسة (10 دقيقة): وسهولة تطبيقه نظراً لأن طلبة كلية الطب مشغولون 
جداً مما يجعل تطبيق اختبار مثل (75015:11) أو (811151:5) غاية 4 الصعوبة بسبب 
طول هذه الاختبارات والوقت اللازم للإجابة عنها (ثلاث ساعات تقريباً): كذلك 
عدد المساعدين والإمكانات الفنية المطلوبة لتطبيقها. 

الثانية: استبانة قصيرة اعدت خصوصاً لهذه الدراسة تحتوي على (8) فقرات 
تهدف إلى جمع معلومات عن بعض الأسئلة المطروحة 4# هذه الدراسة (انظر الملحق؟). 
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الدراسات التي تبحث 2# العلاقة بين التحصيل الأكاديمي والكفاية اللغوية ب 
اللغة الأجنبية المستخدمة ‏ تدريس حقل ما 4# سياق أجنبي مثل السياق الذي 
يدرس فيه الطب البشري للطلبة السعوديين. 

- عدم توصل الدراسات السابقة 4 هذا المضمار إلى نتائج حاسمة حول العلاقة 
بين التحصيل الأكاديمي والكفاية اللغوية # اللغة الثانية المستخدمة # التدريس 


هدف الدراسهك : 


تستهدف الدراسة الحالية معرفة ما إذا كان هنالك علاقة بين الكفاية اللغوية ب 
اللغة الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية لدى طلبة كلية الطب البشري السعوديين ب 
إحدى الجامعات السعودية وتحصيل هؤلاء الطلبة الأكاديمي 4 حقل تخصصهم 
الذي تستخدم 4 تدريسه تلك اللغة الأجنبية. وبالإضافة إلى ذلك تهدف الدراسة 
إلى معرفة بعض جوانب ما يحدث عندما يتعلم هؤلاء الطلبة الطب بلغة أجنبية. 


أسئلة الدراسة: 


وبالإمكان تفصيل الهدف العام للدراسة 3 الأسئلة التالية: 
-١‏ هل هنالك علاقة بين التحصيل الأكاديمي وكفاية أفراد الدراسة 4 اللغة 
الإنجليزية؟ 
-١‏ ما انطباعات هؤلاء الأفراد وآراؤهم حول مستواهم 2# اللغة الإنجليزية؟ 
؟- ما آراؤهم 4 مدى تحسّن مستواهم # اللفة الإنجليزية من جراء دراستهم 
للطب بهذه اللغة؟ 
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نتائج الدراسة ودلالالتها 


سوف نلقي أولاً نظرة على أداء الطلبة # الامتحان اللغوي (الأداة الأولى) حيث 
بلغ المتوسط الحسابي لأدائهم 4 ذلك الامتحان )١18,47(‏ درجة من أصل (4؟) 
درجة هي الدرجة القصوى للاختبار بنسبة قدرها 775,7 وكان الانحراف المعياري 
(44,؟) مما يدل على أن الأداء العام للطلبة ْ هذا الاختبار للغة الإنجليزية كان 
متفاوتاً. وكان المتوسط الحسابي للمعدل الأكاديمي العام (0,؟) من خمسة, 
والانحراف المعياري .)١,١5(‏ وهذا يشير إلى قصر مدى ذلك المعدل حيث تراوحت 
معدلات الطلبة بين (0,؟) و(لا,؛). 

من ناحية أخرى كانت قيمة معامل الارتباط بين درجات الطلبة 4 الامتحان 
اللغوي ومعدلاتهم الأكاديمية العامة (54, .)١‏ وعلى الرغم من أن هذه القيمة قد 
تبدو صغيرة فإنها ذات دلالة احصائية مهمة عند المستوى ١٠ ,١١(‏ )» مما يؤكد وجود 
ارتباط بغض النظر عن قوته بين مستوى التحصيل الأكاديمي لأفراد الدراسة الذي 
معدلهم الأكاديمي العام وكفايتهم اللغوية العامة # اللغة الإنجليزية الذي تمثله 
دراجاتهم # امتحان اللغة الذي طبق عليهم خاصة إذا عرفنا أن عدد أفراد العينة 
بلغ فقط ٠١7‏ فرد من مستويات أكاديمية مختلفة؛ وأن عدد فقرات الاختبار كان 
(4؟ فقرة)ء وأن هذا الاختبار يقيس فقط القدرة الأساسية العامة # اللغة 
الإنجليزية: وأن معظم أفراد الدراسة يمتلكون مستوى متفاوتاً من تلك القدرة لمتابعة 
دراستهم الأكاديمية بنجاح ربما تسهم فيه عوامل أخرى. والأهم من ذلك كله أن 
مدى المعدل الأكاديمي العام محدود كما ذكرنا سابقاً. وهذا أمر قد ينتج عنه 
انخفاض قيمة الارتياط (1:21203,1982,0.208 320 جآء1136) . علاوة على ذلك فإن 
هذه النتيجة تلقى تأييداً من نتائكج الدراسات التي توصلت إلى وجود علاقة بين 
التحصيل الأكاديمي والكفاية اللغوية # اللغة الأجنبية بوصفها وسيلة للتدريس, 


لم 


6 


العلاقة بين التحصيل الأكاديمي والكفاية د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبدان 
ل اللغة الإنجليزية لدى طلبة كلية الطب السعوديين 


أفراد الدراسة : 


الأفراد # الدراسة الحالية هم طلاب وطالبات كلية الطب 4# إحدى الجامعات 
السعودية حيث بلغ مجموع العينة ٠١”‏ فرد تم اختيارهم عشوائياً من مستويات 
دراسية مختلفة بتلك الكلية. وكان معظمهم من طلاب وطالبات السنتين الثانية 
والثالثة حسب ما يوضحه الجدول رقم .١‏ 


جدول رقم )١(‏ 
توزيع أفراد العينة حسب السنة والمستوى الدراسي 
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عندما نجمع النسب المئوية لخانتي الموافقة والموافقة بشدة معاً. وكذلك لخانتي 
عدم المواققة وعدم الموافقة بشدة معاً. يتضح من النتائج الواردة ب الجدول رقم 
)١(‏ أن أغلبية المستفتين من عينة الدراسة لا يعتقدون أن مستواهم 2# اللغة 
الإنجليزية ضعيف  )/77,17(‏ مقابل (7,7؟) (فقرة رقم :)١‏ وأن مستواهم 2 
اللغة الإنجليزية لا يعيق تحصيلهم الأكاديمي (7, )٠١‏ 4# مقابل (55,4/) (فقرة 
رقم :)١‏ وأن أساتذتهم راضون عن مستواهم 2# اللغة الإنجليزية (7254,1) ل 
مقابل (؟, 50) (فقرة رقم ؟). وعلى النمط نفسه أفادت الأغلبية من هؤلاء الطلبة 
بآنها لا تلجأ إلى ملخصات وترجمات إلى اللغة العربية للتغلّب على مستواهم # تلك 
اللغة  )475,0(‏ حين ذكرت البقية (757,0) أنها تفعل ذلك (فقرة رقم 4). 

إن النسب التي وردت 2# إجابات غالبية هؤلاء الطلبة عن تلك الأسئلة قريبة من 
النسب العامة التي حصلوا عليها 2 اختبار اللغة الذي قدم لهم 77,/0:. وهذا يشير 
إلى انسجام ب نتاكج هذه الدراسة من حيث مستواهم 4 اللغة الإنجليزية: وأنهم 
يمتلكون على الأقل الحد الأدنى المطلوب من الكفاية والمهارات 2# اللغة الإنجليزية 
التي تمكنهم من متابعة دراستهم بهذه اللغة. لعلٌ ذلك يعود أيضاً إلى عوامل أخرى 
منها: قوة دافعيتهم للتعلّم؛ وقدرتهم المتميزة على التحصيل الأكاديمي؛ وحصولهم 
على دورة تقوية 4# اللغة الإنجليزية قبل البدء 4 دراسة المقررات الأكاديمية بالكلية, 
وأن كلية الطب # الجامعة التي أجريت عليها الدراسة تشترط للقبول بها حصول 
الطالب على نسبة 25٠‏ أو أكثر # شهادة الدراسة الثانوية. وبالتالي كان حجم 
الارتباط بين الكفاية اللغوية والمعدل الأكاديمي العام 4؟, ٠‏ 2 تلك الحالة. ومن 
المؤكد أن هذه القيمة سوف ترتفع لو أن أغلبية الطلبة لم تكن كذلك؛ لذلك فإن 
النتائج التي أدلت بها أغلبية الطلبة يجب أن لا تجعلنا نغفل ردود البقية التي بلغت 
الثلث تقريباً وعبّرت عن شعورها بالضعف © اللغة الإنجليزية؛ وأن مستواهم فيها 


يعوق تحصيلهم لأكاديميء وأن أساتذتهم غير راضين عن مستواهم # تلك اللغة, 
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ولكن هذه الدراسة تتميّز عن تلك الدراسات من حيث كون استخدام الطلبة 
السعوديين للغة الإنجليزية وتعلمهم لها يحدث 2# موطنهم الأصليء ويقتصر على 
حجر الدراسة والمواقف الأكاديمية الأخرى. إن هذا الأمر من المحتمل أن يؤثر # نوع 
ومستوى الكفاية اللغوية التي سوف يتميز بها هؤلاء الطلبة ونوع اللغة والمهارات 
اللغوية التي سوف يمارسونها ويطورونها. لذلك طلبنا منهم أن يجيبوا عن بعض 
الأسئلة من خلال استبانة قصيرة قدمت لهم من أجل بحث ذلك الأمر. 
الجدول رقم )١(‏ 
التكرار والنسب المئوية والمتوسطات والا نحرافات المعيارية لنتائج 
الاستبانة 4 الفقرات الست الأولى 


-١‏ الشعور بالضعف# اللغة 
الإنجليزية 


"-المستوى 2 اللغاة الانجليزية 
يعوق التحصيل ل المقررات 
الأكاديمية. 

*- الشعور بأن الأساتذة غير 
راضين عن مستوى الطالب 


:ل إن اللسحمكات 
والترجمات إلى العربية 


ه قلة أوكثرة المقررات هو 
سبب رئيسي 2 التحصيل 
الأكاديمي. 


5- تتحسن المستوى كؤ# اللغة 
الانجليزية خلال الدراسة 
الكلية. 
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تطلب الفقرة السابعة من الطلبة أن يذكروا المهارات اللغوية 2# اللغة الإنجليزية 
التي يعتقدون أنها تحسّنت لديهم من جراء دراستهم للطب بهذه اللغة. ويتضح من 
الجدول رقم (؟) أن مهارة القراءة احتلت المرتبة الأولى (0, 75“ والمتوسط 
4 *).؛ وجاءت مهارة الاستماع 4 المرتبة الثانية (07:59 والمتوسط 07 , ٠‏ ) .وبعد 
ذلك جاءت مهارة التحدث # المرتبة الثالثة 5١(‏ 4 والمتوسط 9" , .)١‏ أما المرتبة 
الأخيرة فكانت من نصيب مهارة الكتابة (؟5و 7255 والمتوسط ١,54‏ ). 

إن هذه النتيجة تدل على مدى استخدام طلبة كلية الطب لكل واحدة من هذه 
المهارات مما أدَّى إلى الترتيب السابق من حيث تحسن تلك المهارات: وأن هؤلاء 
الطلبة يعون أن مستواهم 2# اللغة الإنجليزية يتحسّن: وبتحديد أدق يعوق المهارات 
التي تحسّنت أكثر من غيرها مما يدل على أنهم © حاجة إلى كفاية ومهارات 


لغوية معينة. 


الجدول رقم (1) 
المتوسط والانحراف المعياري لنتائج الفقرة الثامنة من الاستبانة 


ات |* زات |* |تا| 


التحدث ١١‏ إدراذأ سم 
الاستماع د" ره" | 8؟ 
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وأن تلك المجموعة تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى ملخصات وترجمات إلى اللغة 
العربية للتغلّب على مستواها المتدني نسبياً 4 اللغة الإنجليزية مما يؤكد وجود 
العلاقة بين الكفاية اللغوية والتحصيل الأكاديميء وأن قوة هذه العلاقة تتأثر بمستوى 
هؤلاء الطلبة اللغوي. من ناحية أخرى نجد جل أفراد العينة تقريباً (؟,2/5/) 
يعتقدون أن كثرة المقررات الأكاديمية أو قلّتها هو عامل رئيسي يتحكم 2 مستوى 
تحصيلهم الأكاديمي. وليس كفايتهم © اللغة الإنجليزية فقط (فقرة رقم 0). 
كذلك نلاحظ أن جميع هؤلاء الأفراد تقريباً (١1,؟5/)‏ أفادوا أن لغتهم الإنجليزية 
تحسئّنت من خلال دراستهم # الكلية ( الفقرة رقم 1). ولعلنا نستنتج من ذلك أن 
هنالك عاملاً آخر غير الكفاية اللغوية له علاقة بمستوى التحصيل الأكاديمي هو 
عدد المقررات الأكاديمية التي يدرسها الطالب # الفصل الدراسي. كذلك يمكننا أن 
نستنتج أن طلبة الطب بإمكانهم تحسين مستواهم اللفوي من خلال الدراسة 
الأكاديمية باللغة الإنجليزية شريطة أن يكونوا قد بدأوا تلك الدراسة ولديهم حدٌ 
أدنى من الكفاية اللغوية 4 تلك اللغة لكي لا يتعرضوا لأي معوقات دراسية من 
الناحية اللفوية» ولكي يتمكنوا من تحسين مستواهم اللفوي على نحو أفضل. 


الجدول رقم (") 


التكرارات والنسب المثوية والمتوسطات والاتحرافات المعيارية للفقرة 
السابعة من الاستيانة 


التحدث /ادر٠‏ ٠وره‏ 


1:8 ارلا 
و < ستماع ارده 
در"لا 


*ارة” 


ت- التكرار “- النسبة المثوية 


4١ 
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الخلاصة والتوصيات: 


نخلص من هذه الدراسة إلى أن هنالك علاقة إيجابية بين مستوى التحصيل 
الأكاديمي والكفاية اللغوية # اللغة الإنجليزية بوصفها لغة للتدريس لدى طلبة كلية 
الطب السعوديين وأن قوة هذه العلاقة تتأثر بمستواهم اللغوي. وأن أغلبية هؤلاء 
الطلبة (حوالي ))7١-74‏ لا يعانون من صعوبات 2# الدراسة الأكاديمية بهذه اللغة, 
سوى نسبة قليلة منهم /50-7١(‏ تقريباً). كذلك كشفت الدراسة بأن لغة هؤلاء 
الطلبة الإنجليزية تتحسّن 4 أثناء دراستهم الأكاديمية: وبالأخص مهارتي القراءة 
والاستماع؛ وأن هاتين المهارتين هما أهم المهارات التي يحتاج إليها هؤلاء الطلبة ب 
دراستهم الأكاديمية حسب إفادتهم. ومن ناحية ثانية دلّت النتائج على أن قلة 
المقررات الأكاديمية أو كثرتها هي عامل مهم يتحكم 4 مستوى تحصيلهم الأكاديمي 
وليس كفايتهم اللغوية فقط # اللغة الإنجليزية حسب إفادتهم. وبناءً عليه يمكننا 
القول إن بعض هؤلاء الطلبة يستطيع متابعة دراسته الأكاديمية بنجاح من خلال 
مستوى ونوع معين من الكفاية اللغوية وامتلاك وتطوير لمهارات لغوية محددة. وهذا 
على ما يبدو يؤكد مقولة كومينس حول وجود نوع من الكفاية اللفوية سماه 
«الكفاية اللغوية الذهبية الأكاديمية» (5,198متستصتك) . 


وي ضوء هذه النتائج يوصي الباحث ب: 

-١‏ ضرورة إعداد طلبة كلية الطب السعوديين إعداداً جيداً 4 اللغة الإنجليزية قبل 
بدء دراستهم الأكاديمية. 

-١‏ التركيز على مهارتي القراءة والاستماع أثناء ذلك الإعداد اللغوي والتدريب 
عليهما تدريباً جيداً على اختلاف أنواعهما ومستوياتهما الفرعية مثل القراءة أو 
الاستماع لاستخلاص المعنى العام للنص وتتبع تفاصيله الدقيقة؛ والتصفح 


لم 
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يلاحظ # الجدول رقم (4) بأن مهارة القراءة حصلت على أعلى متوسط حسابي 
(5,71): وكذلك على أعلى نسبة مئوية )70١(‏ # خانة المرتبة الأولى مما يعني 
أنها أحتلّت تلك المرتبة الأولى من حيث حاجة الطلبة لتلك المهارة. وبعد ذلك جاءت 
مهارة الاستماع بمتوسط حسابي أقل بلغ )١,87(‏ ونسبة مئوية (, 50) 4 خانة 
المرتبة الأولى و (7717,5) 4 خانة المرتبة الثانية. وجاءت مهارة التحدث # المرتبة 
الثالثة بمتوسط حسابي أقل كان (7؟,١)‏ وأعلى نسبة مئوية 4 خانة المرتبة الثالثة 
(؟,55). أما مهارة الكتابة فمن الواضح أنها جاءت # المرتبة الرابعة والأخيرة 
نظراً لأنها حصلت على أدنى متوسط حسابي كان :»)١90١(‏ وأعلى نسبة مئوية 4 
خانة المرتبة الرابعة (/720/8,5). 
وبذلك يكون ترتيب المهارات 2# اللغة الإنجليزية حسب حاجة الطلبة لها: القراءة - 
الاستماع - التحدث - الكتابة. إن هذا يعني أن مهارات الاستيعاب اللغوي 
(519115 عانامءءعء») (القراءة والاستماع) أهم للطلبة من مهارات الأداء اللفوي 
(15لكا5 علاتاءنلممم) ( التحدث والكتابة) . 

كذلك نلاحظ أن الترتيب الأخير للمهارات اللغوية يتوافق مع الترتيب الذي ذكره 
الطلبة للمهارات التي تحسّنت لديهم من جراء دراستهم الأكاديمية للطب باللغة 
الإنجليزية مما يدل على وعي الطلبة بتلك المهارات ومدى حاجتهم إليها. ومن هذا 
المنطلق يمكننا القول إن الكفاية اللغوية الاستيعابية هي الأهم أو الأكثر علاقة 
بالنجاح الأكاديمي لدى هؤلاء الطلبة. 
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(128متسكاة) والقراءة المسحية (128صصقء؟) . وقراءة الجدول والرسوم البيانية, 
والتلخيص.ء وتدوين الملاحظات 2# أثناء القراءة والاستماع؛ وسرعة القراءة .. 
الخ. (انظر مثلاً: 1990,50 ,ولمقطعن8). 

؟ تشخيص الصعوبات التي يواجهها بعض الطلبة © اللغة الإنجليزية 4 أثتاء 
دراستهم الأكاديمية؛ ومن ثم طرح بعض المقررات الاختيارية # تلك اللغة لتذليل 
تلك الصعوبات منعاً لتسرّب بعض هؤلاء الطلبة أو ضعف تحصيلهم الأكاديمي. 

4- طرح بعض المقررات الاختيارية # مهارتي التحدث والكتابة من أجل رفع المستوى 
العام لجميع الطلبة # اللغة الإنجليزية؛ وتحسين هاتين المهارتين بوجه خاص إذ 
أنهماء وحسب ما أظهرت نتائج الدراسة؛ لا تتحسنان من خلال الدراسة 
الأكاديمية بتلك اللغة بنفس المستوى الذي تحسّنت فيه مهارتا القراءة 
والاستماع. 

ه- النظر ‏ عدد المقررات التي يأخذها طلاب الطب كل فصل دراسي لمعرفة 
العدد الأمثل لهذه المقررات الذي من شأنه أن يسهّل دراستهم؛ وحبذا لو اعتمد 
نظام الساعات وسيلةً لتحقيق ذلك لكي يستطيع الطالب التحكّم 2# ذلك العدد. 

5- إجراء دراسة لمعرفة الحد الأدنى من الكفاية # اللغة الإنجليزية الذي يمكن 
طالب كلية الطب من الشروع # دراسته الأكاديمية بسهولة ويسر. 

- إجراء دراسة مشابهة على طلبة الكليات الأخرى التي تدرس باللغة الإنجليزية 
مثل كليات الحاسب الآلي والعلوم الطبية المساعدة؛ وطب الأسنان. 

وي الختام نرجو أن تسهم نتائج هذه الدراسة وتوصياتها 4 الرفع من مستوى طلبة 
كلية الطب السعوديين 4 اللغة الإنجليزية وتحصيلهم الأكاديمي. 
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ملحق رقم (؟) 


أ- ضع علامة (”) داخل المربع الذي أمام الاجابة التي تختارها عن كل من 
الاسئلة التالية:- 


2 هل تشعر بعد أن أصبحت طالباً ب كلية الطب؛ بأن مستواك ضيعف‎ -١ 
اللغة الانجليزية لا يتناسب مع المستوى المطلوب للدراسة 4 هذه الكلية.‎ 


؟١-‏ هل مستواك 4# اللغة الإنجليزية يعوق فعلاً تحصيلك 4# المقررات 
الأكاديمية التي تدرسها 4 كلية الطب 


“- هل تشعر أن أساتذتك 4 كلية الطب غير راضين عن مستواك 4 اللغة 
الانجليزية. 


؛- هل نتجد نفسك مضطراً للجوء إلى ملخصات وترجمات إلى اللغاة العربية 
للتغلب على مستواك 2# اللغة الانجليزية أثناء دراستك غ2 كلية الطب. 


ه- هل تعتقد أن قلة أو كثرة عدد المقررات التي تدرسها كْ كل فصل دراسي 
هو عامل رنيسي يتحكم 2 مستوى تحصيلك الأكاديمي 2 كلية الطب: 
وليس مستواك 2# اللغة الانجليزية فقط. 


5- هل تشعر أن مستواك 2# اللغة الانجليزية قد تحسن بعد أن أصبحت 
طالباً يد كلية الطب. 


- ضع دائرة حول المهارة أو المهارات التالية التي تشعر أنها تحسنت لديك أكثر من الآخرين 2 اللغة الانجليزية من جراء دراستك 
بهذه اللغة 2 كلية الطب: 
-الكلام - الاستماع -القراءة -الكتابة 


/- رتب المهارات اللغوية التالية 2# اللغة الإنجليزية حسب حاجتك لها كطالب ف كلية الطب: 
-الكلام - الاستماع -القراءة -الكتابة 


في وي اجثي او 
عي» غي* غي* في* 
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العلاقة بين التحصيل الأكاديمي والكفاية د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبدان 
ل اللغة الإنجليزية لدى طلبة كلية الطب السعوديين 


ملحق رقم )١(‏ 


ع1 3,عتجط نصة كل لنامته ,كاكقع]ز نز لعإعقتاة كأ )1 #كناقعء] 5ازدعل م109 مما امعط 15 طلءنطء ممم 
ا أءنامهجم عغطا [0._52[15__كقعاطع!؛ .ع كعدواء .ط_ كقعصه_.ه_1] ,/ع 209867 ,كوععم]م ووتممكت 


2 نععلما مه أقطا 50 [ععمأهامهء .0 _ كعماععمأقامم .ع #ععمأقامه .ط_ كسعملقاووء .م3 2] 
15 [”عط) يق 5'غا.ء_ 6أا.ط_ 5)| .2 _4] ضعت نمه از طعت زمفى .ل _ 11اى .ع عنة .ط_ كا.قة 3] 


للة كلإدماكعك 220058 الرعاك [0._80141465___ م85:16 .ع _ ك؛وء85 .ط__ 8554 _.5_2] امعط نيط لعمنامعكد 
لق نصعطهء م70 مت عطا علذكما لمج ما [لطءاء1 .0 _عء5وءولل .ع _ 680 .ط_ أرمعع-م .8 6] كمهتاءة لما 


أمندععععم ععمدج_ .0 اأككعععم .ع 7ا2وددعء»ءم .5ط فككع 6 .3 _7] عغنة 65 3017 217252107 


.6 2 انان 7062ماع 004 [0._30__ ع8 .ء _ وا .ط__جعول .3 8] لمه) لعممفى إأزءعمه]م لمة 


م.ط__ هأ .ع 10] 1809 هذى ؟معوتك كوم أأماعمهم [عسو5 .ل__عطا.ء___ صم .5ط :2.4 9[ 
ساأظ .ل__ ع8 .ع واأ8 .ط_ _ ع5 .8 11] معممه كدامه 1< لوالت ممسطعمع2 3 [طااك .0 _ لإط.ع 


ع©2اك .0 _ 50ق .ع 764 .ط_ _ لط .8 12] كعلممطة ذكذاع معءاءنم-ء5350 3 مذ لإلاطعنا ممه] لعغعآ1م 
اناه [0._027_ معناعل .ع__ع7م02 .ط_ و5ع7اع0_ .8 13] ما رغاد نوط أه طامط 3 مذ سعط لندرعمدم]ز 
كئةز معطا أمعة [ه0غ .0 __66ما..ء__ 602 رط .8 14] هك كطارمء متا للعىء سمسسمط عط دغطا ,1نة عغطا 
253205 .ع 4 .ك5 368 .2 _15] 35 نه امعؤذل و'ارعمم م .تلزال تأعسوعط 
).0_8 ج0506 هأا.ع_ معدنوءعط .ط__ ودعاهنا_.ق_16] دعصم ؟مع طعوععط عط نز5 [320604ع2._2 
هدمع مم83 :ه10 لع0ع26 [عتقط ,ل __كقط .ع مدع« .ط__ عمق .8 _17] دعنامجند ممه ع معكععم رماع 

.كمع تممنهك أمقاكتل 00 [5م0._1200 __«عمموم) .ع _ ووامدوع) .ط_ مموح) .3 _185] 


5م .3 20] 5عتناكء2 امقس ذذذأعمظ مه 1814 [51 .0 اقم .هع )م .ط 15زا .هم 19 
عجء” .8 21] قمة دمعه نقادم لماعم طاتكا لفاغت ككذاع كاقعممه اععداوع [ععع5؟ .0 __كقط .ع عاقط بط 
4 .__ظه.ء__ ظا.ط ؛لط .8 _22] مده عأطمكمء؟ لمعممنا ومتزاممن: [ععه .ل_ _كد؟ .ءع_ 5ط 
كة" ,1860 [ها .0 _ 2م22 .ع مه .ط_ 84 .8 23] بالعتسء ممص اعم 156 .لإلاهه أكتاء8 عط ما أمعتم 
2 ناممطا 51621128008 00 8011 ولمناعاكة2 5ندامآ [206_.__ 0507 .هه 6و0 .ط _ جرمع؟ .8 24] الناكع: معطا 
لقعط لت لامنادم نزالى نامع نعو به وهناق ناممد عا 


2 لعممتى [580 .0 __ كقط .ع ع8 2ط 5أا.يه 25]اشضعس لصة اننم) ,طكة) ,دع اطماعع6؟ زهلمه71 


لمع نده نك أهو اع عمط قط كمه تلانص أه كاأطقط و مناق عط كمه26:20ءع عمعطا ونطا111 .5ع نا نأمضاو كدامصعممء 
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نا النتاريآن المسعامرة حول الفانون والاول 
واللبديولوجيا التازونية السباس + 


تأليف: بوب جيسوب 


ترجمة: د. سعيد العليمي * 


.48-8 مم تعامقء لدمعع5 .ععداط كاذ مذ عنها5 أكتله 1م02 عط عستائنام :لتامعطا عتماكرطه8,ممووع[ * 
0 لم.5.ل] .ووععط (إأأواء كلطنا عنهاد نمه" الإمصمعط ع1" 


أعاد الماركسيون على مدى العشرين عاما الماضية اكتشاف كل من الدولة والقانون 
بوصفهما مشكلتين نظريتين. وقد أنتج هذا فيضاً حقيقياً من الكتابات حول هذين 
الموضوعين. وقد غطت المناقشة الناجمة عن ذلك مدى شمل الموضوعات المنهجية الأشد 
تجريداً وصولا إلى المشكلات التاريخية النوعية الصرفة: كما ولدت تنويعة من الفرضيات 
والرؤى. ومثال ذلك العلاقات بين المجالات الاقتصادية والقانونية - السياسية؛ والحدود 
المؤسساتية للدولة. وهدف الحكومة ودورهاء تمفصل الجانبين الإكراهي والمعياري 2 
النظام القانوني: الطابع الطبقي لحكم القانون: تأثيرات وحدود تدخل الدولة عبر 
مختلف الوسائلء الاختلافات # شكل ووظيفة الدولة العادية والدولة « الاستثنائية ». 
معنى « الاستقلال النسبي » # علاقته بالقانون و/أو الدولة» العولمة المتزايدة للإنتاج 
الرأسمالي وآثارها الضمنية # القانون الوطني والدولة - الآمة. هذه الموضوعات 


* المستشار القانوني لرئيس جامعة البحرين 
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للرأسمالية ». قد أثار الرجعية السياسية وحفز الميول الفاشية والتسلطية # الدولة. 
عادة ما ترى هذه المقارية القانون 4# دائرة القانون الخاص بوصفه انعكاساً آلياً أو 
ملحقاً ظاهراً للقاعدة الاقتصادية؛ وهي تعالج القانون العام بوصفه أداة قمعية 
للسيادة الطبقية السياسية موظفاً من قبل الطبقة السائدة: أو أحد أقسامها. وقد 
تعرض الأيديولوجية القانونية ب معظم الحالات بوصفها شكلاً رئيساً (إن لم تكن 
الشكل الرئكيس) للتعمية وإسباغ الشرعية على علاقات السلطة الاقتصادية 
والسياسية. وبالضبط كما تجادل الماركسية اللينينية بأن المراحل المختلفة من التطور 
الرأسمالي تنعكس على التغيرات التي تعتري طبيعة ووظائف الدولة؛ فإنها تدعى 
أيضا أن القانون وحكم القانون قد تقوضا بسبب انتشار الإمبريالية و« الأزمة العامة 
للرأسمالية ». (مور 1501: كوسينين ,1571١‏ قارجا 1574: نيد بايلو, 19177,: مؤلف 
جماعي 19174 -5: بوترقيجه /151/17: لوين وتومانو 191717/ بورلاتسكي 1917/8 ) . 

وقد تعرض هذا الاتجاه لنقد متزايد خلال الستينات حين قطع اليسار الماركسي 
أواصره مع الستالينية ونفوذ الكتلة السوفيتية. وقد اتخن رد الفعل أشكالا نظرية 
متباينة # أقطار مختلفة. وقد كانت أشد الاستجابات مغزى فيما يتعلق بغرضنا هي 
تطور مدرسة « منطق الرأسمال »؛ ( أو اشتقاق الدولة ع12ااأء1ط51]22]53) ذ ألمانيا 
الغربية؛ وظهور البنيوية الألتوسيرية # فرنسا وامتدادها إلى بريطانياء وبعث 
جرامشي 2# إيطالياء وأماكن أخرى. وما دامت هذه المقاربات سوف تشغلنا فيما 
يلي؛ فبمقدورنا أن نكون موجزين تماماً ب عرض ملامحها العامة وبراهينها. 

بينما تلهم تحليلات « ستاموكاب » مقاربة لينينية للنظرية الماركسية إلى حد كبيرء 
فإن ما يشكل أساس مدرسة « منطق الرأسمال » هو قراءة هيجيلة لمنهج ماركس. 
والغالب على مؤلف ستاموكاب؛ تصنيف المادة التاريخية تحت مفاهيم عامة فحسب 
(مثل « دكتاتورية البورجوازية الاحتكارية » أو« التناقض الأساسي بين قوى الإنتاج 
الاجتماعية والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج » ) وكذلك كثير من المراحل الخاصة 
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وكثير غيرها نوقشت بحمية. مع ذلكء وعلى الرغم من أن كثيراً من الطاقة قد 
ستثمر 4# مثل هذه المواجهات النظرية:؛ انتهاءً إلى اقتراح إجابات متنوعة: إلا أن 
عدم الاتفاق ما زال سائداء ويبدو كأن كثيراً من الموضوعات تستعصي على الحل. 
وينطبق هذا على تحليلات القانون بقدر ما ينطبق على تحليلات الدولة. إنني أركز 
ل التعليقات التالية على وجهات النظر الماركسية حول القانون ولكن سوف تجرى 
الإشارة أيضاً إلى النظريات حول الدولة. وسوف أولى الانتباه ب كلتا الحالتين إلى 
الموضوعات النظرية الأساسية المطروحة أكثر من المشكلات التاريخية النوعية. 


بعض ال مقاربات النظرية الرئيسة 


لقد شهدت إعادة الاكتشافات النظرية الراهنة للقانون والدولة تنوعاً متزايداً بذ 
طريقة المقاربة. وقبل مراجعة المؤلفات الأحدث 4# القانون سوف أوجز باختصار 
المقاربات الرئيسة. 

لقد كان التقليد المهيمن لوقت طويل هو التقليد الماركسي اللينيني. وهذا التقليد 
يعالج الدولة بوصفها أداة قمعية من الناحية الجوهرية التي تمكن سيطرتها 
الطبقات الساكدة اقتصادياً من أن تمارس دكتاتوريتها على الطيقات المسودة (من 
أجل مختصر يبدى وجهة نظر متعاطفة انظر مور 14017: ومن أجل دفاع جريء 
انظر باليبار 177). تضمن تطبيق هذه المقاربة 4 شكلها النموذجي تكديس المادة 
لتبيان كيف سيطرت الطبقة السائدة على جهاز الدولة بغض النظر عن شكله؛ ثم 
وظفت سلطته لمتابعة السياسات التي تروج مصالحها الطبقية الخاصة. لقد دللت 
أيضاً على توافق طبيعة الدولة الرأسمالية مع قاعدتها الاقتصادية المتغيرة. وهكذا 
فبينما كانت الرأسمالية التنافسية الليبرالية مرتبطة بالنظام الديمقراطي 
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الطبقي الجوهري للقانون خلف مظهر المساواة. والحياد. والشمول. يدين كثير من 
هذا الجهد لتحليل باشوكانيس 235171113215 للقانون الخاصء وقد عالجت بعض 
التحليلات الأخرى القانون العام أيضاً على نحو أكثر تفصيلاً. 

تطورت البنيوية الألتوسيرية # مواجهة التشويهات الستالينية للماركسية اللينينية 
ورد الفعل ذى النزعة الإنسانية على النظرية والممارسة السوفيتية (من أجل 
مراجعات مفيدة انظر بنتون 1584» إيليوت //151). ومن ثم فقد رفضت بحزم كل 
اعتقاد ب ذات فردية أو طبقية أضفى عليها الوعي؛ والعقل والإرادة الحرة؛ وكذلك 
كل أشكال الحتمية الاقتصادية التي عينت القوى الاقتصادية بوصفها المحرك 
المستقل بذاته للتطور الاجتماعي. بدلاً من ذلك فقد أحلت مفهوم الكل المبنين المعقد 
ونسبت إليه أولوية سببية على أجزائه الاقتصادية: والسياسية:؛ والأيديولوجية, 
كما أكدت أيضا أن الأفراد يشتغلون كحملة سلبيين وكدعائم 511000111655 
681 ,15ناء]201 للعلاقات الاجتماعية التي تنتج نفسها ذاتيا بصفة جوهرية. 
وعلى الرغم من أن ألتوسير طور هذه النظرات بداية # العلاقة بالإبستمولوجيا 
وببعض المشاغل الفلسفية الأخرىء إلا أنها طبقت منذئذ 4# تحليلات الاقتصاد 
السياسيء والدولة؛ والقانون والأيديولوجيا. لقد جرى التدليل ْ هذه المجالات على 
أن نمط الإنتاج (وبتوسيع النطاقء المجتمع) هوكل مبنين معقد؛ يتضمن عدة 
مستويات مستقلة نسبياً يشرط كل منها الآخر مع ذلك؛ وهو يتسم بهيمنة مستوى 
واحد (اقتصاديء سياسيي قانوني أو أيديولوجي) على المستويات الأخرى. ومن ثم 
فهو خاضع لحتمية اقتصادية # المطاف الأخير بقدر ما يُوكل نمط إعادة إنتاج 
علاقات الإنتاج الدور المهيمن لواحدء أو آخر من هذه المستويات (انظر خاصة 
ألتوسير 1514, ألتوسير وآخرون :147١‏ ولنقده الذاتي اللاحقء انظر ألتوسير 
4 : وباليبار 15170 ). تماثل المقاربة الألتوسيرية مدرسة « منطق الرأسمال» 2 
رفض الحتمية الاقتصادية الفظة؛ وي اكتشاف الروابط بين الجانبين الاقتصادي 
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بالأخيرة. وعلى النقيض من ذلك فإن مقاربة اتجاه « منطق الرأسمال». تحاول أن 
تطور تحليلاتها للدولة والقانون من خلال الاشتقاق المنطقي التدريجي لمفاهيم أشد 
عينية من نقطة انطلاق ملائمة غاية # التجريد نظرياً(١).‏ ومادام يمكن للمرء أن 
يبدأ من نقاط متعددة داخل نطاق الاقتصاد السياسي الماركسيء وكيفما كان الأمر, 
فإن مدى الحلول النظرية يتنوع بشكل موافق لذلك. وقد كان من أشد نقاط 
الانطلاق المفهومية الشعبية هو تداول السلع. ومجال علاقات التبادل بين مصادر 
الدخل المتنافسة؛ والطبيعة المزدوجة للسلعة بوصفها قيمة استعمالية وقيمة تبادلية, 
« ورأس المال بشكل عام » 2# مواجهة « رءوس الأموال النوعية ». والعلاقة بين رأس 
المال والعمل المأجور. 

وقد كان الاهتمام الرئيس 2# حالة نظرية الدولة هو ضرورة اشتقاق الانفصال 
المؤسساتي لمجال السيادة السياسية من مجال الانتاج الاقتصادي وما يترتب على 
ذلك بالنسبة للأشكال الخاصة للدولة الرأسمالية ولوظائفها. وبالتعارض مع 
النظريات العامة للسيادة الطبقية السياسية؛ فقد أكدت الدراسات التي تأخذ 
بالاشتقاق خصوصية الشكل الرأسمالي للدولة. كما أكدت: التعارض مع الأوهام 
الإصلاحية القائلة: إنه يمكن للدولة أن توظف # ترويض وحتى 2# إلغاء النظام 
الرأسمالي: الحدود الجوهرية لتدخل الدولة التي تعدّ شكلها ووظائفها عناصر 
متكاملة # المسار المتناقض ذاتياً لتراكم رأس المال. كان الاهتمام الرئيس 4 حالة 
النظرية القانونية هو اشتقاق الحاجة للأشكال النوعية للقانون. وكشف الطابع 


ملاحظة: 
-١‏ لقد برهنت 4 مكان آخر أن الاشتقاق المنطقي الدقيق للظواهر العينية من المفاهيم المجردة 
هو أمر مستحيلء وينطبق هذا بشكل أقوى على اشتقاق الظواهر # نطاق معين من تلك التي 
+4 نطاق آخر. ما تتضمنه المقاربة الاشتقاقية بالفعل هو طبعة اختزالية من منهج التمفصل. 
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والمجتمع المدني. ا هذا السياق شكلين, أو نمطين من السيادة الطبقية: 
القوة والهيمنة. تتضمن القوة استعمال جهاز إكراه لإجبار جمهور الناس على 
الامتثال والإذعان لمتطلبات نمط إنتاج معين. ويمكن للقوة أن تستخدم من قبل 
جماعات خاصة (ومثالها الفرق الفاشية) وكذلك من قبل أجهزة الدولة التي يعتمد 
أثرها # العوامل الاقتصادية والأيديولوجية. وكذلك على الاعتبارات العسكرية 


والبوليسية الملحضة. وبالمقايل 3” - تتضمن الهيمنة حفز واعادة إنتاج «الرضا الإيجابي» 
داخل الجماعات المسودة من جانب الطبقات الحاكمة من خلال ممارستها للقيادة 
السياسية والأخلاقية والثقافية. كما ت تتم أن توصع 2# الاعتيار بشكل منتظم 


المصالح والمطالب الشعبية؛ وتغيير الموقف وإجراء التسويات بشأن الموضوعات 
الثانوية؛ لإبقاء الدعم والتحالفات لنظام من العلاقات السياسية هشاً وغير مستقر 
.ل دخيلته (وعلى أي حال ؛ بدون التضحية بالمصالح الجوهرية)؛ وتنظيم هذا 
الدعم لتحقيق الأهداف القومية التي تخدم المصالح الجوهرية بعيدة المدى للطبقة 
السائدة. فضلاً عن أنها تتضمن أيضًا القيادة الثقافية والأخلاقية من خلال تشكيل 
وإعادة إنتاج إرادة جماعية: ووجهة نظر « قومية- شعبية » » ونظرة عامة عالمية تلائم 
احتياجات إعادة الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي. أضف إلى ذلكء كما أن جانب 
القوة ممأسس © نظام أجهزة الإكراه. فإن الهيمنة كذلك تتبلور وتتوسط من خلال 
نظام معقد للاجهزة الأيديولوجيه توجد عبر كامل التكوين الاجتماعي. وبالفعل. 
وعلى الرغم من أن ممارسات الهيمنة تحدث بالتأكيد داخل النظام الحكومي؛ إلا 
آنها تجري غالبا ما وراء الدولة بمعناها الضيق. وهكذا يطرح جرامشي أنهاء تجري 
أولا ب المجتمع المدني. أو فيما يسمى بمجال الهيئات « الخاصة ». مثل الكنيسة, 
والاتحادات النقابية؛ والمدارس» ووسائل الإعلام أو الأحزاب؛ وهويبرهن. ثانيًاء أنها 
تتجسد بواسطة المثقفين؛ الذين يتقوم دورهم 2# تطوير الأيديولوجيات؛ وتعليم 
الشعب؛ وتنظيم وتوحيد القوى الاجتماعية» وتأمين هيمنة المجموعة السائدة (انظر 
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والسياسي أو مستويات نمط الإنتاج الرأسمالي. على أية حال بينما يعطي « منطق 
الرأسمال » أولوية تحليلية وسببية للمقولات الاقتصادية عند اشتقاق شكل ووظيفة 
الدولة الرأسمالية والقانون» فإن المقاربة الألتوسيرية أكثر ميكانيكية 4 معالجتها 
التحدد الاقتصادي # المطاف الأخيرء وتميل إلى التركيز على الخصائص النوعية 
للمستويات المتعددة كما لو كانت مستقلة ذائياً. 

هذا التأكيد على الاستقلال الذاتي واضح بشكل خاص #4 مؤلفات بولانتزاس التي 
تعود إلى منتصف الستينات وما بعدها. ركز بولانتزاس 2# البداية على الاستقلال 
الذاتي للقانون: وأوجه فعاليته # نمط الإنتاج الرأسمالي: وسيادة الأيديولوجيا 
القانونية 4 المجتمعات البورجوازية. وقد طور فيما بعد هذه المقاربة حتى بلغت 
تقويمًا متكاملاً للنموذج الرأسمالي للدولة ودورها 4 تأمين السيادة الطبقية 
السياسية. والتماسك الاجتماعي. وقد طورت المقاربة الألتوسيرية أيضًا 4 اتجاه 
أصيل من قبل إدلمان؛ وكذلك من قبل هيرست؛ وهندسء والمشتغلين معهم: وإن يكن 
من خلال نقد ذاتي مطولء ونفور بالغ من المشروع الآلتوسيري. وهكذا يعالج إدلمان 
السبل التي يستدعى 1216106112660 بها الشخص القانوني بوصفه حاملاً تعععة1 
للعلاقات القانونية استجابة للشروط الاقتصادية والسياسية المتغيرة 2 الرأسمالية 
المتقدمة. لقد رفض كل من هندسء وهيرست النزعة الكلية مع مسلّماتها حول 
«التوافق الضروري» بين مستويات مختلفة من المجتمع؛ لكنهما مازالا معنيين 
بالشروط المسبقة الاقتصادية والسياسية لإعادة الإنتاج الاقتتصادي. وكذلك تكوين 
الأشخاص القانونية» وما يترتب على ذلك بالنسبة للحياة الاجتماعية. 

لم يكن جرامشى معنيًا بتعيين القوانين المجردة للحركة أو باشتقاق الأشكال 
والوظائف الضرورية للدولة الرأسمالية. لقد حاول بدلاً من ذلك أن يُعين العلاقات 
المعقدة بين القوى الاجتماعية الجماعية المنخرطة ْ ممارسة سلطة الدولة 4 وضع 
معين. ومفتاح مقاربته هو التأكيد على العلاقة العضوية بين الأجهزة الحكومية 
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ياشوكانيس : حول القانون الرأسمالي والدولهك 


حاول إيوجين باشوكانيس أن يشتق الشكل التاريخي النوعي للقانون البورجوازي 
والدولة المرتبطة به من الخصائص الجوهرية للتداول السلعي # ظل الرأسمالية. 
وقد استندت محاولته على الملااحظات المنهجية التي أوردها كارل ماركس 4 مقدمة 
10 ومنهج العرض 2# كتاب رأس المال .14211:41 12485 . وبالفعل فقد كانت 
نقطة ابتداء اشتقاقه هي ملاحظة كارل ماركس 2# النص الأخير بأنه لا يمكن للسلع 
أن تذهب إلى السوق وأن تنجز التبادل بذاتها. حيث يتعين عليها أن تعرض للتبادل 
من خلال تدخل الأشخاص الذين يدخلون # علاقات تعاقدية طوعية مستندين إلى 
أهليتهم بوصفهم ملاكاً لهذه السلع. وهكذا يخلص ماركس إلى أن العلاقة بين السلع 
يجب استكمالها بعلاقة قانونية بين الذوات الهادفة ( ماركس 1-1١78‏ ) 

يَرَدٌ باشوكانيس أيضاً ظهور الشخص القانوني بوصفه حاملاً للحقوق إلى ظهور 
السلعة بوصفها حاملة للقيمة التبادلية: ويبرهن على أن منطق المفاهيم القانونية 
يتوافق مع منطق العلاقات الاجتماعية 4# مجتمع منتج للسلع. لأنه مع التطور التام 
للإنتاج السلعي فحسب يصبح كل شخص إنسانا مجرداً. ويصبح كل عمل نافع 
اجتماعياً مجرداً. وتصبح كل ذات شخصاً قانونياً مجرداً. وتتخذ القاعدة القانونية 
الشكل الخالص لقانون عام مجرد. ويجرى هذا لأن تداول السلع لا يتطلب فقط أن 
تظهر « الأشخاص » القانونية بوصفها حملة حقوق ‏ كل ضروب الطيبات: وإنما 
أيضاً؛ لأن التداول الدائم للسلع يسهل وجود تمييز واضح بين حامل مثل هذه الحقوق 
والموضوعات التي ترد عليها الحقوق القابلة للتصرف والانتقال. وهكذاء فبينما كان 
الشخص القانوني ما قبل الرأسمالي فرداً عينياً ذا امتيازات عرفية خصوصية؛ فإن 
الشخص القانوني ‏ المجتمع البورجوازي هو الحامل المجرد الشامل لكل ضروب 
الدعاوي. إن نواة الشخص القانوني هو مالك السلعة؛ غير أن الخصائص الشكلية 
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بصفة خاصة جرامشى :1917١‏ ومن أجل تعليق مفيد انظر بوسى - جلوكسمان 
موف 151/4,: ساسون .)198٠‏ 

على الرغم من أن هذه المقاربة تتضمن القليل مما يمكن أن يقال مباشرة حول 
شكل القانون # المجتمعات البورجوازية فإنها تقدم كثيراً من الرؤى النافذة حول 
كيف يعمل النظام القانوني ودوره # تأمين السيادة الطبقية. بالإضافة إلى العمل 
حول المؤسسات العقابية» وأشكال السيطرة الاجتماعية المرتبطة بها (يتعين علينا 
هنا أن نعترف بأنها تدين بنفس القدر لمؤلفات فوكو) . هناك كم متنام من الدراسات 
ضمن هذا التقليد عنيت بتطور الدولة القوية: وإعادة تنظيم النظام القانوني. إن 
التحليلات التي قام بها هال 11311 ومعاونوه. وكذلك جدالات بولانتزاس حول نزعة 
الدولة التسلطية 512615122 41111011131131 هي أمثلة جيدة على هذه المقاربة. وسوف 
نعالجها فيما يلي. 


حول شكل ووظيفة القانون البورجوازي 


إن الاهتمام الرئيس لما يسمى بمدرسة « منطق الرأسمال » هو اشتقاق شكل الدولة 
الرأسمالية من طبيعة رأس ال مال و / أو تأسيس هذه المتطلبات الوظيفية المسبقة 
للتراكم التي يتعين تلبيتها من خلال توسط نشاط الدولة. هناك اتفاق ضئيل حول 
أفضل نقاط ابتداء مثل هذا الاشتقاق أو أشد المظاهر مغزى بصدد شكل ووظائف 
الدولة الرأسمالية. كيفما كان الأمرء فهناك اتفاق عام بين أفضل نماذج هذه 
المدرسة بأنه لا يتعين الانتقال مباشرة من مستويات التجريد العليا إلى تحليل 
الأوضاع السياسية النوعية: فمن الجوهري فحص نظام التوسطات المعقد الذي 
يتدخل بين التحددات الأشد تجريداً ومباشرية الوضع العيني. هذا التخصيص مهم 
وينطبق أيضًا على « تحليلات شكل » النظام القانوني. 
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على خطى باشوكانيس 


يجادل بوركارد توشلينج بأن القانون ينشأ بوصفه نظاماً نوعياً للعلاقات بين 
الأفراد مع تطور الرأسمالية فقط. وقد كان القانون قبل ذلك منحصراً 4 فئات 
معينة من الأفراد وعلاقاتهم ‏ مجالات خصوصية: ولكن الرأسمالية قد أدت إلى 
إضفاء صبغة قانونية على كل العلاقات الاجتماعية؛ وإلى ميلاد الشخصية 
القانونية؛ ونمو أجهزة قانونية متخصصة:. وتعزيز القانون بوصفه مبداً ناظماً 
للنظام الاجتماعي ككل. والعامل الحاسم # بروز هذا النمط من النظم القانونية 
ليس نمو الشكل السلعي بوصفه كذلك؛ وإنما قابلية تعميمه على تبادل قوة العمل مع 
رأس المال. يدعى توشلينج أولا: أن مثل هذا « التسليع» لقوة العمل يتيح تأسيس حكم 
القانون بين المواطنين الأحرار والمتساوين شكلياً وثانيا: أنه يتطلب أيضاً مثل هذا 
النظام القانوني لتبريرء وتنهيج وتنظيم تبادله مع رأس المال. باختصار بينما يربط 
باشوكانيس الشكل القانوني بتبادل السلع فحسبء ويتجاهل خصائصها وأصولها 
النوعية » فإن توشلينج يصر على أن التنظيم الرأسمالي لسوق العمل وعملية العمل 
هما مفتاحا النظام القانوني. ويخلص إلى أن القانون ينبغي أن يفهم بلغة التمفصل 
الكلي بين الإنتاج؛ والتوزيع والتبادل. 

ثم يتدبر توشيلنج بعدئذٍ كيف تحدد الرأسمالية شكل ووظيفة القانون. وهو يجادل 
بأن القانون يلعب دوراً حاسماً ب4 توسط التناقض بين المساواة الشكلية بين الملاك 
الأفراد لمختلف السلع (بما فيها قوة العمل) وعدم المساواة الواقعية الناجمة عن 
الاستغلال الطبقي داخل نمط الإنتاج الرأسمالي. إنه من ثم لمن الأساسى بالنسبة 
للقانون أن يتجرد عن الاختلافات الواقعية بين ملاك السلع 4 توسط وضمان مجال 
علاقات التبادل. كيفما كان الأمر؛ بينما يقدم القانون من ثم ضمانات شكلية عند 
منح حقوق الملكية واكتسابها من خلال التبادل المشترك بين ملاك السلع الأحرار 
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للحرية والمساواة المتجذرة ك المجال الاقفتصادي قد جرى تعميمها بيسر على 
النطاقات الأخرى للمجتمع المدني والدولة ( باشوكانيس 19178 : 55-٠١4‏ ومواضع 
أخرى). 

حاول باشوكانيس # هذا السياق أن يشتق شكل الدولة البورجوازية بوصفها جهازاً 
لا شخصياً للسلطة العامة متميزاً من المجال الخاص للمجتمع المدني. لقد دلل على 
أن الشكل القانوني لدولة الحق/ القانون 12601655]8]6 ( أو الدولة الدستورية 
المؤسسة على حكم القانون) المميزة للمجتمعات البورجوازية هي أمر مطلوب بحكم 
طبيعة علاقات السوق بين أفراد أحرارء ومتساوين. وهذه ينبغي أن تتوسطء وأن 
تاهب وتضمن من قبل ذاى حماعرة معردة مقوكتة يسلظة إثفاة الحفزق وهات 
كل الأطراف# المعاملات القانونية. مع ذلك على الرغم من أن سلطة الدولة تُدخل 
الوضوح والاستقرارك بنية القانون وتضمن اشتغال العلاقات القانونية؛ فإن 
الأساس المادي للشكل النوعي للقانون البرجوازي والشخصية القانونية ما يزالان 
متجذرين 4# علاقات الإنتاج الرأسمالية. ويتضمن هذا بدوره أن القانون سوف 
يضمحل مع الدولة حين يُقضي على أساسهما المشترك 2# علاقات الإنتاج و/ أو 
التوزيع البورجوازية (باشوكانيس 8/ا19: ١14 3١4 ,45,48٠ ,4-55 00-١54‏ 
ومواضع أخرى). هذه المحاولة الرائدة منطقياً لاشتقاق الشكل الضروري للقانون 
البورجوازي قد طورت بطرق متنوعة 2# الكتابات المعاصرة حول القانون والدولة ب 
المجتمعات الرأسمالية. كما أنها قد تعرضت أيضا لنقد على نطاق واسع. ولكن قبل 
أن نستدير إلى هذا النقد. سوف نُقوم كيف وظف عمل باشوكانيس # الكتابات 
الماركسية اللاحقة. يتابع كثير من النظريين باشوكانيس # التأكيد على وجود توافق 
جوهري بين شكل السلعة والشكل القانوني. ولكن القليل منهم يضيف جوهريا لهذه 
الأطروحة. ومن بين الأخيرين سوف نركز على كتابات توشلينجء ساور : بلانكه 


واخرينء: وكذلك هيرش وبرويس. 
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جماعي حقيقي أي ذات موحدة قادرة على أن تتحدث وتتصرف نيابة عن كل رءوس 
ذلك يكون إلى الحد الذي تتوافق فيه متابعتها للمصالح النوعية المهيمنة حاليا مع 
ضمن العملية الاقتصادية؛ والصراع الطبقي السياسي والأنشطة السياسية - 
القانونية و/ أو الاقتصادية للدولة. ثم يلمح توشلينج أيضاً إلى أن الأشكال المتميزة 
للقانون والدولة 4# المجتمعات الرأسمالية تحبن تراكم رأس المال: وهو ما يزال يؤكد 
التطابق الجوهري والأساسي بين الرأسمالية وسيادة نظام قانوني معين (توشلينج 
ادلب دورولا حرم بم-18١‏ ومواضع أخرئ). 

يبحث ديتر ساور أيضا كيف يساعد القانون الدولة على تحقيق بعض الشروط 
المسبقة لتراكم رأس المال. وهو يعزو شكل الدولة الرأسمالي إلى انفصالها عن 
رابطة/ سلسلة التبادل. إن وظائفها مرتبطة بدورها بالحاجة إلى حل تناقض 
أساسى # الإنتاج السلعي الرأسمالي: أي التناقض بين الشكل الاجتماعي الذي 
ينظم الإنتاج 4 إطارهء والجوهر المادي لمنتجاته. بينما يوجد جانب واحد لهذا 
التناقض 4 سيادة شكل القيمة (مادام فائض القيمة يخلق # عملية العمل ثم 
يتحققء. على أية حال: خلال التبادل): يكمن الجانب الآخر 4# حقيقة أن دورة رأس 
المال تعتمد على إنتاج فائض القيمة. تُعني المفاهيم المركزية التي تتوسط تحليلات 
ساور بمجال المنافسة والتيادل. وانه لعلى هذا المستوى يعبر تناقص « الشكل- 
المضمون » عن نفسه # كل من المشكلات التي تواجه رءوس أموال بعينها 2 انتزاع 
وتحقيق فائض القيمة (زيادة أو تثبيت أسعار السلع) وي المشكلات التي يواجهها 
ملاك سلع متعددون (بمن فيهم خاصة العمآل المأجورين) # تأمين الشروط المادية 
المسيقة لإعادة إنتاجهم زأي فوائض فيمة استعمالية) و//أو تلك التى تخص دورة 
رأس المال ككل. وإنه لعلى هذا المستوى أيضاً يظهر مجال العلاقات القانونية ثم 
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والمتساوين: فإنه يؤمن أيضاً إمكانية الاستيلاء على فائض العمل دون مقابل ب 
عملية العمل الرأسمالي. و هذا الصدد فإنه يقدم الإطار القانوني الذي يجرى 
ضمنه تركز وتمركز رأس المال على حساب البورجوازية الصغيرة ورءوس الأموال 
غير الكفؤة, وكذلك البرولتياريا. 

إن هذه الوظيفة الأخيرة هي التي تفسر لم لا يمكن للقانون أن يكون الشأن الخاص 
للرأسماليين حيث يتعين إنفاذه ليس ضد العمل والطبقات المسودة فحسب وانما ضد 
رءوس الأموال الفردية أيضاً. وهكذا لا بد وأن تعهد إدارة القانون إلى جهاز خاص 
متميز من الفاعلين الاقتصاديين؛ وتقع هذه المهمة على عاتق دوئة القانون 
86 بوصفها شخصاً قانونياً مستقلاً مُنح اختكارا وسمياً لممارسنة العتف: 
وخُول سلطة تطبيق القانون # كل المجالات. يبرهن توشلينج بأن الدولة الرأسمالية 
هي دولة قانونية طعن2)ودغطء6 1 شكلاً من التاحية الأساسية: وهذا يؤثر ب كيفية 
تدخلها ئ كل المجالات: وليس فقط #ْ دورها كضامن للنظام القانوني. لأن 
التناقضات بين مختلف لحظات دورة رأس المالء وبين الفاعلين: والطبقات 
الاقتصادية المختلفة يعاد إنتاجها ضمن النظام القانوني. ولكن لا يتضمن هذا بأي 
حال ترجمة آلية بسيطة لما هو اقتصادي إلى مقولات قانونية. بدلاً من ذلك فإن 
الشروط المسبقة المتنوعة للتراكم الرأسمالي يتعين أن يُعبر عنها وتتوسط من خلال 
الأشكال القانونية بدلا من فرض ذاتها مباشرة على انتباه الدولة. ويتضمن هذا 
بدوره عدم تحدد معين ب تدخلات الدولة بالنسبة إلى الواجبات الاقتصادية ويتيح 
مجالا للصراع السياسي ضمن الشكل البورجوازي للقانون. لا يمكن أن تكون هناك 
ضمانات مطلقة بأن دولة القانون +156011551622 سوف تؤمن إعادة إنتاج رأس المال» 
حيث تعتمد آثار أفعالها إزاء التراكم على كيفية انعكاس انتظامات أو قوانين حركة 
رأس المال 4 توازن القوى السياسية. 

تتطور هذه الفكرة قدماً حين ينكر توشلينج أن الدولة وبأي معنى كان هي رأسمالي 
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تهدد بتقويض الاستقلال الذاتي لرءوس أموال و/أو ملاك سلع معينين كما تقوض 
حكم القانون بقواعده الشاملة ومساواته الشكلية. 

وتقوم بعض المشكلات الممائلة ضمن جهاز الدولة ذاته؛ كما تتبنين من خلال 
أشكاله النقدية والقانونية. وهكذاء فبينما تعتمد وحدة وتنسيق الفروع والأنشطة 
المتنوعة لجهاز الدولة على مراعاته لنفس المبادئّ الشكلية العامة للمسئولية المالية 
والقانونية. فإن قدرته على التدخل بفعالية يعتمد على الاستجابات المرنة 4 تدبير 
الموارد وادارة السياسات إزاء الظروف المتغيرة. يؤكد ساور أن الدولة فيما يخص 
كلا من أنشطتها لحل المشكلات وتنظيمها الداخليء لا تستجيب للحاجات 
الاقتصادية بوصفها كذلك وإنما تستجيب لتمثلها ضمن مجال الصراع السياسي؛ 
المتبنين قانونيا والمشروط (1151011115ع156): « حول المشكلات الاجتماعية » (ساور 
1 لحتل تدم , 8١0-1177 ,5-10١‏ ومواضع أخرى) . 


الدوئة الدستورية وحدودها 


لقد جرى التأكيد على دلالة الشكل القانوني ‏ كل من تنظيم واشتغال الدولة 
الرأسمالية من جانب بلانكه؛ ويورجن وكاستنديك أيضا. وقد برهنوا مع بعض 
منظري الدولة الآخرين بأن دولة القانون 156011556284 هي شرط جوهري مسيق 
متضمن # دورة رأس المال. يتعين أن يصاغ القانون بحيث يهِينّ الناس كحملة 
61 واعين للعلاقات الرأسمالية: وعليه أيضاً أن يُظاهر بالقوة ليؤمن إكراهات 
السوق. هاتان المهمتان المزدوجتان تعينان كلا من الانفصال المؤسسي لدولة القانون 
6156381 وشكلها بوصفها سلطة عامة غير شخصية تقف فوق الأشخاطن 
القانونية الخاصة. وينطوي هذا على أن الشكل الأساسي للسياسة هو نزاع على خلق 
و/أو تطبيق العلاقات القانونية التي تحكم كلا من المجالين العام والخاص للمجتمع 
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يستلزم التوسطء والتنظيم وتكريس المصالح النوعية لملاك السلع بوصفهم بشراً 
(110121265) والمصالح العامة لمواطئنين (قطعن9ه30©) أحراراً ومتساوين ضورياً؛ 
والعلاقات بين المصالح النوعية والمصالح العامة لهؤلاء « البشر - المواطنين » 
المزدوجين متعددي الأوجه. 

يبرهن ساور 4 هذا السياق على أنه لابد وأن تكون الدولة منفصلة مؤسساتياً عن 
سلسلة التبادل. حيث يمكن لها على هذا النحو فقط أن تؤمّن الإطار القانوني 
للمجتمع الرأسمالي وتدعم قوى السوق # سعيها لتجاوز تناقض «الجوهر- القيمة» 
وأن توجه أنشطتها 4 هذا الصدد نحو الحاجات المادية لزيادة أو لتثبيت أسعار 
السلع وإعادة الإنتاج كما تتجلى 4# « مشكلات اجتماعية » متمفصلة # الميدان 
السياسي. وهي تتوسط من خلال سيطرة الدولة على النقود والقانون كوسيطين 
للتدخل الاجتماعيء. وهي تعاق باعتماد الدولة على التراكم المتواصل لمواردها 
الشغالة وكذلك بالتناقضات الباقية للنظام الرأسمالي. 

ويميز ساور بين أربعة أنماط أساسية لتدخل الدولة: أ- تغيير الإطار القانوني 
لعلاقات التبادل. ب- تغيير الشروط الشكلية التي تحسم 4 إطارها المنازعات حول 
المصالح, ج - التدخلات المباشرة دعما لإعادة الإنتاج المادي الخاص و د- تدبير 
الاحتياط العام لمتطلبات إعادة الإنتاج المادي. ثم يناقش بعدئن النطاق والحدود 
القعالة لهذه الأنماط.من تدخل الدولة تأسيساً غلى انعكاساتها المحتثملة على إغادة 
الإنتاج الفرديء والمنافسة بين رءوس الأموال الفردية والتوازن بين المصالح العامة 
والخاصة. لقد جرى التأكيد بصدد كل حالة بأن النقود والقانون لهما حدود متميزة 
كوسائط للتدخل. بغرض التجريد؛ يكفل الشكل العام للنقود والقانون أنهما وسائط 
غير ملائمة للسيطرة المباشرة على الشروط العينية لزيادة أو لتثبيت أسعار السلع 
و/ أو إعادة الإنتاج الفردي. مع ذلكء إذ تحاول الدولة أن تلطف هذا التناقض 
بالعمل مباشرة لدفع مصالح خصوصية أو بتقديم متطلبات مادية نوعية: فإنها 
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شروط مادية خصوصية متطلبة لتراكم رأس المال. وهي أيضاً مستعدة لاستخدام 
القوة خارج إطار القانون لتأمين الحكم البورجوازي إذا ما هددت البروليتاريا أسس 
النظام الرأسمالي. إن الحرية ؛ والمساواة وحكم القانون هي مظهر واحد فقط من 
الحكم البورجوزاي : مظهره الآخر هو داعي المصلحة العليا 7815006184 والتحيز 
الطبقي والعنف المكشوف. كلا الجانبين جوهريان لإعادة إنتاج المجتمع البورجوازي 
ولا يجب إهمال أي منهما ( هيرش 1978 :0-54 ). 

عرض أولريش برويس وجهة نظر مشابهة # محاولته لتطوير نظرية مادية 
دستورية بالتعارض مع النظريات الليبرالية للقانون والدستور. وهو يبرهن بأن قصر 
سلطة الدولة حصرا على حكم القانون يمكن تصوره فقط على أساس علاقات إنتاج 
لا يجرى توسطها عبر التداول فحسبء وإنما أيضا على أساس علاقات إنتاج غير 
عدائية؛ أي على أساس الإنتاج السلعي الصغير. 

<:# مثل هذه الحالات هناك تناسق متناغم بين العمل والملكية؛ بين خلق القيمة 
وتلبية الحاجات. وهذا يعني أن القوانين العامة يمكن أن تحكم علاقات التبادل 
وتحمي حقوق الملكية دون أثر معاكس 4# العملية الكلية لإعادة الإنتاج المادي. ولكن 
إخضاع العمل الحي للعمل الميت # ظل الرأسمالية وسيادة اعتبارات « القيمة » على 
الحاجات الجوهرية يعني أن الدولة البورجوازية يجب أن تلجأ أيضاً إلى معايير 
وسياسات ملموسة ما فوق قانونية واستثنائية توجه إلى ترضية أفغراد معينين ب 
مواقف عينية. 

وهكذا فإن حكم القانون ( مجال القانونية البورجوازية ) يجب أن يستكمل 
بأنشطة يتعين أن تبرر طبيعتها المتميزة الاستثنائية والهادفة بتأثيرها # إعادة إنتاج 
الرأسمالية ( مجال الشرعية البورجوازية )( برويس 1977 : 190-10 ومواضع 
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البورجوازي. وهو يعني أيضاً أن أعمال الدولة التي يجري توسطها عبر النظام 
القانوني يمكن أن تؤثر فقط 2# دورة رأس المال من خلال إرادة الأشخاص القانونية 
عند ممارسة حقوقهم المتنوعة. وبالمثل فإن تدخلات الدولة عبر سيطرتها المحدودة 
على النقود (بما # ذلك الائتمان؛ والضرائب, والنفقات إلى آخره) يمكن أن تؤثر 
فقط 4 دورة رأس المال من خلال تأثيراتها على أوضاع الفاعلين الاقتصاديين 
بوصفهم حائزي نقود الذين يبقون أحراراً ب أن يوظفوها حسب إرادتهم ضمن 
حدود النظام القانوني. حتى حين تلجأ الدولة إلى الإكراه أو توقف استعمال حقوق 
معينة 4 مسعاها لإبقاء أو إستعادة تراكم رأس المال فإنها تجد نفسها مقيدة 
باحترام الشكليات القانونية. 

وهم يلاحظون أيضاً أن المضمون النوعي للقانون العام والخاص يعتمدان على 
التوازن المتغير للقوى الطبقية. وإن مختلف الحقوق التي تحرز عبر نضال الطبقة 
العاملة يمكن أن تعوق التراكم حتى حينما يتطابق شكلها مع حكم القانون. وهكذاء 
إضافة إلى الحدود المفروضة على تدخل الدولة عبر خضوعها لقوانين حركة رأس 
المال بوصفها نظاماً. فإنها تخضع أيضا للقيود المنبثقة عن مجموع القوى الطبقية 
(انظر بلانكه وآخرين 191/60 :44-414 ٠١815181‏ -لا2). 


الدولة بوصفها شرعية ولا شرعية 


بينما يؤكد النظريون السابقون شكل الدولة القانونية ط5]38)[12)اطاءع1 للدولة 
الرأسمالية؛ فإن محللين آخرين قد جهدوا لتأكيد أحادية جانب هذه النظرة. وهكذا 
يوافق هيرش على أن الدولة البورجوازية تقنن قواعد التبادل السلعي والعلاقات 
النقدية. وتؤمن وضوحهاء واستقرارها وقابليتها للحساب. ولكنه يؤكد أيضا أن 
الدولة تنتهك دوما حكم القانون من خلال لجوتها للإجراءات التنفيذية لتأمين 
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انفصال المجال السياسي - القانوني عن المستوى الاقتصادي والتوسط القانوني 
المرتبط بالاستغلال الاقتصادي عبر تبادل العمل الحر المأجور مع رأس المال. ولكنه 
يشير أيضاً إلى اهتمامه بتتبع تطور الشكل القانوني من أصوله ‏ القوانين البربرية 
(16869) المتعلقة بالتعويض والدية وعبر ذلك إلى وظائفه # الانتقال إلى 
الاشتراكية. (باشوكانيس 14١٠:1918‏ 5-47, 7-0450 لالتحلى الاحل, 44 44ف- 
١1١6‏ ). إن تمييز توشلينج # هذا السياق بين الشكل الخلوي للقانون 
(الشخص القانوني بوصفه حاملا للحقوق) والنظام القانوني المتطور المميز 
للمجتمعات البورجوازية ؛ الذي جرى الإلماح إليه فقط # تحليل باشوكانيس (/191: 
٠خ‏ 45.1 - (ا, )١- ٠٠١‏ مفيد نظريا بصفة خاصة ويحتاج إلى انتباه أعمق. 
أضق اتن ذلفه أنه حص لو أن باشوكائيس شن قحي اثشباهة بحقا علن: الكد اول 
السلعي وعلى الشكل الخلوي للقانون: فإن كثيراً من الأعمال اللاحقة قد مدت 
[سعت] تحليلاته على دورة رأس المال ككل دون حاجة لأية تعديلات جوهرية. 

وهكذاء وعلى الرغم من أنه لا باشوكانيس ولا أي أحد آخر استطاع أن يفسر 
الملامح المميزة للقانون البورجوازي بمفهوم التداول السلعي على نحو خالصء فقد 
ما يزال من الممكن أن نفعل ذلك بأن نأخذ 4# الاعتبار تعين الشكل الخلوي تضافرياً 
عبر تسليع قوة العمل والحاجة الناشئة لنظام قانوني يدار من قبل دولة قانون 
38]كاطءة2 . وبالمثل بمقدورنا أن نعين بشكل جيد الوظائف المميزة لنظام كهذا 
بواسطة تحليل كيف يتوسطء. ويعتم»؛ ويكرس كل من الاستغلال الاقتصادي والسيادة 
السياسية لصالح رأس المال؟ وإن عدم قيام بعض ال مؤلفين بإنجاز ذلك لا يستتبع 
إبطال كامل المقاربة. 

لقد اتهم باشوكائيس أيضا بالترحة الاختزالية استتادا إلى أساسس واحد أو إلى 
أساسين معا. يقال أحيانا أنه يشتق شكل القانون من القاعدة الاقتصادية وهو من 
ثم مذنب بالنزعة الاقتصادية. وأحيانا يُتهم بفرض وحدة زائفة على النظام 
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نقد وتقويم 


إلى أي مدى تساعدنا هذه النظريات على تحليل طبيعة القانون والدولة؟ إنها تمثل 
بالتأكيد تقدما ذا مغزى على النزعة الاقتصادية الفظة و/أو النزعة الإرادية 
الساذجة للماركسية اللينينية التي تتجاهل الشكل لحساب المضمون ثم تختزل 
الأخير بعد ذلك إلى كونه أثرا للقاعدة المادية و/ أو الإرادة الطبقية. ولكن إلى أي حد 
تبدو مثل هذه النظريات ملائمة بوصفها تفسيرا لشكل القانون وكيف تضيء 
مضمونه؟ ينبغي أن يكون واضحا أنها تتناول تلك الموضوعات على مستوى عال من 
التجريد - حيث تعالج الأشكال الأساسية للقانون والنظام القانوني ودولة القانون 
+532 وظائفها المتنوعة على مستوى نمط الإنتاج الخالص. واذ تفعل ذلك 
فإنها تتجاهل تكوينها التاريخي وتحقيبهاء وكذلك تحددها التضافري الممكن عبر 
الأشكال و/أو القوى الاجتماعية الأخرى. يتمخض عن هذا عدم تحدد نظري معين 
على المستويات الأكثر عينية وتعقيدا من التحليل؛ ويثير ذلك أسئلة مهمة حول كيف 
يتعين على مشروع البحث أن يتوجه نحو المستويات الأدنى الأغنى بالتحديدات بغير 
إنكار الانتقال بتناول هذه المستويات بوصفها محض حالات للمجرد و/أو بدون تخلٌ 
عن التحليلات السابقة لصالح وصف سطحي للظواهر التجريبية. حال غياب حلول 
منهجية أو مفاهيم فعلية متوسطة علينا أن نعلق النقد هنا ونركز بدلاً من ذلك على 
مدى ملاءمة هذه النظريات على مستوى التجريد الذي اختارته. 

لطالما انتقد باشوكانيس لاشتقاقه شكل القانون البورجوازي من دائرة تداول السلع 
بدلاً من الإنتاج الرأسمالي. وهذا النقد وجيه فقط إذا ما كان قد عزى جوهراً 
بورجوازياً ثابتاً للشكل القانوني؛ وأيا ما كان اعتقاد نقاده أنفسهم فليس هناك من 
سبب لعزو وجهة النظر هذه إلى باشوكانيس. لا مراء 2 أنه يبرهن على أن الشكل 
القانوني يصل إلى ذروة تطوره # ظل الرأسمالية. ولا مراء 4 أنه يفسر هذا بمفهوم 
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تصبح هذه الأجهزة والأيديولوجيات فعالة؟ ينتمي هذا إلى المستويات الأدنى 
للتجريد حيث تؤخن 2# الاعتبار أيضا التحددات التي تكمن ما وراء النطاق المحدود 
للعلاقات القاتونية. 

وأخيراً. فقد اتهم باشوكانيس أيضا بتجاهل الدور الرئيس الذي يلعبه القمع ب 
النظام القانوني وي الدولة البورجوازية. وهذه التهمة أيضا غير مبررة. ليس فقط 
لأن باشوكانيس ملتزم تماماً (سواءأ كان ذلك صواباً أم خطأ) بالنظرة الماركسية 
اللينينية للدولة بوصفها جهازاً للقمع الطبقي وكونه يؤكد دور داعي المصلحة العليا 
031 والذرائع العارية ‏ مجالات معينة لاشتغاله (خاصة ب فترات الحرب 
الطبقية المكشوفة)؛ بل إنه يقدم أيضاً تقويماً واضحاً للمظهر المتناقض ذاتيا 
للقانون بوصفه حرية ذاتية مقرونة بتنظيم خارجي وهويميل بالفعل إلى إعطاء وذن 
أكبر لدور العنف المنظم أكثر مما يعطيه للإرادة الفردية ْ مجال القانون العام 
(خاصة 4 حقل قانون العقوبات) ( باشوكانيس 191/8: 5-517, 46 لاق /الالدل 
ال لت 1(). 

على أية حال بالرغم من أنه يقر بدور الإكراه # النظام القانوني ويوافق أيضاً على 
أنه لا يمكن لسلطة الدولة أن تُستغرق كلياً ب صورة الدولة القانونية: فإن ما يعني به 
باشوكانيس هو الأشكال النوعية التي يتوسط من خلالها الإكراه ويقترن بالاستقلال 
الذاتي الخاص. وهكذا فهو يتساءل : لم يفترض التنظيم القانوني مسبقاً شخصاً 
حائزا لحقوق يقيم على أساسها دعاواه بفعالية» ولم يتخذ جهاز الإكراه الخاص 
بالدولة شكل جهاز لا شخصي تختص به السلطة العامة منفصلاً عن الطبقة 
الحاكمة وبقية المجتمع المدني ( باشوكانيس 191/8: 1١-1٠١‏ و159-١1).‏ عبر متابعته 
لهذه الأسئلة الجوهرية أنجز باشوكانيس أكثر إسهاماته مغزى # النظرية القانونية 
السياسية الماركسية: وعلى هذه الأسس قام النظريون الماركسيون اللاحقون بتطوير 
تحليلات أرحب 2# الإطار. وأغنى 2# المضمون. 
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القانوني لأنه يعمم بشكل غير شرعي ما ينتمي إلى المستوى الاقتصادي على كل 
العلاقات القانونية ومن ثم يهمل لسوء الحظ الأوضاع المتنوعة للتشريع والقضاء. 
إجابة عن تهم النزعة الاختزالية يمكن لنا أن نلاحظ أنه بينما يعالج باشوكانيس 
القانون بالفعل بوصفه انعكاساً محتوماً للتبادل السلعي ويؤكد التوافق المنطقي بين 
أشكالهما الخصوصية:؛ فإنه لا يُعَدُ مثل هذا التبادل المصدر الوحيد للقانون. بدلا من 
ذلك فهو يدلل على مناسبة الشكل القانوني حينما يكون هناك نزاع حول المصالح 
الخاصة. ( باشوكانيس )١-/١:1917/8‏ 

إن النظر إلى التبادل السلعي بوصفه موقع الشكل القانوني بامتياز 
616 :2 وتقديم الإنتاج السلعي الرأسمالي بوصفه الشرط التاريخي المسبق 
لتطوره التام نحو نظام قانوني ليس فيه ما يبرهن على أنه اختزالي. قد يكون الحال 
كذلك إذا تساوى التوافق المنطقي مع الضرورة السببية. مع ذلك . حتى وإن صمت 
باشوكانيس نفسه حول هذه الأطروحة وبقى معرضا للتهمة فإن هؤلاء النظريين 
الذين يعالجون التمفصل بين العلاقات الاقتصادية والقانونية بوصفها أمرا عرضيا 
سوف يبدون ساذجين. أضف إلى ذلكء فبينما يفترض باشوكانيس وحدة معينة 
ضمن العلاقات القانونية بوصفها شرطا مسبقا للنظرية العامة للقانون: فإنه يؤكد 
أن وحدة القانون العام والخاص تكونت تاريخياء وهي شكلية إلى حد بعيد, 
ومتناقضة بشكل كامن: وغير مستقرة بصفة خاصة ( باشوكانيس 19/8 : 21 , 50: 
ا ل ل 0026 

ويلاحظ باشوكانيس 4# هذا السياق أيضاً أن هذه الوحدة الهشة تعتمد على 
اشتغال الجهازين التشريعي والقضائي المنفصلين مؤسساتياء وعلى تطوير 


:35-1١44 1575 40-154‏ 117 ). ولكنء بما أن تركيزه الرئيس على النظرية 
العامة للقانون 4 أشد أشكالها تجريداء فإن باشوكانيس لا يعين كيف يتأتى أن 
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اختزال القانون إلى انعكاس للقاعدة الاقتصادية و/ أو المغالاة 4 تسييس القانون 
بوصفه الإرادة المتجسدة للطبقة السائدة. وبالتعارض مع وجهات النظر هذه أصر 
بولانتزاس على ضرورة أن يدرس القانون وفق موضعه ووظيفته النوعيين ضمن 
الكلية المعقدة للبنى والممارسات المرتبطة بإعادة إنتاج المجتمعات التي يسودها نمط 
الإنتاج الرأسمالي. وترتب على ذلك أنه ما كان يتعين على الماركسيين أن يدرسوا 
القانون «بصفة عامة » وإنما أن يفحصوا مختلف النظم القانونية التي تنتمي إلى 
أنماط إنتاج مختلفة (انظر بولانتزاس 1954: هلالا -م , 1950 1 : ١950, 0-٠١4‏ 
ج :تلم - الا تكلا : ئه ١‏ حلا,/1953 :مغ( دك ١و‏ ل حه). 

طور بولانتزاس 4# دراساته اللاحقة هذه الملاحظات ببعض التفصيل كما ربطها 
بالصراع الطبقي السياسي والتغيرات 4# شكل الدولة البورجوازي. ومن المهم بصفة 
خاصة # هذا السياق أعماله الرئيسة الأولى حول نظرية الدولة :)١1974(‏ وبحثه 
حول الفاشية بوصفها شكلاً استثنائياً للدولة الرأسمالية (1970) ومؤلفه الرئيس 
الأخير حول الدولة: والسلطة والاشتراكية (19178 أ). لقد أكد 4 كل هذه النصوص 
الدور الحاسم للنظام القانوني والأيديولوجيا السياسية - القانونية ْ توسط 
الصراع الطبقي السياسي وكذلك تأمين المصفوفة المؤسساتية اللازمة للتراكم 
الرأسمالي 4# المجال الاقتصادي. وقد ركز الانتباه على ما يسمى « تأثير العزلة » 
الذي يمارسه القانون داخل الطبقات المسودة؛ وحاول أن يبين أيضاً كيف تساعد 
البنية الدستورية الدولة الديمقراطية التمثيلية على تأمين وحدتها الطبقية لصالح 
رأس المال؟ كما علق بولانتزاس أيضاً على الدور الْمْقَيد للقانون ‏ الدول الفاشية 
والأنظمة الاستثناتية الأخرى. وتأسى 4# مؤلفاته الأخيرة على تدهور القانون 4 
الشكل المعاصر للدولة العادية. من المثير للاهتمام # هذا السياق أن نلاحظ أنه 
بينما تضمنت مؤلفاته الأولى اختزالاً شديداً أحادي الجانب للديمقراطية التمثيلية 
بردها إلى الإطار المؤسساتي الجوهري لإعادة إنتاج ذات السيادة السياسية 


لم 


0 


نقد النظريات المعاصرة حول القانون د. سعيد العليمي 
والدولة والأيديولوجيا القانونية السياسية 


لا ينبغي أن يقرأ هذا الدفاع عن باشوكانيس وخلفائه بوصفه دفاعاً كلياً وقلبياً عن 
وجهة نظر « منطق الرأسمال». فداخل عمل باشوكانيس نفسه هناك غموض خطير 
لك تحليل القانون العام وكذلك ميول اختزالية واضحة أ محاولة تقريب الشكل 
القانوني إلى شكل السلعة. كما أن الأعمال الأحدث ليست دائماً أكثر وضوحاً حول 
التمييز الأساسي بين التكامل المنطقي والتطور التاريخيء وصولاً إلى نتيجة أنه غالباً 
ما يفترض أن تداول السلع هو سبب كاف لتكوين الشكل القانوني. وقد تضاعفت هذه 
المشكلة بالإهمال المتتالي للتمييز الذي لا يقل أساسية بين أبعاد ومستويات التجريد 
المختلفة» انتهاء إلى تطبيق هذه التحليلات التجريدية بيسر على الموضوعات العينية 
المتضمنة نماذج ومستويات متعددة من التحدد. ولكن الاهتمام بأشكال القانون 
والدولة وآثارها على إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية هو أمر # غاية الفائدة 
ويسهم 2# فهمنا للتوسط الإشكالي وغير اليقيني بعمق لإعادة الإنتاج البورجوازية 


2 
3 


اشتفال مجالات المجتمم المتفصلة مؤسساتياً: والمرقظة وظيفياً 
عبر ل مع لمجتمع مؤء والمرتيطة و 


تشظي الوجود الشخصي والوحدة العامة 


إن المنظر السياسى والقانونى الأكثر شهرة من المدرسة الألتوسيرية هو الراحل 
نيكوس بولانتراسء وهو موسوعي الثقافة تلقى إعداده الأولى 4# القانون؛ ولكن بعد 
ذلك كتب حول كثير من جوانب المجتمع الرأسمالي. بعد غزوة أولية 4 نظرية 
القانون الطبيعي مؤسسة ومستلهمة من مبادئىٌ إنسانية وسارترية متكيفة مع 
الممارسة: بدأ بولانتزس 2# تطوير ما يدعي بتقويم علميء وبنيوي وألتوسيري 
للسياسة والقانون البورجوازيين ( عارض بولانتزاس ١5145‏ جمع مؤلفه 2# 1١9154‏ ب 
.و571١‏ و1578 ). وهكذا فقد انتقد المؤلفات الماركسية الأبكر لإخفاقها 4 تعيين 
موضوع أصبيل 35 51 للبحث النظري 2# هذا المجال معتمدة بدلاً من ذلك على 
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الوظائف السياسية للقانون الرأسمالي 


بعد أن أسس لأثر القانون والأيديولوجيا السياسية القانونية # تكوين المجتمع 
المدني. فحص بولانتزاس بعدئن أثرهما #4 تنظيم الدولة والصراع الطبقي 
السياسي. وهكذا فقد برهن بأن القانون والأيديولوجيا القانونية السياسية لا تؤمنان 
فقط التفتت الاجتماعي للمجال « الخاص» وإنما تعين أيضا نظيرهما الضروري ب 
المجال « العام » للمؤسسات السياسية (مككتة )١‏ وعلى الرغم من اصراره على 
أن التمييز بين » العام » و الخاص »2 هوأمر قانوني, وانه لكذلك» وأدخل موّسسات 
(وخاصة حالة ما يسمى ب« أجهزة الدولة الأيديولوجية «( أو أ دآ [اختصار لعبارة 
أجهزة الدولة الأيديولوجية]؛ مثل الكنائسء ووسائل الإعلام) فقد أكد بولانتزاس 
أيضا أن هذا التمييز له آثار ذات مغزى 4# شكل الصراعات السياسية: وزعم وهو 
ما يمثل مفارقة إلى حد ما 4 ضوء تعريفه الواسع للدولة؛ بأنه يقدم وقاية عظيمة 
ضد نزعتى الدولة الشمولية والاستبدادية (15195:1974, 70-1519 4-791, ٠/اولء‏ 
محلل ع حول لكل لكل ملاحلا لاحم رت 107). 

وقد برهن # هذا السياق بأن « أثر العزلة» # المجال الخاص له لازمه الضروري 
الذي يتجلى 2 »2 الأثر الموحد » للمجال العام 6 لأن الدولة الرأسمالية تعرص ذاتها 
بوصفها الوحدة العامة السياسية الصارمة للشعب - الأمة منظورا إليها بوصفها 
مجموعا مجردا من الأشخاص القانونية الحرة والمتساوية من الناحية الشكلية. 
وبهذا المعنى فإن البناء الفوقي السياسي يوحد هؤلاء الذين فرقهم 4# البداية. أضف 
إلى ذلكء فإن الدولة لا تجسد فقط الوحدة العامة للأفراد الخاصين 3 مؤسساتها 
التمثيلية. من خلال إطارها المراتبي البيروقراطي الممركز المتميزء وانما تنظم وتضع 
قواعد العلاقات بين الفئات والأفراد المنطوين فيها على نحو متمايز (/157 : 21706 
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البورجوازية؛ فقد أكد فيما بعد دورها الجوهري 2# صيانة الحريات السياسية 
والحريات اللازمة من أجل انتقال ديمقراطي نحو الاشتراكية. وهكذا يحفظ 
القانون موقعا مركزيا نظريا وسياسيا # مؤلفاته: وعلينا الآن أن نعني بالقاء نظرة 
كلية على فكرة الناضج حول مكانة ووظيفته 2# التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية. 


الوظائف الاقتصادية للقانون الرأسمالي 


ناقش بولانتزاس آثار النظام السياسي - القانوني ْ شروطه الاقتصادية 
والسياسية والأيديولوجية. وقد لاحظ على المستوى الاقتصادي كيف يصادق القانون 
على علاقات الإنتاج والاستغلال من خلال تمثلها القانوني بوصفها حقوقاً مرتبطة 
بالملكية الخاصة؛ حيث ينظم مجال التداول من خلال تقنين التجارة والعقود وينظم 
تدخل الدولة 4# الحيز الاقتصادي ( 1937١‏ :577 574, انظر 05-1954 2157 
15١١55: 19174 8.14‏ ). كما أكد أيضاً آثاره على صعيد الصراع الطبقي 
الاقتصادي. لأن النظام القانوني يستدعي 113]65ء121670 فاعلي الإنتاج بوصفهم 
أشخاصاً قانونية فردية وليس بوصفهم أعضاء 4# طبقات متطاحنة. وهذا يعني أن 
الفاعلين الاقتصاديين لا يعاينون العلاقات الرأسمالية بوصفها علاقات طبقية وإنما 
كملاقات تنافس بين أفراد منعزلين بشكل متبادل و/ أو مجموعات متشظية من 
الرأسماليين والعمال. يمتد « أثر العزلة » هذا إلى كامل علاقات الحقل الاقتصادي 
المجتمعات الرأسمالية ويخترق الطبقات التي تنتمي إلى أنماط إنتاج أخرى 
حيثما تتموقع . ,1-17١:1974(‏ 5175 -ئ ل ولحت ,373١‏ 191/8 أ: التلل جحلا 
5 -8). أضف إلى ذلكء؛ ما دام القانون يطور التقنين الذي يتأثر به التفرد/ 
التشخص الأساسي أو التشظي المتمايز للذوات: فإن « أثر العزلة » يعين أيضاً شكل 
العلاقات الاجتماعية الأخرى ١51/8(‏ :1/). 
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تتحقق هذه المهمة السياسية المزدوجة من خلال تنظيم كتلة حاكمة موحدة تحت 
قيادة طبقة معينة (نموذجيا تكون هي الطبقة السائدة) (أو قسم من الطبقة) 
والعرض الناجح لمصالحها السياسية كأنها مصالح الشعب - الأمة ككل. يتضمن 
هذا بالمقابل التفاوض الدائم حول المصالح #ك توازن غير مستقر للتسوية؛ كما 
يتطلب تنازلات لطلبات المتحد 005001316 الاقتصادي للطبقات المسودة (1138: 
.)١- 15١ , (7‏ ويسهل هذا من خلال « أثر العزلة » حتى أن الطبقة المهيمنة (أو 
قسمها ) المهيمن يمكن أن تمفصل مصالحها مع مصالح شعب - أمة متذرر ومفتت, 
ويمكنها أن تتجنب المخاطر السياسية لحرب طبقية مكشوفة مع الطبقة العاملة 
وحلفاتها المنظمين تحت قيادة حزب ثوري. ([/1975: 0لالاء /الملاء 799 -50/:151١‏ 


4 90" وما يليها 1910/4: 3/43١7‏ ١أاً:‏ /ه؟-50). 
طبيعة الأيديولوجية السياسية القانونية 


لقد برهن بولانتزاس بأن الموقع المهيمن على المستوى الأيديولوجي 2 مجموعة 
أيديولوجيات المجتمعات البورجوازية تشغله الأيديولوجيات السياسية القانونية. لقد 
طرح أن الوظيفة الرئيسة لكل الأيديولوجيات هي أن تؤسس خطاباً متماسكاً نسبياً 
يصوغ « العلاقات المعاشة » (أو خبرة)ء الذوات تجاه العالم الذي تشتغل فيه. أضف 
إلى ذلك؛ على الأقل 2 حالة الأيديولوجية السائدة: فإنها إذ تخدم 4# تقنيع 
التناقضات الفعلية والديناميكية الاجتماعية لهذا العالم فإنها تكيف # ذات الوقت 
(هذه الذوات) لإنجاز أدوارها المختلفة داخله :1910/١٠ ,٠١-5١5:1974(‏ الادل 
1917849-78 :78 ). وهكذاء بينما كانت الأيديولوجية الفلسفية 
والأخلاقية سائدة 4# المجتمعات العبودية: وكانت الأيديولوجية الدينية سائدة ب 
المجتمعات الإقطاعية؛ فإن الأيديولوجية السياسية القانونية تسود المجموعة 
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1ن ارماحى ماتح حل الات لل فلاكت نرت رات ات 5/1 دم 
ةا كن لسك حم تحمل ). 
وهذا يعني أن الدولة الرأسمالية ترتبط بالعلاقات الاقتصادية الاجتماعية حال 
انكسارها (بمعنى انكسار الضوء - المترجم) من خلال « أثر العزلة » أي أن 
لعلاقات الطبقية غائبة تكوينياً من تنظيم الدولة الرأسمالية وتهدف أعمالها إلى 
تأمين التماسك والوحدة بين المواطنين المتفردين (1534: 159 18/8 ؟١7,‏ 
.)5١١ 7‏ ويعني هذا بالمقابل أن التنظيم والاشتغال الداخلي للدولة يمكن 
أن يتخن شكل إدارة قانونية عقلانية تبدو فيها البيروقراطية كأنها مؤسسة لا 
شخصية. محايدة تجسد الصالح العام وتشتغل بوصفها نظاما متبنينا مراتبيا 
متناسقاً مركزياً من القواعد القانونية العقلانية المقننة الشكلية والعامة والشاملة. 
وبالفعل» يعتمد شرط وجود إدارة عقلانية من الناحية الشكلية على غياب سيادة 
طبقية سياسية مكشوفة من تنظيم الدولة وكذلك على [غياب] احتكارها المؤسس 
اقتصاديا للقمع الجسدي (1554: ار ير ل ل ال كنا 
أن مدهت كلدل مد ررحت 11). 
مع ذلك وعلى الرغم من أن أفراد المجتمع المدني أحرار ومتساوون شكلياء والدولة 
هي التجسيد ذو السيادة وغير الطبقي شكليا لوحدتهم: فإن الطريقة التي تُحقق بها 
هذا التماسك وتلك الوحدة هي بالضرورة محددة تضافريا بسبب الحاجة إلى إعادة 
إنتاج السيادة الطبقية. ومن ثم يبرهن بولانتزاس على أنه بينما يتعين على الدولة 
الرأسمالية أن تمنع أي تنظيم سياسي للطبقات المسودة قد يهدد بإنهاء عزلتها 
الاقتصادية وتفتتها الاجتماعيء فإن عليها أن تشتغل باستمرار على أقسام الطبقة 
السائدة و/ أو الطبقات حتى تلغى عزلتها الاقتصادية وتؤمن وحدة الكتلة الحاكمة 
وهيمنتها على الطبقات المسودة(/195:-157-/ا, 14ل الى المركدم /ااراك- 


3 ؛ لاكحلى لاملحلى اذا أ لكل ١-١5١‏ ). 
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وينعكس هذا 4 حقيقة أنه بينما تسم المؤسسات الديمقراطية التمثيلية. وحق 
الانتخاب العام والأحزاب السياسية المتنافسة الدولة « العادية». فإن الدول 
الاستثنائية تعلق المبدأ الانتخابي (مع استثناء ممكن وهو اللجوء إلى الاستفتاء العام 
أو الرجوع إلى الشعب) وتقضى على نظام التعدد الحزبي (74723770:1559:1574- 
لا, 191١‏ : 0-574 19105 أ: 49 : 531: .)١1١4‏ أضف إلى ذلك »؛ بينما تكون أجهزة 
الدولة الأيديولوجية خاصة على الأغلب # الدولة « العادية » ومن ثم تتمتع بدرجة 
ذات مغزى من الاستقلال الذاتي عن سيطرتهاء فانها تكون 2 الدولة « الاسثنائية » 
خاضعة لأجهزة الدولة القمعية. جزئيا لإضفاء شرعية على الإكراه المتزايد؛ وجزئيا 
لتتغلب على الأزمة الأيديولوجية التي تصاحب أزمة الهيمنة .)18-5١14 :197١(‏ 
تقترن هذه السيطرة بنزعة بيروقراطية # تنظيم الاشتغال الداخلي لأجهزة الدولة 
د عي ا ا ل ل ل ل ل 60 
وبتدهور # فصل السلطات بين فروعها مرتبط بترشيح ( بال معنى الكيميائي للكلمة - 
المترجم) الفروع الخاضعة من قبل الفرع السائد و/ أو توسع شبكات السلطة الموازية 
وأحزمة الإرسال التي تقطع وتصل ما بين الفروع المختلفة ( 1917١‏ : 57/217-1510- 
4 أ: 00 .)١ 1٠٠١.‏ وهذا واضح # التضاد الواقع بين حكم القانون: وما 
يلازمة من حدود دستورية وتنظيم قانوني لانتقال السلطة # الدولة « العادية » 
واللجوء « الاستثنائي » للتحكم (على الأقل # مجال القانون العام) من أجل إعادة 
تنظيم بنية الهيمنة (1574:-175؟-/, 51١‏ 1910 : 19178:4-51708 :47-17 وانظر 
أيضا 197/8 أ : 5لاء 80). بإيجاز؛ إذ تعتمد الدولة العادية على الاشتغال المستقر 
للمؤسسات الديمقراطية التمثيلية 2 ظل هيمنة الطبقة ( الطبقات) السائدة فإن 
الدولة الاستثنائية تقضي على المؤسسات الديمقراطية التمثيلية وعلى التنظيمات 
المسفقلة ذاتيا للظبقات السودة: وتعتمد يدلا من ذلك علن الإكزاء ففكرتاً بيعطن 
التنازلات المادية وهجوماً أيديولوجياً حتى تؤمن حكم الرأسمال. 
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الأيديولوجية للمجتمعات الرأسمالية وتخترق أشكالا أخرى من الخطاب 
الأيديولوجي (1558: 16 158, 1540 ١71؟-ولء 191/١‏ : الال از اسلا 3و( 
ملس لأللن ككدىى 3١10‏ وما يليها 1910/4: 75 49 4لاذ١‏ أ : لاف الى 381 ). 
وهي تشغل هذا الموقع لأنها تقدم على نحو أفضل المصفوفة الأيديولوجية للتفرد / 
التشخص اللازم لتراكم رأس المال وكذلك مصفوفة الشعب - الأمة اللازمة 
لاشتغال الدولة البورجوازية. وهي تقدم الأساس أيضا لإضفاء الشرعية القانونية 
العقلانية على السيادة الطبقية السياسية 2 شكل المشروعية البورجوازية المرتبطة 
بالموقع المهيمن لسلطة تشريعية منتخبة تعمل حكم القانون. أضف إلى ذلك فإنه 
حتى ‏ فترات الأزمات الأيديولوجية: فإن الأيديولوجية السياسية القانونية غالبا ما 
تحكم الأشكال التي تحيا بها الطبقات المسودة تمردها ضد الاستغلال والقمع 
(4دكا ملعلل السك ا للسكلن ج معلل ةا أبحى لاحن 55" ). 


الدوئتان العادية والاستثناتية 


إن مغزى القانون والأيديولوجية السياسية القانونية بالنسبة لأشكال الدولة 
والصراعات الطبقية السياسية يبرز جيداً على نحو خاص # التحليلات التي 
يقدمها بولانتزاس للدولتين « العادية »و« الاستثنائية ». وأشد التمييزات عمومية بين 
شكلي الدولة هذين توجد # دعوى أن الأولى تتوافق مع الأوضاع التي تكون فيها 
الهيمنة البورجوازية مستقرة وآمنة؛ وتتوافق الأخيرة مع أزمة 4 الهيمنة (1978: 
الى ١لاحكل‏ 1ل لاد-ىى, 5لا 1و5 151058159 أ: 5-57 ) وهكذا فبينما يغلب جانب 
الرضا على جانب العنف المقنن دستوريا 4 الدولة « العادية » فإن الدولة الاستثنائية 
تتضمن الاستعمال المتزايد للقمع الجسدي وسحربا مكشوفة ضد الطبقات المسودة 
ذا :هك مذ : املك ةلت رلك لكل كرا نك كى 15ل ). 
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حينما تجهد لتحييد معارضتهاء وي التسويات الآلية المحضة؛ والتحالفات المؤقتة/ 
وتسوية الحسابات بين مصالح « الجماعة الاقتصادية» داخل الكتلة الحاكمة (19177 
أ حؤح٠م‏ ممحلا ار على دز رؤىى ,1-1٠١‏ 1-175). بالمقابل فإن هذا 
يزيد من حدة التناقضات الداخلية لأجهزة الدولة: ومن عدم مرونتها تجاه الأزمات 
السياسية و/ أو الاقتصادية. هاتان الحالتان تعرضهما الدول الفاشية والدكتاتوريات 
العسكرية على التوالي» ولكن ما يزال يتعين علينا أن نؤكدء أنه على الرغم من 
الاختلافات المهمة بينهماء فلا يمكن لأي منهما أن تؤمن التنظيم العضوي المرن 
للقوى الاجتماعية وتداول الهيمنة وهوالأمر الممكن 4# ظل الديمقراطيات 


اليورجوازية (4:](909/5؟١).‏ 
الدولتية التسلطية 


لقد أثرت تحليلات بولانتزاس للدول « الاستثنائية » أيضاً 4 مناقشته اللاحقة 
للدولة « العادية ». فقد رأى أن الشكل الجديد للدولة الرأسمالية يتمثل 2# « الدولتية 
التسلطية » 51211510 41101011131132 وعين ميلها التطوري الأساسي بوصفه سيطرة 
دولة « مكثفة » على كل مجال 2# الحياة الاقتصادية - الاجتماعية مقترناً بتدهور 
جذري 4# مؤسسات الديمقراطية السياسية وتقليص دراكوني متعدد الأوجه 
للحريات «الشكلية » ص (197]: 4-707). وقد برهن على نحو أكثر خصوصية بأن 
العناصر الرئيسة ل« الدولتية التسلطية » وما يستتبعها بالنسبة للديمقراطية 
القيقلية فتضمن أولا: الحقالاً للشلطة مق الييكة المشريعية الك القفيذية: وتركيراء 
للسلطة داخل الأخيرة: ثانياً: اندماجاً متزايداً بين فروع الدولة الثلاثة - التشريعية, 
والتنفيذية: والقضائية- مقترنة بتدهور حكم القانون:؛ ثالثاً: التدهور الوظيفي 
للأحزاب السياسية بوصفها المُحاور المميز للإدارة والقوى القائدة ج تنظيم 
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تسهل المؤسسات الديمقراطية التمثيلية التنظيم العضويء وإعادة تنظيم « التوازن 
غير المستقر للتسوية ». داخل الكتلة الحاكمة, وكذلك بين هذه الكتلة والجماهير 
الشعبية. إنها تكبت من ثم الانفجارات الكبرىء أو الانقطاعات 4# إعادة الإنتاج 
العالمية للمجتمع البورجوازي. بخلاف ذلكء تتطور الدولة « الاستثنائية » لكي تعيد 
تنظيم الكتلة الحاكمة وعلاقاتها مع الشعب استجابة لأزمة سياسية وأيديولوجية 
لا يمكن أن تحل من خلال الوسائل الديمقراطية العادية. ولكنها تميل أيضاً إلى أن 
«تجمد» توازن القوى القائم وقت تكوينها وهي تثبت من ثم أنها تفتقر إلى المرونة ب 
مواجهة التناقضات والاضطرابات الجديدة (191/5 أ 71,5 1غ دهى ١حدلل‏ لل 
ا 

يمكن لشكل الدولة هذا # أفضل الأحوال أن يحتفظ بقدرة معينة على المناورة 
حين يلبي ثلاثة شروط هي: الأول؛ يتعين أن يوجد جهاز سياسي ليركز ويؤطر الدعم 
الجماهيري (على سبيل المثال الحزب الفاشي والاتحادات النقابية)؛ ثانيا: يتعين أن 
توجد أحزمة الاتصال وشبكات السلطة الموازية لتسهيل التغيرات السريعة # توزيع 
السلطة استجابة ل « البرلمانية السوداء » (إذا ما استخدمنا تعبير جرامشى) التي 
ترتبط بالصراعات الخفية بين الجماعات:ء أو المصالح المتنافسة, وثالثاء يتعين أن 
تطور أيديولوجية يتأتى لها أن تخترق الطبقة (الطبقات) المسودة وكذلك الطبقة 
(الطبقات) السائدة: وهكذا تفعل فعلها بوصفها مادة تماسك/ أسمنت التكوين 
الاجتماعي (1517: ا م الل لكاي اس لاد ا بر 
4 . تكون مثل هذه الأنظمة 2# أسواً الآحوال» معزولة عن الجماهيرء وتفتقر إلى 
أي أجهزة سياسية أيديولوجية متخصصة لتؤطر وتسيطر على الدعم الجماهيري, 
وهي تبدي للعيان توزيعاً فظاً لسلطة الدولة بين «العشائر» و «الزمر» و «الإقطاعات», 
وتفتقر إلى أية أيديولوجية قادرة على صنع تلاحم أجهزة الدولة حتى تغدو كتلة قدت 
من صخرة واحدة. وينجم عن ذلك تخبط السياسات غير المتسقة نحو الجماهير 
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كلية تقريباً من يد البرلمان إلى الإدارة ١918(‏ أ: .)١5 -7١1/‏ هذا التحول نحو 
التقنين الخصوصي على حساب حكم القانون لا يعكس ذقط إكراهات التدخل 
الاقتصادي المفصلء وإنما أيضاً مشكلات عدم الاستقرار الدائم لاحتكار الهيمنة 
داخل الكتلة الحاكمة وعلى الشعب. وهكذاء إضافة الى آثاره الاقتتصادية: فإن تدهور 
القانون واضح أيضاً ب الاهتمام المتزايد بالضبط الوقائي ضد من يحتمل أن يكون 
غير موال أو منحرف أكثر من تطبيق العقوبة القانونية على الانتهاكات المحددة 
بوضوح ضد القانون (191/8 ]: .)5١-719‏ 

تشجع هذه التغيرات اندماج سلطات الدولة الثلاث. التشريعية؛ والتنفيذية, 
والقضائية- التي نعمت على الأقل بانفصال شكلي 4# الدولة الدستورية الليبرالية 
(مححل ل طحن ١‏ لحمل ولحل اك م لاوا أ اادم, لالالاحلى كلزو1 | 139). 
وهكذاء فبينما باتت المؤسسة البرلمانية مجرد « غرفة تسجيل » ذات سلطات محددة 
بشدة . فإن بيروقراطية الدولة تغدو العنصر القائد؛ وكذلك الموقع الرئيس ب تطوير 
سياسة الدولة تحت رعاية السياسي التنفيذي. تغدو السلطة الفعالة بسرعة مركزة 
وممركزة # قمم الجهاز الحكومي والإداري» وبالفعل تتركز بشكل متزايد © مكتب 
الرئيس/ رئيس الوزراء على قمة الهياكل الإدارية المتنوعة يرافقها المظهر الناجم 
عن نظام شخصي مرتبط بالرئيس/ أو رئيس الوزراء (1974: 51١‏ - 191:15 أ: 
ف ل رف 0 7 

الوقت نفسه؛ هناك تغيرات كبرى 2# النظام الحزبيء ودور الأحزاب السياسية. 
الأشد مغزى 4 هذا الصدد هو انحلال روابط التمثيل بين أحزاب السلطة والكتلة 
الحاكمة (التي تجد أنه من الصعب عليها أن تنظم هيمنتها من خلال الأحزاب ب 
البرلمان وتركز بدلاً من ذلك على الإدارة) وكذلك انحلال تلك الروابط بين الأحزاب 
السياسية والجماهير الشعبية (مع نمط من التمثيل يجرى توسطه بشكل متزايد من 
خلال نظام اللوبي على مستوى اقتصادي فتّوي إصلاحي) (19178 5-771١:‏ ؛ انظر 
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الهيمنة؛ وأخيراًء نمو الشبكات الموازية مخترقة التنظيم الشكلي للدولة وممارستها 
نصييًا واضحًا 4# أنشطته (177:119175, انظر 19178 ]:10١71-١1؟).‏ برهن 
بولانتزاس أيضا على أن ملامح «استثنائية » معينة تتطور إلى جانب العناصر العادية 
لهذا النظام استجابة لعدم الاستقرار الدائم للهيمنة البورجوازية والتعاظم العام 
للميول الكامنة باتجاه أزمة السياسة والدولة. وقد لاحظ بصفة خاصة نمو شبه 
جهاز دولة قمعي احتياطي يتقوم دوره 2 الضبط الوقائي للصراعات الشعبية 
والتهديدات الأخرى التي تواجه الهيمنة البورجوازية (191/8 أً: 71١‏ 7117 19174]: 
,)5١-69‏ وكذلك نمو حزب « دولة » سائد يتقوم دوره 2# التصرف كمفوض سياسي 
قلب الإدارة؛ ليؤمن خضوعها لقمم السلطة التنفيذية ونقل أيديولوجية الدولتية 
التسلطية للجماهير الشعبية. ومن ثم تهزيز الشرعية الاستفتائية على الشكل 
الجديد للدولة (1917/8 أ 5؟5-/7). 

يفرض هذا التركيب للملامح «العادية» و «الاستثنائية» حدوداً معينة على النضال 
الديمقراطي. وتمامًا كما يمكن للدولة الاستثنائية بالمعنى الدقيق أن تثبت كونها فظة 
وغير مرنة # مواجهة ميول الأزمة المتقلبة باستمرارء و مواجهة التناقضات 
والصراعات؛ هناك أيضًا فظاظة نسبية معينة # شكل الدولة الجديد بحيث يغدو 
هشًا ويميل إلى الضعف وعدم الفعالية. 

ركز بولانتزاس عند مناقشة «الدولتية التسلطية» على «الصعود الذي لا يقاوم 
لإدارة الدولة » وقد ربط هذا بصفة أساسية بالدور الاقتصادي المتنامي للدولة حيث 
يتحدد ذلك تضافريا بمقتضى الوضع السياسي؛ إذ يعني تدخل الدولة أنه لا يمكن 
للقانون أن يقتصر بعد على القواعد القانونية العامة الشكلية الشاملة التي يكون 
ستهامخن اتعصياص البونان بوصقه تحسيد! الارادة العامة لاشعب.- الآمة. يدلا مرخ 
ذلك؛ فقد أخضعت القواعد القانونية لتخصيص مفصل ما ينفك يتزايد من جانب 
الإدارة بصدد أوضاع خاصة:؛ وحالات: « ومصالح » حتى خرجت صياغتها الأولية 
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بعيداً إلى ما وراء القانون والقمع القانوني. وهكذاء وبالفعل فلا تتملص بعض من 
أنشطتها فحسب من التنظيم القانوني, إنما تتجاوز أيضا شرعيتها الخاصة وتسمح 
بدرجة معينة من الانتهاك 4# حالات أخرى. وحقيقة؛ فإن احتكار العنف الذي تتمتع 
به الدولة يعني أنها يمكن أن تَمّدل القانون أو أن توقف العمل به عند الضرورة لتأمين 
السيادة الطبقية. ومن ثم خلص بولانتزاس إلى أن الدولة هي وحدة وظيفية تقرن 
الشرعية واللاشرعية: وأنها لا ينبغي أن تختزل إلى بنية قانونية محضة (/1917 أ: 
لحل ). 


وموه 


نقد وتقويم بولانتزاس 


لقد خصصت مساحة كبيرة لوجهات نظر بولانتزاس حول القانون: والدولة 
والأيديولوسية السياسية القاتونية. ويمكق أن يبرو هذا استتادا الى أساسين. الأول: 
أن التفسير الأرثوذكسي لبولانتزاس بوصفه بنيوياً ألتوسيرياً يتضمن إهمالاً غير 
مبرن لتأثيرات أخرى ف تحليلاته: وكانياً: أنه اذا ما خصلتا «الميتافيزيقيا البتيوية 
يمكن لنا أن نبين على نحو أفضل إسهاماته الكبرى 4# النظرية الماركسية للقانون 
والدولة (انظر أيضاً جيسوب 1580 أ) وليس معنى هذا أن ننكر أن هناك مشكلات 
حقيقية # أعماله (خاصة # فترتها البنيوية) ولكن لا ينبغي لها أن تقف عائقاً أمام 
تقويم عام لدراساته النظرية ككل. فلنبداً ببعض هذه المشكلات قبل فحص جوانبها 
الإيجابية. 

إن نقطة انطلاق بولانتزاس هي الانفصال المؤسسي للقانون والدولة عن 
الاقتصاد. وهذا يقدم الفرصة النظرية لتقصي المستويين السياسي والقانوني 
للمجتمعات الرأسمالية وفق شروطهما الخاصة. ويطرح هذا مباشرة مشكلات حول 
دور التحدد الاقتصادي 4# تقويمه للحقل السياسي القانوني. وهذا يشجع على إهمال 
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.)١15-51١4‏ بدلاً من إنجاز وظائفها التقليدية # تطوير العمل السياسي عبر 
التسوية؛ وإقامة التحالفات حول برنامج حزبي وإضفاء الشرعية على سلطة الدولة 
من خلال المنافسة الانتخابية. فإن هذه الأحزاب قد تكشفت عن كونها أحزمة 
توصيل للقرارات التنفيذية بينما أعيد توجيه القنوات الرئيسة لإضفاء الشرعية من 
خلال تقنيات التلاعب والاستفتاء العام المعتمدة على وسائل الإعلام التي تهيمن 
عليها السلطة التنفيذية (157 أ: 759 ). وينعكس هذا 4# البقرطة المتزايدة لأحزاب 
السلطة؛ وكذلك طابعها الانتهازي 211 جاع021 المتزايد (15178 755:1 .)3١‏ إن تدهور 
المؤسسات البرلمانية. وحكم القانون والأحزاب السياسية © المرحلة الراهنة من 
تطور الرأسمالية يستتبع تدهوراً جذرياً 4 الديمقراطية التمثيلية وحرياتها 
السياسية والامتداد الملازم للسيطرة التسلطية على كل مجالات العلاقات 
الاجتماعية. 


القانون والدول24 


أخيراً. يتعين علينا أن نلاحظ أن بولانتزاس قدم أيضاً بعض الملاحظات المهمة 
حول التمفصل بين القانون والدولة. لقد أدرك أنه بالرغم من العلاقة الوثيقة بين 
البنية القانونية ( القانون) والبنية السياسية (الدولة)» فإنهما متمايزان: ومستويان 
مستقلان نسبيًاء يعتمد تركيبهما العيني على نمط الإنتاج والتكوين الاجتماعي 
موضع البحث (1518: 5؛ وما يليها) لقد ركز على تركيبهما العيني 2 المجتمعات 
الرأسمالية؛ وتغفيرات تمفصلهما المرتبطة بمختلف مراحل الرأسمالية و/ أو فترات 
استقرار الهيمنة أو الآزمة. وهذا واضح 4# نظراته حول تدهور القانون الذي يرافق 
نشوء الرأسمالية الاحتكارية؛ وتأكيده على التحكم القانوني # الدول الاستثنائية. 
وهو يبرهن أيضا بأن أنشطة:؛ ودور ومكان الدولة # المجتمعات الرأسمالية يمتد 
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يهمل أيضاً دور الحركات غير الطبقية (النسائية؛ العرقية» الشبابية) © النضال 
من أجل القيادة السياسية والأخلاقية والثقافية. مع ذلكء إذا ما قبلنا الدعاوي 
المذكورة آنفا فيما يتعلق بدور التفرد [ الوجود الفردي ] والتشظي الاجتماعي 2 
تكوين المجتمع المدني والدولة البورجوازية, لابد من ثم أن يتخن نفوذ القوى غير 
الطبقية مكاناً مركزياً ب التحليل السياسي بالتضافر مع تقدير للآثار النوعية 
للترتيبات المؤسسية للدولة. على أية حال؛ يقدم بولانتزاس 2 جهد واضح لحل عدم 
التحدد على المستوى الذي اختاره للتجريد النظريء مبد أي السببية البنيوية, 
والتحدد الاقتصادي 4# نهاية المطاف ومن ثم يعوق الفرص الواقعية لتقصي أكثر 
تفصيلاً لمستويات أدنى 2# التحليل وأغنى 4 التحددات. وبهذا المعنى يخان الوعد 
النظري لعمله بسبب محاولة تفسير كل شي وفق بعض المبادئ التي تتجلى على 
مستوى عال من التجريد بدلا من الاعتراف بأن المعتقد الماركسي عن الطبيعة 
المحددة تضافرياً لأوضاع خاصة يتضمن درجة معينة من عدم التحدد على مستويات 
أقل عينية وتجريداً. 

تعرض لنا سلسلة أخرى من المشكلات بشأن تقويمه الأصيل حقًا لشكلي الدولة 
الرأسمالية « العادية » و« الاستثنائية ». يقدم بولانتزاس بالتأكيد تحليلات ملهمة 
لآثار مختلف الأشكال المؤسساتية والتنظيمية على الصراع الطبقي السياسي وهو 
يتخلى أيضاً بشكل متتابع عن التزامه بالأولوية السببية للبنى لصالح تشديد على 
الحاجة لتأمين السيادة السياسية عبر الصراع. على أية حال ؛ ليس ما يواجهنا فقط 
هو عدم تطور المفهوم الحاسم عن « الهيمنة » قياساً بالوزن التفسيري الذي خصص 
لهء وإنما الحجج على المزايا المدعاة للأشكال « العادية . التي جرى التأكيد عليهاء 
واعتمدت كبرهان على خطأ معالجة الأنظمة « الاستثنائية ». 

لقد تأكدت هذه المشكلات عند مناقشة بولانتزاس ل « الدولتية التسلطية ». وهكذا 
لا يقدم بولانتزاس هذا الشكل للدولة بوصفه هجيناً من عناصر عادية واستثنائية 
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منهجي للآثار العينية للبنى الاقتصادية والممارسات 2# تلك المستويات ومن ثم يلائم 
واللغالاةيقة تسييس: تحليلاته عن الفائوخ والنولق: وق (اتكسن ينذا بق القركيب 
المتناقض ظاهريا لتعويذة طقسية غير مُحددة للتحدد الاقتصادي 2# المطاف الأخير 
تقترن بها إشكالية مستوى فعالة وجوهرية متضمنة لحظتين بنيوية وجرامشية. 

لقد تابع بولانتزاس خطين أساسين للبحث # محاولة تفسير الطابع الطبقي للدولة 
:4 المجتمعات الرأسمالية. فمن ناحية؛ يعالج كيف أن السيادة الطبقية السياسية 
مطبوعة # الشكل المؤسسي الأساسى للدولة الرأسمالية5 ومن ناحية أخرى. يقدر 
كيف أن الطبقة (الطبقات) السائدة تؤسس هيمنتها من خلال ممارسات نوعية 
سياسية وأيديولوجية؟ والرابطة التي تتوسط هذين الجانبين هي ما تدعى «أثر 
العزلة» حيث إنها تقدم المصفوفة 1231112 لكل من التمفصل المؤسسي للدولة 
والممارسات المعنية بالهيمنة. ولكن بولانتزاس لا يوظف حقاً هذه الرابطة حتى حدها 
الأقصى. فمن ناحية؛ على الرغم من إدراكه المتنامي لعدم التماسك الهائل 
لسياسات الدولة والإمكانية الكامنة الاشتراكية للحريات « الشكلية » فإنه يهمل عدم 
التحدد السياسي للبنية المؤسسية للدولة ويؤكد أنها ب الجوهر شكل بورجوازي. 
يغالي بولانتزاس 2# هذا الصدد 4 « انتقائيته البنيوية » ويترك حيزاً ضئيلاً لتأثير 
الصراع الطبقي # السيادة الطبقية. من ناحية أخرىء. على الرغم من إلحاحه على 
غياب الطبقة تكوينياً من الدولة البورجوازية وجداله بأن علاقتها بالمجتمع المدني 
منكسرة (كشعاع الضوء - المترجم) من خلال التفرد [الوجود الفردي] والتفتيت 
المتمايز من الفاعلين الاجتماعيين؛ فإنه يتغاضى عن ما يستتبع « أثر العزلة » ب 
تحقق الهيمنة لحساب تقويم طبقي اختزالي للقوى السياسية والأيديولوجيات. بدلاً 
من اكتشاف العلاقة المشروطة بين الأشكال السياسية و/ أو الأيديولوجية ومتطلبات 
رأس المال # أوضاع خصوصية: فإن بولانتزاس غالبًا ما ينسب وجود انتماء طبقي 


ضروري للأحزاب السياسية والأجهزة الأخرى و/أو إلى أيديولوجيات نوعية كما 
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فإن بولانتزاس قد اكتشف لاحقًا دورها 4# النضال السياسي الاشتراكي ثم راح 
يتأسى على تلاشيها المتسارع لصالح شكل جديد للدولة حول إليه تهمة الإضرار 
بالسيطرة الديمقراطية اتحقيقية وبالثقة العامة. 

ولكن يتعين علينا أيضًا أن نؤكد أن بولانتزاس قد طور واحدة من أغنى الدراسات 
النظرية عن القانون. والدولة, والأيديولوجية السياسية القانونية المتاحة ب 
الماركسية المعاصرة. لقد أسس بشكل أكثر نجاحًا من النظريين الماركسيين الآخرين 
التمفصل الوثيق بين هذه الحقول الثلاثة ومترتباتها بالنسبة للرابطة بين المستويين 
الاقتصادي والقانوني - السياسي. أضف إلى ذلك ٠‏ أنه بدلاً من أن يقيد نفسه 
بتحليل ضيق للقانون و/ أو الأيديولوجية القانونية وفق مفهوم الصنمية [ الفتشية ], 
فقد بين كيف أنها تقدم المصفوفة :1183113 للإطار المؤسسي للدولة الرأسمالية 
بوصفها دولة قانون 5]455]384عع1 وللشكل المميز للسياسات البورجوازية بوصفها 
صراعاً من أجل الهيمنة؟ بهذا المعنى؛ بينما يدرك أن القانون هو مجال مستقل 
نسبياً من التكوينات الاجتماعية البورجوازية له أثره الخاص المميزء فهو يقدم أيضًا 
الأدوات لتعيين موضعه ضمن النظام الكلي للسيادة البورجوازية. ويمثل هذا تقدمًا 
ذا دلالة على مدرسة « منطق الرأسمال ».: كما يتبين 2 تقويمه للدولتين «العادية» 
و«الاستثناتية» الذي يحمل إمكاناً نظرياً عظيماً. ولكن ما يزال هناك جهد كبير 
ينبغي إنجازه. هناك نطاقات أربعة جديرة بانتباه خاص: الفكرة غير المتطورة 
بالأحرى عن الهيمنة التي اشتغل بها بولانتزاسء؛ إهماله للأشكال غير القانونية 
للذاتية ضمن و/أو ماوراء الأيديولوجية السياسية القانونية: والمسألة التي اختفت 
عن ناظريه هي عدم ضرورة واحتمالية الطابع الطبقي للقوى الاجتماعية بغض 
النظر عما إذا كانت قد تشكلت بوضوح حول الاختلافات الطبقية أم لاء وميله 
للتغاضي عن تلك التحددات الاقتصادية للحيز السياسي القانوني المتجذرة 2 
التنظيم الأساسي 2# النطاق الاقتصادي أكثر من تكوين الطبقات و/أو الأقسام 
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فحسب (يفترض تمفصلها تحت هيمنة العناصر العادية)؛ وإنما يصر أيضاً على أن 
الدولتية التسلطية تقود إلى تدهور # الديمقراطية التمثيلية ( الشكل النموذجي أو 
العادي نظرياً للدولة البورجوازية) دون أن يعين كيف تحل أشكال جديدة للمشاركة 
الديمقراطية لتصون الإطار الديمقراطي. وكل دليل يورده يشير إلى تدهور 
الديمقراطية وليس إلى تحولها الداخلي. أضف إلى ذلكء بينما تتطلب المبادئ 
النظرية والمنهجية التي يتبناها بولانتزاس أن يبين كيف يستتبع تطور «الدولتية 
التسلطية » قطيعة أو انقطاعا # العملية السياسية . فهو يعترف بأنها تتضمن بصفة 
أساسية إبراز الميول المعاصرة للرأسمالية الاحتكارية. ومن ثم فهي سمة للدولة 
التدخلية؛ وكذلك شكل الدولة الجديد. الاستمرارية نفسها واضحة 4# تفسيره 
«الدولتية التسلطية» تأسيسًا على الدور الاقتصادي للدولة وعدم الاستقرار الدائم 
لهيمنة رأس ال مال الاحتكاري. وبالفعل فإن تقويم بولانتزاس «١‏ الدولتية التسلطية » هو 
تقويم وصفي بصفة جوهرية 2 هذا الصدد: فهو يخفق 4# تطوير أي من هذين 
العاملين التفسيريين المحتملين بأي قدر من التفصيلء ويتركهما بوصفهما تأكيدين 
مجردين. يعكس هذا جزئيًا الحاجة إلى التجريد من الأوضاع النوعية وصولاً إلى 
تقويم عام ل «١‏ الدولة الاستبدادية »» ولكنه يرجع أيضاً إلى التكنيك التعيس 2 
تصنيف ميول متناقضة ومتفاوتة ومتطورة بشكل غير متكافىٌ 4 اطار مفهوم واحد 
مطلق التحديد. أخيرًاء حتى إذا تجاهلنا هذه المشكلات: فإنه من الصعب أن 
نتغاضى عن إهمال أشكال جديدة للتمثيل لصالح تقويم انتقائي عن تدهور شكلها 
البرلماني التقليدي ونمو سيطرة الدولتية التسلطية على الشعب. 

كان يمكن # هذا السياق لقدر من المناقشة لطبيعة وتأثيرات التمثيل الوظيفي أو 
(النزعة الجماعية) أن تكون مفيدة. ولكن؛ إذ كان عمله الأبكر حول الديمقراطية 
التمثيلية قد مال إلى رفضها بوصفها شكلاً بنيوياً محدداً للسيادة السياسية 
البورجوازية التي تناقض مظاهرها السياسية القانونية جوهرها الطبقي الأساسي. 
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ا ا 87 18-19, /910 ). على أية حال: بينما يؤكد أن 
الشخصية القانونية ليست ببساطة معطى مسبقاً عبر تداول السلع وينبغي أن تتشكل 
من خلال ممارسات أيديولوجية قانونية نوعية؛ إلا أنه يستنتج مع ذلك أن المحتوى 
العيني لهذه الممارسات هو عملية استدعاء الفرد 12161061136105 بوصفه تخسيدا 
لتحددات القيمة التبادلية (*لاة ١‏ /اة ), 

يتابع إدلمان 4# هذا السياق بعدئذٍ ثلاث خطوط من البحث: التشكل القانوني 
القنخصية الكاتوقية قبا النكيميت بذ القاسنة السياسية النويهوانية: والأتهال 
التفصيلي للمؤسسات القانونية ب حقول قانون نوعيه؛ والوظائف الأساسية القانونية 
والأيديولوجية - القانونية 4 إعادة إنتاج رأس المال. وهو يجادل بأن القانون هو موقع 
للصراع الطبقي؛ ويحاول أن يبين كيف ينعكس هذا 4 التفكير القانوني؟ وكذلك ب 
النزاعات بين الأساليب الفنية القانونية وغير القانونية والأيديولوجيات؟ يطور إدلمان 
هذه النظرات 2# العلاقة بمد نطاق القانون على السينماء والتصوير الفوتوغرا يخ 
بوصفهما حقلين لتراكم رأس المال ؛ و إعادة تعريف/ تحديد التمييز القانوني بين 
«العام» و «الخاص» للحد من أنشطة العمال الجزائريين المهاجرين # لجان الأعمال: 
وي زمن أحدث. التنظيم القانوني لعلاقة رأس المال والعمل من خلال عقد العمل. 
والقانون المرتبط بلجان الأعمال والضبط القانوني للمنازعات الصناعية 
( كلاذل ه؟-لالى مللد لق , عزرحلم مه - كل ). 

بصفة خاصة. بتبيان كيف يمكن أن تؤدي المقولات القانونية والاستدلال 
[ القانوني] إلى تناقضات 2# المذهب القانوني5 و/ أو كيف يمكن للتسجيل القانوني, 
وتقنين وتشكيل صراعات طبقية عمالية ناجحة أن يطرح مشكلات سياسية 
واقتصادية للرأسمال؟ يحاول أن يؤسس الشروط القانونية الدقيقة الضرورية 
لإعادة الإنتاج الموسعة لل رأسمالية وهكذا فهو يتحرك إلى ما وراء العموميات 
الغامضة عند كثير من الماركسيين الذين يُتظرون 4# الحقل القانوني. وقد تكشفت 
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الطبقية بوصفها قوى اجتماعية منخرطة # صراع. إذا ما قيض معالجة هذه 
المشكلات بدرجة من النجاح, فإن الوعد النظري والسياسي لبولانتزاس الذي نفتقده 


بأسى سوف يتحقق. 
الأمستدضاع واكؤاقية القاخوفة 


لقد تبنى كل من برنارد إدلمان وبول هيرست المقاربة الألتوسيرية للأيديولوجيات 
والممارسات الأيديولوجية: وانتهيا إلى إنتاج نظريات مختلفة عن المستوى القانوني. 


الطريقة التي تنعكس بها شروط التراكم المتغيرة و/أو الصراع الطبقي على إعادة 
تعريف المقولات القانونية. وعلى خلاف ذلك يندد هيرست بالمحاولات التى تطايق 
بين الذات الإنسانية والشخصية القانونية: وينتقد أيضًا محاولات اختزال القانون 
إلى مجال أحادي يتوافق مع حاجات التراكم و/أو النماذج المتغيرة للصراع بين 
الطبقات الاجتماعية سابقة التشكيل. سوف نكون موجزين ‏ عرض وجهات 
نظرهما بسبب طبيعتها البرنامجية؛ ونطاق رؤيتها المحدود نسبيًا. 
يبرهن إدلمان أن القانون يشكل الشخصية القانونية من خلال الآلية الأيديولوجية 
«لعملية الاستدعاء *ممنه1اءمءعاصةن لأن القانون يخاطب الناس بوصفهم أشخاصًا 
قانونية» وعند قبول هذه الصيغة من الخطابء يثبت الناس أوضاعهم # نفس الآن 
بوصفهم أشخاصًا قانونية؛ ويؤكدون فعالية الممارسات والمؤسسات القانونية (إدلمان 
* حسب التوسير فإن الأيديولوجيا تستدعي الأفراد كفاعلين. (لا توجد ايديولوجيا إلا 
بواسطة الذات ومن أجل الذات. وذلك يعني: أنه لا وجود لأيديولجيا إلا بالنسبة لذات ملموسة, 
ومصير الأيديولوجيا هذا ليس ممكنا إلا بواسطة الذات: يعني بواسطة نوع الذات وسيرها). 


انظر # هذا المعنى كتاب دراسات لا انسانوية. ألتوسيرء ج كانغيليم. ص :٠١8‏ ترجمة د. سهيل 
القش بيروت 8 امكام. ( المترجم) 
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للشخصية الفردية ودوره 4# تأمين واحد من شروط وجود الشركة المساهمة ١91/9(‏ 
ب: 87-157). كيفما كان الأمرء وعلى الرغم من أن هذه الحالة مثيرة للاهتمام 
وتقدم دعما بديهيا لمقاربته؛ إلا آنه لا يقدم أية تعريفات واضحة للخطاب القانوني. 
والشخصية القانونية أو الجهاز التشريعي كما أنه لا يبين كيف يمكن تجنب مقاربة 
اسمية محضة للنظام القانوني؟ وبالفعل: يمكن لنا أن نطرح على هيرست السؤال 
نفسه الذي طرحه على إدلمان: أيء ما الذي يميز الاستدعاء القانوني من الاستدعاء 
أماء1م»201211 بصفة عامة ؟ (1914 ب: )٠١‏ وبصفة أعم, يمكن لنا أن نستفهم 
عن كيف يمكن لنظام قانوني فعال: مستقل. أيا ما كان مغايراً؛ أن ينبثق ويشتغل 
بوصفه شرطاً مسبقا لخطاب قانوني؟ لا تحتاج هذه المشكلة إلى أن تحل عبر اختزال 
القانون إلى كونه أثراً آلياً لواحد أو أكثر من التحددات الاقتصادية: إنها تتطلب منا 
بالفعل أن نضع 4# اعتبارنا الشروط الاقتصادية لوجود النظام القانوني؛ وكذلك 
الشروط القانونية لوجود النظام الاقتصادي. بإيجازء اذا كان هيرست جادا 2 
دعواه أن القانون يمكن أن يدرك على نحو أفضل بوصفه تركيبة لكثرة من التحددات 
(1915 ب:73١1),‏ فقد كان يتعين عليه أن يقدر كيفية تمفصله مع أجهزة 
وممارسات أخرى. وهكذاء بينما لم يول بالتأكيد اهتماماً كافياً لأنماط فعالية 
الخطاب القانوني # تقاليد أخرىء فإن إدلمان وهيرست ذاتهما مذنبان بإهمال 


حول ' التسلطية الشعبية ' و ' مجتمع القانون والنظام '" 


وأخيراء سوف نعتد بالمدة الجرامشية ف النظريات الماركسية المعاصرة للقانون: 
والدولة والأيديولوجية السياسية القانونية. ينبغي أن يكون واضحاً أن هناك عناصر 
جرامشية مهمة ْ مدارس أخرىء وبالفعل؛ هذا واضح بصفة خاصة 4# مؤلفات 
بولانتزاس ضمن التقليد الألتوسيري وي مقاربة هيرش 2# (اشتقاق الدولة) 


لم 


0 


نقد النظريات المعاصرة حول القانون د. سعيد العليمى 
والدولة والأيديولوجيا القانونية السياسية 


أساسية مثل هذا التقدم ب عرضه الخاص لعناصر من أجل نظرية ماركسية ب 
القانون. وبالرغم من إسهامه 4 الدراسات التجريبية للاقتصاد السياسي للقانون؛ 
فإن إدلمان لا يقدم سوى ملاحظات بالية تفيد أن القانون يثبت ويؤمن تحقق مجال 
التبادل. بوصفه معطى طبيعياً. كما أنه يجعل الإنتاج الرأسمالي ممكناً (19177: 
.)1١8-7‏ وك هذا الصدد يبدو عمله فقيراً إذا ما قورن بالحنكة النظرية 
للدراسات الألمانية الراهنة ضمن تقليد « منطق الرأسمال ». وفوق كل شيء ٠‏ بينما 
يبين بوضوح حدود وضع القانون الخاصء فإنه يصمت حول الحدود البنيوية الكامنة 
للشكل القانوني كما أنه يهمل تمفصل القانون العام والقانون الخاص داخل الشكل 
الأساسي لدولة القانون 1]155]2814عع]]1. وهكذا اذا ما كان « مناطقة الرأسمال» سوف 
يستفيدون من اهتمامه الأعظم بطبيعة وفعالية الخطاب القانوني: فإنه بإمكان 
إدلمان أن يتعلم شيئًا من محاولاتهم لاشتقاق الشكل الأساسيء ووظائف وحدود 
القانون والدولة. إن هيرست معروف جيداً بنقده المنهجي والأبستمولوجي للماركسية 
الأرثوذكسية ونفس هذا النقد هو الذي يلهم مقاربته للقانون. وهكذاء وبالتعارض مع 
هؤلاء الذين يسعون لأن يضفوا على القانون مضموناً جوهرياً مفرداً متجذراً بذ 
مقتضيات إعادة الإنتاج الذاتية لنمط الإنتاج؛ فإنه يؤكد أنه ليس للقوانين وحدة 
ضرورية 4 مضمونهاء وشكلها أو وظيفة خارج سنها/ تشريعها وإنفاذها ك# العملية 
التشريعية بأجهزتها القانونية الملازمة (هيرست ١919‏ ب: 5 9حلا, ,15-11١ 3١1‏ 
). وهذا يعني أنه لا ينبغي البحث عن نقطة بدء تحليل القانون © عوامل خارج 
وما وراء المستوى القانوني (مثل تداول رأس المال أو التناقض بين القيمة الاستعمالية 
والتبادلية)»: بدلاً من ذلك يتعين البدء بالشروط المسبقة للعملية التشريعية 
وطبيعتها وفعاليتها وتعريف/ تحديد القانون وفق الطبيعة النوعية للخطاب القانوني 
(للاكاب: .)١ 52١١1١‏ 

يعرض هيرست نظراته عبر تقويم لأصول الشكل القانوني الحديث للملكية 
المشتركة. وقد جرى اختياره بسبب عدم قابليته للاختزال إلى الشكل القانوني 
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4 أعقاب فاصل اشتراكي ديمقراطي ‏ ظل حكومة عمالية هشة ازدادت فيها 
مختلف الأزمات الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية؛ بدأت مرحلة جديدة كبرى 
!ل إعادة تنظيم الهيمنة البورجوازية مع انتخاب حكومة « تسلطية شعبية » من 
اليمين. فقد؛ ركزت حملة « القانون والنظام » على «إسباغ طابع بوليسي على الأزمة» 
ضمن إطار اشتراكي ديمقراطي معدل ؛ حيث كانت التاتشرية تحاول بشكل جذري 
إعادة صف القوى الاجتماعية عبر جبهة عريضة من أجل إحداث قطيعة لا رجعة 
فيها مع الإجماع/ الاتفاق الاشتراكي الديمقراطي لما بعد الحرب. وتضمن هذا 
تحريكا شعبيا ضد الشرور المسئولة عن أزمة بريطانيا (أي الاشتراكية, 
والبيروقراطية» ودولة الرفاهية: ودكتاتورية النقابات: والعقوبات الضرائبية وارتفاع 
معدل الجريمة) ووعدا ببعث قومي من خلال تحرير قوى السوق وتطوير دولة قادرة 
على ضبط هؤلاء الذين عارضوا الحرية ب ظل القانون (هال 70-14:191/9, ١9/8٠‏ 
أ: /ا/ا( - 8م , 198٠‏ ب : ” -5). كان أساس مثل هذا المشروع «الشعبي التسلطي» 
معداً من خلال الصحافة. والمقاولين الأخلاقيين: والدعاية البوليسية إلخ.... وكذلك 
من خلال الحملة السياسية الخاصة لحزب المحافظين 101165 وأياما كانت 
منظوراته الاقتصادية؛ فقد سرّع الانحراف نحو« مجتمع النظام والقانون ». حيث 
وظفت الأيديولوجيات السياسية القانونية والكلام الأجوف الشعبي الديمقراطي 
الزاتف بهدف إمحاء الحريات المدنية وحكم القانون (هال 198١‏ أ: /ال1١-87,‏ 
ب). 

تتضمن هذه الدراسات افتراضاً أن الخطاب القانوني والممارسات غير محددة وأن 
تطبيقها الفعلي محدد تضافريا بخطابات أيديولوجية وسياسية وممارسات. من 
خلال تحليلهم لهذه الآثار 4 سياق أزمة هيمنة ناشئة . وسع هال ورفاقه تحليلات 
إدلمان عن الخطاب القانوني وجسدوا التفسير الهيكلي للزوج التراكم/ التبعية الذي 
تبناه بولانتزاس 2# تقويمه لطابع « الدولتية التسلطية ». يضع تقديرهم بشأن « إسباغ 
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551 هيرش ١977/‏ ب). غير أنه من الممكن أيضا أن نعين تقليداً 
جرامشيا أصيلاً 8606115 أناة حيث التركيز الرئيس على قوام/ تكوين التبعية ب 
أوضاع متغايرة. إن أفضل الدراسات المعروفة © هذا السياق قد طور من قبل 
ستيورات هال ورفاقه وسوف نعني بعملهم فيما يلي. 

يركز هال والمشتغلون معه على وضع القانون والشرطة؛ وأجهزة الدولة القانونية 
إلخغ ضمن التمفصل الكلي للهيمنة البورجوازية. وهم يبرهنون على أن هذا الوضع 
يتغير مع اختلاف مراحل تراكم رأس ال مال؛ ومع اختلاف أشكال الدولة» ويعرضون 
دعواهم من خلال مقارنة الاستبداد القانوني 4 الدولة الرأسمالية الزراعية 
الصاعدة 4 إنجلترا القرن الثامن عشر مع حكم القانون للدولة الليبرالية ب مرحلة 
رأس المال الصناعي 2# القرن التاسع عشر (هال وآخرون. 1487:1978 -5914١؟٠-‏ 
انظر هاي وآخرين 1970: تومبسون, 19170). لقد بحثوا 4 هذا السياق الدور 
المتغير لإسباغ الطابع « البوليسي» (بمعنى الكلمة الواسع) على الدولة البريطانية ما 
بعد الحرب. رداً على أزمة عامة للسلطة:؛ والدولة و « الاشتراكية الديمقراطية » 
(مرتبطة بالآزمة الاقتصادية وليست مختزلة إليها) تطورت حلقات من « الذعر 
الأخلاقي » بلغت ذروتها ب حملة عامة من أجل « القانون والنظام » 4# السبعينات 
عنيت بتعزيز عنصر الإكراه # الهيمنة البورجوازية ليعوض عن التدهور # «الرضا 
التلقائي». نجد القانون: والشرطة:؛ والضبط الإداري والرقابة العامة # هذه 
«اللحظة الاستثنائية» ‏ « دولة عادية » قد وظفت لاحتواء الاضطراب السياسي 
والمدني والصناعي. أضف إلى ذلكء على الرغم من أن محاولات ضبط قوى العمل 
من خلال التشريع والعمل القانوني المؤسس على مقاومة الطبقة العاملة قد استبدلت 
بأشكال تدخل أكثر جماعية وتعاقدية؛ فإن قوى الضبط يْ هذا المجال قد جرى 
تقويتها وكان هناك تجريم مستمر و/أو إسباغ طابع بوليسي وقائي على الحقلين 
السياسي والمدني ( هال وآخرون 191/8 : ١/7‏ - /31 ) . 


للم 


9 


العلوم الإنسانية العدد 5. شتاء 2002 


العلاقة بمختلف أنماط التحدد. وهكذا فإنه من الجوهري تعيين موضوعنا النظري 
وفق هذه الشروط وأن نضمن بأن أي تفسير يقدم سيكون ملائماً لقاعدة تفسير 
0 . بهذا المعنى فإن أ تفسير سوف يعد ملائماً: إذا كان يؤسسء على 
مستوى التجريد ودرجة التعقيد (أو مدى التحددات) وقق اللغة التي تحدد بها 
المشكلة. مجموعة من الشروط الضرورية و/أو الكافية لإنتاج التفسيرات المعينة ب 
قاعدة التفسير 1163201010م6. أضف إلى ذلكء أنه إذا ما أعيد تعريف/ تحديد 
هذه الآثار أو تطويرها من خلال التعيين « 20001611220108 » بتخفيض مستوى 
التجريد ) و/أومن خلال ما يمكن أن نئعته بالتعقيد«60122516:2111226101» ( بإضافة 
أنماط أخرى للتحدد ) ؛ عندئذٍ يكون من الممكن أن نمد أو أن نوسع مثل هذا التفسير 
دون أن نخل بتماسك البرهان الكلي. وهكذا فسوف يعد التفسير غير ملائم إذا لم 
يكن بالمستطاع مده إلى مستويات أدنى من التجريد بغير تناقض. 

ويتضمن هذا ال معيار أيضاً أن التفسيرات الملاكمة لنطاق ما من التحليل يجب أن 
تكون قابلة للقياس مع تلك التي تلائم تفسير أنماط أخرى من التحدد (بالرغم من 
أن هذا لا يمكننا ِ حد ذاته من أن نفضل طريقة للتفسير على أخرى 2 حالات عدم 
القابلية للقياس). وأخيراً يجب أن يلاحظ أنه بينما قد يكون تفسير ما محددا على 
مستوى معين من التجريد و/ أو درجة من التعقد, فإنه قد يثبت على المستويات الأكثر 
عينية و/أو تعقدًا أنه غير محددء وينبغي أن تحدد شروط إضافية لجعله ملائماً. 
لهذا السبب يستتبع مبداً التحديد التضافري قدرًا من نقص 4# درجة التحدد على 
مستويات البحث النظري الأبسط والأكثر تجريدًا. 

تنطبق كل هذه القواعد المنهجية على تحليل القانون: والدولة والأيديولوجية 
السياسية القانونية ويبقى الآن أن نعتد بما تتضمنه تجاه الدراسات التي راجعناها 
أعلاه. إن نقطة الانطلاق الملائمة هنا هي شكل القانون إذا أخذناه مجردًا من 
مضمونه النوعي. يتضمن هذا كموضوع نظري أصيل 562615 5101 تشكل ذات أهل 
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طابع بوليسي على الأزمة» القانون بنجاح داخل مركب من الإستراتيجيات المتاحة 
للدولة 4# محاولاتها لتعزيز حكم الرأسمال # الجمهورية الديمقراطية 
البورجوازية. تثير هذه الدراسات أيضاً على الرغم من جدارتها الواضحة؛ مشكلات 
نظرية معينة على أية حال. وقد نلاحظ بصفة خاصة التأكيد الانحيازي المغالي فيه 
على الخطاب # مواجهة شروط فعاليته غير السياقية. (يمكن لنا أن نجد نقداً أكثر 
توسعا وفق هذه الخطوط عند جيسوب وآخرين. ١98/‏ ج: 74-4 ). 

وهكذاء على الرغم من أن جدالاً قد جرى بأن حملة القانون والنظام لم تكن 
ناجحة كليا خلال عامي 751-١97١‏ وأن مقاومة الطبقة العاملة قد حدت من قوى 
الدولة الضبطية؛ فهناك ميل لافتراض أن تكثف السخط الشعبي الأشمل ‏ 
الخطاب التاتشري يمكن أن يحدث قطيعة جوهرية ليس أيديولوجيا فقطء وإنما 
أيضاً ‏ الشروط الاقتصادية والسياسية. وتلك مغالاه 4 تقدير ملاءمة الأشكال 
النقدية 1700261813 والقانونية للدولة الليبرالية 4 إعادة هيكلة الاقتصاد و 
ملاءمة إضفاء الطابع البوليسي من خلال دولة قوية عند تأمين إعادة الإنتاج 
الاجتماعي © المرحلة الراهنة للرأسمالية. ما يجب أن يوضع 4# الاعتبار هو أن 
هناك مقاومة سوف تجرى. ولكن على الرغم من انتقاداتنا (وهي هادفة فحسب) 
فإن الوعد الجرامشي يظهر بوضوح 4# هذه الدراسات. 


ليست هناك حاجة بالتأكيد لتكرار انتقاداتنا هنا للمقاربات المختلفة 4 تحليل 
القانون: والدولة والأيديولوجية السياسية القانونية. بدلاً من ذلك سوف نركز على 
ما يترتب عليها بالنسبة لدراسة هذه الظواهر. يجب أن يكون واضحاً 4 النطاق 


المنهجي أن القانون يمكن أن يفحص على مستويات محتلفة من التجريد؛ و 
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على المستويات الأشد تعقيدًا وعينية غير جوهرية. على النقيض من ذلك فهي 
تتضمن أن مظهر الخطاب القانوني « المحض » أو النظام « القانوني » هو نتاج 
التحدد التضافري بقدر ما هونتاج الأشكال الهجينة للخطاب و/أو التنظيم 
المجتمعي. يمكننا ‏ هذه الشروط فقط أن نبدأ ل فهم تدهور القانون أو نمو 
«الدولتية التسلطية». وكذلك الشروط التي هيأت دولة القانون 55]224اطاعع؟]1 
الكلاسيكية. 

بإيجاز يمكنناء ب هذه الشروط فقط أن نتقصى الوحدة الوظيفية للشرعية 
واللاشرعية 2 الدولة البورجوازية وأن نبدأ 4 تفسير مغزاها النسبي # تأمين 
السيادة البورجوازية # أوضاع مختلفة. تزودنا الدراسات التي راجعناها أعلاه 
بخطوط إرشاد مهمة # هذا المسعى: ولكن ينبغي أن يكون واضحًا أنه ما يزال هناك 
الكثير مما ينبغي عمله على كل مستويات التحليل القانوني. 


نقد النظريات المعاصرة حول القانون د. سعيد العليمي 
والدولة والأيديولوجيا القانونية السياسية 


للحقوق و/أو الالتزامات قابلة لأن تقاضبى وأن تقاضّى أمام جهاز قانوني عقلاني 
مفوض باستخدام الإكراه .4 تطبيق أحكامه. ويتيح هذا بدوره تحليلا لعملية 
إستدعاء 611202م12]67 الأشخاص القانونية وطبيعة الخطاب القانوني العقلاني, 
وشروط وجود الشكل القانوني وفعالية التدخل عبر القانون. 

يمكن لنا على هذا الأساس أن نطور مفهومًا للنظام القانوني بوصفه شكلاً محدداً 
من المجتمعية 500161211221015 يتضمن تعميمًا للشكل القانوني على كل العلاقات 
الاجتماعية. لا ينبغي أن تتضمن دراسة الشكل الأساسي للقانون: ولا النظام 
القانوني اختزالا لهما إلى ظاهرتين مصاحبتين للمستوى الاقتصادي: يمكن لنا على 
الأكثر . أن نستقصى شروط وجودهما الاقتصادية وتأثيرهما المتبادل 4 المستوى 
الاقتصادي. لا يتضمن كون تسليع قوة العمل ضرورياً كذلك لتطوير نظام قانوني 
مستقلء أن القانون قابل للاختزال إلى المستوى الاقتصادي أكثر من حقيقة أن 
أشكالاً قانونية معينة ضرورية إذا كانت السلع التي تتداول يعني أن الاقتصاد قابل 
للاختزال إلى الحقل القانوني. بهذا المعنى يتطلب منا إدخال تحددات اقتصادية ب 
تحليلات القانون أن نعتد بتمفصلها المعقدء وأن نتجنب أي اختزال أحادي للواحد 
إلى الآخر. وينبغي أن نلاحظ أيضاً أن التحليلات على هذا المستوى من التجريد 
(سواء كانت مقصورة على المستوى القانوني أو مدت/ وسعت إلى تمفصله 
مع مستويات أخرى) سوف تكون حتماً غير محددة نسبياً بالنسبة لما يترتب 
عليها بصدد أوضاع خاصة. عدم التحدد النسبي هذاء أو نقص درجة التحدد 
1< ييمكن أن يستبعد بشكل متلاحق من خلال تعيين و/أو تعقيد 
الموضوع النظري وشروط وجوده وتأثيراته. 

ويعني هذا تحولاً متلاحقًا من أولوية الشكل إلى التأكيد على مضمون القانون 
والنظام القانوني. لا تحتاج هذه المقاربة إلى أن تتضمن « جوهرة» القانون من خلال 
الجدال بأن هناك جوهرًا محددًاء وان يكن مجردًا للقانون: وأن الانحراف عن ذلك 
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منهاء القدسي هو العقبة بامتياز أمام حريته؛ لن يصير هو نفسه إلا أن يثوب إلى 
زشقده كدريا» ل ضير هرا دنا إلذا أن حفتل الأله الأشين» [1). 

القدسي هو العقبة 4 وجه الحرية كما يرى الإنسان المعاصرء والمطلوب هو اجتثاث 
المقدسي ومحاصرته؛ وذلك من خلال السعي الدائم والدائب إلى التفرّغ من كل 
تديّنء و كل معنى يتجاوز الشرط البشري وأوهامه وتخيلاته. خاصة أن الإنسان 
غير الديني يضفي على اجتثاث الدين حكم قيمه؛ فهو الطريق إلى الحرية والتقدم 
والعلمانية والحداثة؛ وعبر هذا يضفي الخطاب الحداثوي العربي المعاصر والمحكوم 
سلفاً. على أطروحاته النظرية مسحة ثوروية وحكم قيمه أيضاً. فالطريق إلى 
الحضارة يمر عبر النموذج الأوروبي ويتعمد عليه فهو النموذج المحتذى الذي تمكن 
4 محاصرة الإله وإعلان موته؛ وبذلك مهد للحرية والتقدّم. 

الإشكالية التي يثيرها المثقف العربي الراديكالي. 4 موقفه السلبي 2# الظاهرة 
الدينية. تحدث 4# غياب كبير لحركة البحث التأريخي العربي للظاهرة: والتي تم 
تأليفها 4 الغرب ولم ينقل منها إلى العربية إلا النزر اليسير. إذ إن غياب هذه 
الأبحاث: يجعل من الدين مرتعاً للانطباعية الاستشراقية ( الدراسات الإسلاماتية 
الغرب) التي كان لها دور كبير 2# الأدبيات الثوروية العربية التي ساهمت # فرز 
انطباعية ثوروية أدارت ظهرها للدين: مع أن المطلوب هو معرفة مدى مستويات 
وترابط وتلاحم الظاهرة الدينية مع الوجود البشري (؟). 

إذا أردنا أن نستعير لغة جديدة نقول: إن الصراع # الفكر العربي المعاصرء هو 
صراع بين المجتمع الذي يبني آمالاً كبيرة على المقدسي وتفجراته 2# الزمان والمكان: 
وبين النخبة المثقفة المؤمنة بإيجابية الحدث التاريخي والتطورء التي تزعم أنها قادرة 
على إحداث تحؤل جذري وعميق 2# المجتمع العربي من خلال محاصرة المقدسي وكل 
تجلياته؛ كما بنى عليها العروي آمالاً كبيرة © كتابه ( العرب والفكر التاريخي). لكي 
لا نبتعد عن الموضوع نعود إلى طرح التساؤل الأساسء ما المقدسي5 وما الأسطورة, 


لم 


0 


اللسطلورة العالمة فق الاسراتيجية الرشاية 
مضمون الأسطورة 2 خطاب الجابري 


د. تركي علي الربيعو* 


4 كتابه « رمزية الطقس والأسطورة » يقوم مرسيا!إلياد؛ بعقد مقارنة بين الإنسان 
الديني وسليله الإنسان غير الديني. يقول: « إن ازدهار الإنسان غير الديني إنما 
حدث فقط 2# المجتمعات الغربية الحديثة؛ الإنسان الحديث غير الديني يتخذ وضعاً 
وجودياً جديداً: لا يعترف إلا بأنه موضوع وأداة للتاريخ: ويرفض كل دعوة إلى الوجود 
المفارق: بعبارة أخرىء لا يقبل نموذجاً بشرياً خارج الشرط البشريء كالذي 
انصرف الإنسان الديني إلى فك رموزه # مختلف الأوضاع التاريخية؛ الإنسان يخلق 
نفسه. ولا يصل إلى خلق نفسه تمامأً إلابمقدار ما يتجرد من القداسة ويجرد العالم 


* كاتب وناقد من سوريا 
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وتحتاج إلى أطباء التحليل النفسيء الذين من شأنهم أن يكشفوا لنا عن سبب 
الهروب المستمر إلى الأمام: الذي تمارسه النخبة إزاء حالة التخلّف المستمرة: هذا 
ما أخبرنا به الجابري. وعبر هذا كلنا ننتظر بفارغ الصبرء اكتمال التصور الذهني 
للملامح العامة للإستراتيجية الرشدية؛ التي بشرنا بها الجابري 2# كتابه « نحن 
والتراث. 15٠١‏ » الذي يمثْل فاتحة كتاباته. يقول الجابري « إن الروح الرشدية 
يقبلها عصرنا؛ لأنها تلتقي مع روحه # أكثر من جانب. #4 العقلانية والواقعية 
والنظرة الأكسيومية والتعامل النقديء تبثي الروح الرشدية يعني القطيعة مع الروح 
السينوية (المشرقية) الغنوصية الكلامية» (1). 

عندما صدر «الخطاب العربي المعاصر » بعد كتابه السالف الذكرء عاد الجابري 
ليؤكد الحاجة إلى « بيان من أجل العقل العربي » وليقول لنا: إنه يبحث عن الطريق 
من داخل الغابة لا من خارجها كما فعل معظم الراديكاليين العرب: فهذا البحث من 
شأنه أن ينهي القطيعة بين الفكر والواقع # الأيديولوجية العربية المعاصرة؛ إذ إن 
غياب العلاقة بين الفكر والواقع « جعل الخلافات النظرية والأيديولوجية لا نتيجة 
اختلاف السلطة العرفية المعتمدة مرجعاً. فالخطاب العربي لا يطرح قضايا الواقع 
الملموسء بل قضايا تقع خارج الواقع. قضايا مستعارة من النموذج -السلف» (8). 

و إطار الحاجة إلى « بيان من أجل العقل العربي» أصدر الجابري « تكوين العقل 
العربي. 1984 » ثم « بنية العقل العربي. 1587 » ثم «العقل السياسي العربي. »١155١‏ 
ثم راح يبشرنا بجزء رابع هو « العقل الأخلاقي العربي » وبذلك يكون المشروع قد 
اكتمل على صعيد التصور الذهني واتضح من خلال ملامح الإستراتيجية الرشدية. 
وي هذه الحالة فإن أية محاولة نقدية لمشروع الجابري لا تستدعي أو تتطلب 
بالضرورة حضور أطباء التحليل النفسيء فالحكم هنا يتم على مشروع قد اكتمل 
على صعيد التصوّر الذهني 2# متنه وحواشيه (1). 
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وما وظيفتهاة ويعبارة أخرى إذا كانت الأسطورة تاريضاً مقدساً كما يعرفها إلياد: 
شخصياتها آلهة؛ أو أبطال حضارة: وأن كل أسطورة تروي لنا كيف جاءت حقيقة ما 
إلى حيّز الوجود, ولماذا جاءت5 وأن وظيفتها الرئيسة تكمن 2# تثبيت النماذج المثالية 
لجميع الطقوس والفعاليات البشرية المهمة (؟). فما موقعها # الإستراتيجية 
الرشدية التي يبشرنا بها محمد عابد الجابريء والتي يقبلها عصرناء والتي تؤسس 
نفسها على إحداث قطيعة مع أساطير العرفان. 


صراع المعقول واللامعقول # الاستراتيجية الرشدية : 


كتابه الشهير « الخطاب العربي المعاصر » كتب محمد عابد الجابري يقول: 
« يبدو أن معطيات علم النفسء والتحليل النفسي بكيفية خاصة؛ تجد ما يزكيها ب 
سلوك العرب الفكري إزاء مشروع النهضة» (5). والذي يقرأ كتاب الجابري يستنتج 
لماذا يستدعي الجابري التحليل النفسي لقراءة الخطاب النهضوي؟ فهذا الخطاب- 
من خلال تحليله لمفرداته - هو خطاب تضحخيمي « فكلما اشتدت عليهم - أي عرب 
اليوم - وطأة هذا الواقع المرفوض كان هروبهم إلى الأمام أشدّ وأعنف؛ نقصد بذلك 
أن طموحهم النهضوي يزداد ويتضخم بازدياد وتضخم وقع الحاضر عليهم: لا فرق 
ذلك بين من يدعو إلى بعث النموذج الإسلاميء وبين من يطالب بالاقتداء 
بالنموذج الأوروبي, أو بين من يقول بأخذ أحسن ما # النموذجين » (0). هذا من 
جهة؛ ومن جهة أخرى « فعندما يتحدث العرب عن النهضة أو الثورة: فإنما يتحدثون 
عن مشروع لم يتحقق بعد كاملاًء بل يجب القول؛ عن مشروع لم يكتمل بعد على 
صعيد التصور الذهني» (1). 

النخبة المثقفة العربية التي تساهم # صياغة خطابنا المعاصرء هي نخبة مريضة: 
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ثالثاً- لقد كانت الفلسفة المشرقية السينوية. 4 آن واحدء تعبيراً عن وعي قومي 
مهزوم؛ ووعي أيديولوجي مقلوب. فهي إحدى تجليات الوعي القومي الفارسي 
المهزوم: ولكن الحي دوماً المتطلّع إلى استعادة نفسه باستمرار وبكبرياء. 
ولذلك كان هدفه هوانشاء فلسفة مشرقية ذات خصوصية قومية 
قاوسية[؟1): 
زايعا- إن العمل على دمع الندين يك الفلمفة والفاسغة يف الدين: يجب أن تنظ 
كجزء # نضال عام سياسي اجتماعي ثقال ضد الحصار السني للدولة: قام 
به أبناء الشعوب المضطهدة قومياً وطبقياً. وعبر هذا نستطيع أن نفهم 
الدوافع القومية - الأيديولوجية 4 فلسفة ابن سينا. وكذلك لماذا كانت 
الإسماعيلية - كرافد أساسي # تكوينية ابن سينا - أيديولوجية الطبقات 
والقوميات المضطهدة » .)١4(‏ 
ان القاسعة المشوفية السعتوية::وامغزادانها التظرجة على ضعي الفكر امهرد د 
المشرق العربيء مثْلت نظاماً فكرياً ب التراث الثقالي العربي الإسلامي يتميّز من 
نظام فكري آخر وجد تعبيره 4# الفكر النظري 2# المغرب. حيث يرى الجابري أن 
هناك قطيعة إيبستمولوجية بين النظامين» قطيعة تمس # آن واحد المنهج والمفاهيم 
والإشكالية .)١5(‏ وقد وجد هذا النظام الفكري المغربي تعبيره © الإستراتيجية 
الرشدية. إذ إن المشروع الفلسفي لابن رشدء كان يقوم أساساً على الفصل بين 
الفلسفة والدين؛ حتى يتأتى لكل منهما الحفاظ على هويته الخاصة: ويصبح ل 
الإمكان رسم حدودهما وتعيين مجال كل منهماء والبرهنة 4 جهة أخرى على أنهما 
معاً يهدفان إلى نفس الهدف. وهنا يمكن القول « إن المدرستين الرشدية والسينوية 
تمثلان مظهرين أساسيين: ومتمايزين؛ من مظاهر العقلانية 2 الإسلام: بل يمكن 
وصفها اتجاهين عقلانيين؛. ليس فقط متمايزين: بل متناقضي الاتجاه: العقلانية 
الرشدية عقلانية واقعية, والعقلانية الفارابية - السينوية, عقلانية 


الم 


3 


الأسطورة العالمة 4 الإستراتيجية الرشدية د. تركي علي الربيعو 
مضمون الأسطورة 2 خطاب الجابري 00 
ملامح الإستراتيجية الرشدية: 

يمكن القول بدقة؛ إن مشروع الجابري: هو آخر وأكبر تظاهرة # حركتنا النقدية 
الجديدة: من أجل الاعتراف بالعقل والمعقول وإقصاء اللامعقول # حياة العرب. 
فالإستراتيجية الرشدية التي بشرنا بها © كتابه « نحن والتراث » عاد ليوضح لنا 
ملامحها ْ كتابه « تكوين العقل العربي». يقول الجابري: « إننا نعتقد أن 
الإستراتيجية الرشدية: أعني التي دشّنها ومارسها ابن رشدء هي وحدهاء الكفيلة, 
بتحرير العقل العربي. من تشنجات ال معقول الديني وردات اللامعقول العقلي. إن 
تحقيق معالجة عقلانية بين المعقول الديني والمعقول العقلي ( - العقل الكوني) على 
الطريقة الرشدية التي تعتمد الفصل بين الدين والفلسفة؛ وبالتالي تجاوز الحاجة 
إلى القنوص )65028( .إن تحقيق مصالحة 4 هذا النوع شرط ضروري لتحرير 
العقل العربي من الدوافع والأهداف التي جعلته يقيم اللامعقول العقلي وسطياً بين 
الله والناس؛ بين الدين والفلسفة: الشيء الذي جعله يعاني من الحضور المكثّف 
للغفيب ومقولاته ويجد نفسه بالتالي مهياً للهروب؛ تحت وقع أي صدمة: 4 عالم 
الشهادة إلى غالم الغيب .... من المعقول إلى اللامعقول» .)1١(‏ 

سوف أسترسل قليلاً 4 توضيح ملامح الإستراتيجية الرشدية. ففي كتابه « نحن 
والتراث»؛ الذي نعود إليه كأساس ومحطة أساسية 4# مشروع الجابريء قام 
الجابريء. بشن هجوم حاد على الفلسفة السينوية (نسبة إلى ابن سينا) وجذورها 
التاريخية. فمن وجهة نظره. ومن خلال حفرياته الدفيقة ك الفلسفة المشرقية: 
وذلك عبر نوعين من القراءة» المباشرة وغير المباشرة ( الإسقاطية): 
أولا- إن ابن سينا هو المدشن الفعلي لمرحلة الجمود والانحطاط .)١١(‏ 
ثانياً- لقد عمل ابن سينا على تكريس لاعقلانية صمميّة # الفكر العربي الإسلامي 

تمت خظاء خقالائية موهوفة (18): 
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للمدح والذم؛ وإنما نقصد به جملة من المفاهيم والفعاليات الذهنية التي تحكم بهذه 
الدرجة أو تلك من القوة والصرامة؛ رؤية الإنسان العربي إلى الأشياء وطريقة تعامله 
فيها 4 مجال اكتساب المعرفة؛ مجال إنتاجها وإعادة إنتاجها » (18). 

وانطلاقاً من أن عصر التدوين؛ هو الإطار المرجعي للثقافة العربية الإسلامية, 
فإن الجابري يحدّد إطار تعامله مع الثقافة العالمة التي دشّنها عصر التدوين, 
وينحّي جانباً الذاكرة؛ والمعاش, والخرافة؛ والأسطورة يقول الجابري: «إننا قد 
اخترنا بوعي التعامل مع الثقافة العالمة وحدهاء فتركنا جانباً الثقافة الشعبية من 
أمثال وقصصء وخرافات: وأساطيرء وغيرهاء» .)١15(‏ وي ضوء اختياره للثقافة 
العالمة كإطار يتوجه الجابري من جديد إلى دراسة الأسطورة العالمة إن جاز لنا 
التعبير. بوصفها الإطار المرجعي اللامعقولء والتي تغلفلت 2 ثنايا العقل العربي» 
وفرضت عليه رؤية ميثولوجية أسطورية للكون والعلاقة بالطبيعة؛ وجدت تعبيرها ب 
نظام العرفان. وهو بذلك يقتفي أثر المستشرق الفرنسي هنري كوربان 2 بحثه عن 
دور الخيال ( الأسطورة) # الفلسفة الشيعية الإسلامية (١5).إن‏ المكونات الأساسية 
للعقل العربي الإسلامي كما يرى الجابري ثلاثة أنظمة؛ هي نظام البيان: ونظام 
العرفان ونظام البرهان. وانطلاقاً من أن المعقول الإسلامي يتحدّد انطلاقاً من 
اللامعقول. يبدا الجابري البحث عن اللامعقول # ثنايا العقل العربي الذي يجد 
تعبيره ب نظام العرفان؛ فيقف عنده مطولاً ب دراسته المهمة عن « بنية العقل 
العربي »» وكذلك # « العقل السياسي العربي » © بحثه عّما يسميها ب «ميثولوجيا 
الإمامة». يميّز الجابري بين العرفان كموقف (فردي ونفسي وفكري وعملي؛ 
يتلخص 4# رفض العالم ونشد الاتصال بالإله والدخول معه 4 نوع من الوحدة) 
(١؟).‏ وبين العرفان كنظرية (يطفى فيه التفسير والتأويل ومحاولة تشييد نظرية 
دينية فلسفية تشرح تطوّر الخليقة من المبدأ إلى المعاد) (77). ما يهمنا هو العرفان 
كنظرية: كرؤية ميثيّة أسطورية لله وللكون والإنسان. وجدت تعبيرها 2# ملحمة 
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(صوفية)»(1١).‏ 
يقول الجابري: إن ابن رشد يرفض القول القائلء: إن الله هو الملابس لجميع ما 
ههنا والمحرّك له « لأن هذا القول يؤدي ‏ نظره إلى القول إن ما يدرك من الأسباب 
والمسببات باطل؛ لأن المعرفة بالمسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابهاء فرفع 
هذه الأشياء - أي إنكار ارتباط المسببات بالأسباب هو مبطل للعلم ورافع له» .)١17(‏ 
الإستراتيجية الرشدية تقول بالسببية» وبذلك ترفض التوسّْط وتنحاز للعقل على 
حساب اللامعقول. فهدفها هو اجتثاث اللامعقول من حياتنا الذي يدفع باستمرار 
إلى الهروب إلى الأمام. خاصة أن هذا اللامعقول وافد على الثقافة العربية 
الإسلامية؛ يسميه الجابري العقل المستقيل؛ الذي تغذيه ثلاثة تيارات رئيسة:؛ المانوية 
نسبة إلى ماني التي تجمع بين الزرادشتية؛ والمسيحية, والبوذية» التي استهدفت 
تقويض الأساس الفكري للدولة الإسلامية # العهد العباسي الأول: والهرمسية نسبة 
إلى هرمسء وتقوم أساساً على نزعة صوفية إشراقية؛ والتيار الثالث ويتمثل ذ 
الأفلاطونية المحدثة. هذه التيارات الثلاثة. تزامنت جميعهاء ‏ النصف الثاني من 
القرن الثاني الميلاديء وجَمّعَها قاسم مشترك 4# كونها قد نهلت من الموروث 
الأسطوري البابلي القديم؛ وهذا ما يعتقده الجابريء. وأخيراً تتدخل الإسرائيليات 
كرافد أساسي من روافد اللامعقول لتقدم الفكر العربي الإسلامي الحديث حول 

البداية والنهاية. 


صراع المعقول واللامعقول: 


4# اطار نقده للعقل العربي كخطوة مهمة 4# نقد السلاح. يقول الجابري: »2 إن 
العقل العربي الذي سنقوم بتحليله (تحليل تاريخي وبنيوي ومن موقع أيديولوجي 
واع) تحليلاً نقدياً. ليس مقولة فارغة ولا مفهوماً ميتافيزيقياء ولا شعاراً أيديولوجيا 
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المرحلة الثانية: انفصال النور عن النار انفصالاً نهائياً. 

المرحلة الثالثة: ينجب الأب (الإله المتعالي: العقل الكلي) الابن (الإله الصانع) الذي 
سيتونّى تدبير العالم تدبيراً صارماء ويقوم بخلق الكاثنات الحية. 

المرحلة الرابعة: وتتمثّل أ ظهور الإنسان السماوي الأول الذي كان جميلاً على 
صورة أبيه الذي يقابل آدم 4# ملحمة الخليقة الإسلامية أو لولو 
)آناآنا( كك ملحمة الخليقة البابلية: والذي ينجبه العقل الأول الكلي 
على صورته ويمنحه تسخير جميع المخلوقات؛ ورغبة منه أن يكون 
على غرار أخيه الإله الصانع؛ يجتاز السماوات السبع (المدبرات 
السبعة) بآذن أبيه. وعندما يواجه الطبيعة. يرى صورته # الماء 
فيعشق الطبيعة وتعشقه ويتحد بها. وهذا هو السقوط الأول 
(الخطيئة الأولى) وعبر هذا يصبح الإنسان منذئزذٍ كانئاً مزدوجاً: 
فانياً بجسمه العائد إلى الطليعة؛ خالداً بجوهره الأصلي الذي 
يعيده إلى أصله السماوي. ونتيجة لهذا الاتحادء تلد الطبيعة سبعة 
آدميين كل منهم ذكر وأنثى: يناظرون بعددهم المدبرات السبعة, 
وبعد ذلك وبمشيئة الإله المتعالي» وبتوسط المدبرات السبعة ينفصل 
كل منهم إلى ذكر وأنثى: وتبداً عملية التناسل والتكاثر. 

المرحلة الخامسة: وتتضمن حديثاً عن يوم المعاد؛ ومرحلة ما بعد الموت؛ وعودة الروح 
إلى بارتها (59). 

يتابع الجابري وعبر حفرياته الدقيقة. تغلفل الرؤيا الهرمسية داخل العرفان 

الشيعي وحيث يظهر الطابع الهرمسي ويتضح داخل الأدبيات العقائدية الشيعية التي 

تدور حول الأصل المقدس والسماوي للإمام وي ميثولوجيا الإمامة وِك التأويلات 

الشيعية التي طالت القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال يقوم الجابري بمتابعة الزخم 

الميثولوجي للناسوت الخاص للإمام عند الإسماعيلية: التي تميّز بين الناسوت 
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التكوين الهرمسي (رؤيا الهرمس).: التي شكّلت بتفرعاتها المانوية والزرادشتية 
والأفلاطونية المحدثة والإسرائيليات. حلفاً قوياً ساهم 2# رفد وغزو البيان العربي 
الإسلامي (المعقول العقلي الديني العربي الذي يتحدّد بثلاثة عناصرء القول بوجوب 
معرقة الله وبوحدانيته. والقول بالنبوة) (؟7). بكل عناصر اللامعقول والتي تتحّدد 
عناصره بعكس عناصر اللامعقول السابقة؛ والذي يمنح من الموروث القديم. © « 
بنية العقل العربي» حظيت الرؤيا الهرمسية الأسطورية: للكون وبدء الخليقة, 
بالكثير من التفرّد؛ فبعد أن بشر بها الجابري # « تكوين العقل العربي »» قام ب 
الجزء الثاني من « بنية العقل العربي ». بنقل هذه الرؤيا الهرمسية الأسطورية 
نبضها إلى العربية قام بالشرح والتعليق عليهاء وتابع تغلغلها ب ثنايا النظام العرفان 
عند الشيعة (أول من تهرمس 2# الإسلام) . ثم تابع تحولاتها ‏ داخل هذا الفكر كما 
تجسّدت 4# ميثولوجيا الإمام؛ ثم انتقالها إلى المتصوفة المسلمين من أهل السنة؛ كما 
يتجلّى ‏ شرحه لنص الجنيدء وابن عربي. يركز الجابري على رؤيا هرمس؛ لأنها 
من وجهة نظرهء تنحو منحىّ أسطورياً يقدّم الحل لمشكلة الشر # العالم. و دراسته 
لأسطورة الخيلقة الهرمسية بوصفها البنية-الأم للمذاهب العرفانية: وأنه ما من فكرة 
قال بها العرفانيون إلا وتجد نفسها ْ هذا النص الأسطوري النموذجي (؟55). الذي 
ينهل منه جميع العرفانيون شيعة وسنة. 
يميّز الجابري بين عدة مراحل (مراحل الخلق) وبحسب ما جاء 4 أسطورة 
هرمس: 
المرحلة الأولى: التقرير بأولوية النورء فالنور هو العقل (الإله الأب بومنداريسي) 
الذي يتجلّى لهرمس 2# الرؤياء نوراً يغمر كل شيء؛ صاعداً إلى 
الأعلى؛ تاركاً وراءه الظلمة التي تتجه إلى الأسفل والتي تتحّل إلى 
رطوبة تكون هي الطبيعة. ثم يفسّر لهرمس أصل النار والهواء 


والأرض والماء. 
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تقوم له مقام طرف الحرارة الغريزية الأدنى المنفوخة # الأجنة عند كونها ب 
الأحشاء # الشهر الرابع » والتي بها تكون الحركة والنمو ... ثم يتصل به 4# الشهر 
السابع « الطرف الأعلى الفاضل » من تلك الحرارة الغريزية الذي هو «١‏ الحياة 
الشريفة المتصلة بعد الولادة بكل خارج من الأحشاء إلى فسحة الفضاء الواسع ». 
هكذا يولد الإمام بناسوتين: الناس الخاص الذي هو «الخميرة الإبداعية » التي لا 
يجوز عليها الفناء والدثور. والناسوت الطبيعي الذي جِسّم الإمام التي تقع عليه 
حوادث الدهر»(51). لا يكتفي الجابري بذلكء بل يتعداه إلى الحفر # أقوال الآئمة 
الشيعة ليثبت لنا تغلغل الأسطورة الهرمسية # الكثير من هذه الأحاديث. و 
تفسيرات الآئمة لبعض السور القرآنية كما 4 تفسير الإمام جعفر الصادق لسورة 
النور « الله نور السماوات والأرضء مثل نوره كمشكاة (فاطمة ابنة النبي) فيها 
مصباح: المصباح 4 زجاجة (الحسن والحسين) الزجاجة كأنها كوكب دري (كأن 
غاطمة كوكب دري بين النساء) يوقد من شجرة مباركة زيتونة (من النبي إبراهيم 
عليه السلام) لا شرقية ولا غربية (لا يهودية ولا نصرانية) يكاد زيتها يضيء ولولم 
تمسسه نار (يكاد العلم يتفجّر منها) نور على نور (إمام منها بعد إمام) يهدي الله 
بنوره من يشاء (يدخله #ك نور ولايتهم) » (77). لم يكتف الجابري بمتابعة تغلفالات 
الأسطورة الهرمسية # العقل العربيء بل راح يتابع تغلغلاتها ‏ « العقل السياسي 
العربي» كما تعبّر عنها ميثولوجيا الإمامة والتي يراها تقع على الضد من « العقلانية 
4 السياسة» (58)# موازاة الحفريات الدقيقة 2# العرفان الشيعيء يفاجِئّنا 
الجابري بآرائه المؤدلجة القاطعة: فإذا كانت الأسطورة الهرمسية هي البنية الأم 
التي يمتح منها العرفان كموقف, والعرفان كنظرية. فإن هذه سوف تمهد كما يرى 
الجابري للانسحاب من عالم الواقع إلى عالم العقل المستقيلء: وسيتاح لها بح القرن 
الخامس والسادس الهجريين: أن تغزو نظام البيان العربي الإسلامي من خلال 
المتصوفة (ابن عربيء والجنيد. وغيرهما) الذين سعوا إلى تأسيس البيان على 
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الطبيعي للإمام أي جسمه البشري الذي تجري عليه الحوادث والكوارث وبين 
الناسوت الخاص للإمام. الذي هو جسم لطيف لا يُرى بالأبصارء وقد تكون على 
نحو مخصوص كما يلي: عندما تلتحق نفوس « المؤمنين» ( - المنخرطين 2# الحركة 
الإسماعيلية) ب «جنة المأوى»؛ بعد وفاتهم: تعمد العناية الإلهية إلى أجسامهم وتعمل 
فيها « بالتخمير # قبورها ثلاثة أيام » من يوم الوفاة فتتكون منها « فضلات لطيفة 
» تصعد دخاناً وبخاراً إلى السماء فتجذيها أشعة الكواكب والأفلاك إليهاء فتصعد 
أولاً إلى القمرء ثم إلى فلك عطارد ... ثم ... إلى فلك الزهرة وبعد أن تستكمل 
تطهرها من خلال تنقْلها 4 هذه الأفلاك الثلاثة وتكون « قد زادت علواً وشرفا » 
تنتقل إلى «الباب الجرماتي الكبير والمحل الفلكي العظيم سراج العالم ومصباحه » 
فلك الشمس « قلب عالم الأجرام وبيت الحياة والنور» حتى تستكمل شرفها وتصبح 
« خميرة نامية ... مجتمعة ممتزجة لطيفة ... فتهبط العناية الإلهية على حساب ما 
صعدت: تدفعها الشمس إلى الزهرة ثم تدفعها هذه إلى عطارد ثم يدفعها هذا إلى 
القمر ويدفعها القمر إلى الأرض فتّحلٌ على «شيء من الفواكه الطيبة والمياه اللذيذة 
العذبة » # شكل قطرات مطر وندى « قد انعصرت وضفت بما فعلته الأفلاك فيها 
من العقد والحل » فيتغدَّى منها إمام الزمان وزوجته « و تقع الملامسة بين العضوين 
الشريفين فيختلط جميع المائين اللطيفين ». فتحمل زوجة الإمام وترى الكواكب ذلك 
الجنين الذي يتغذّى بما انتقل إليه من تلك « الخميرة » عبر تلك الفواكه والمياه 
وينقسم غذاؤه إلى قسمين: «أحدهما ما يتصل به من أشعة الأفلاك والكواكب وذلك 
متصل بخط والده التي هي النطفة الملقاة إلى أمه » والثاني يأتيه من والدته « وهو 
ما يكون 2# الأغذية التي تغذَّى بها و الأشياء التي تتصل بها 4 مأكلها ومشربها. 
والذي يواصل قسط الأب هو مادة لأعضائه الباطنة؛ وقسط الأم هو مادة أعضائه 
الظاهرة... فإذا كان الشهر الرابع رفع عمود النور بوساطة شعاع الشمس إلى ذلك 
الجنين حياة محيية ذخرت له من ألطف فضلات الجدود الميامين وأتباعهم... وهي 
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باختصار فإن الجابريء. ومن خلال حفرياته 4# تاريخ الأسطورة العالمة: يعزو 
تخلّفنا الحضاري وانحطاطنا الفكري # المشرق والمغرب: إلى ارتدادنا إلى أشكال 
من الفكر الأسطوريء كان أجدادنا ممن أسسوا البيان العربي الإسلامي (المعقول 
العقلي) قد تجاوزه - خاصة أن الخطاب القرآني الذي يؤسس للبيان هو خطاب 
عقلاني كما يرى الجابري - إلى أشكال من الفكر الأسطوري استطاعت الشعوبية 
التفارسية أن تجغل منه باطناً لتحركات الثوزية الأسلاهية المضادة (الشيعة 
الإسماعيلية) والتي بقيت تحمل 4 ثنايا أيديولوجيتها تناقضاً خارجاً بين الشكل 
الثوري (من حيث هي أيديولوجيا الطبقات الفقيرة والمحرومة) وبين المضمون 
الباطني المتوسط والمتخلّف. 

صحيح أن للأسطورة منطقها الخاص كما يكتب الجابري (بوصفها شكلاً من 
أشكال التعبير: ونمطاً من أنماط التصور له منطقه الخاص) (55). بدلاً من عقل 
اللامعقول الذي تشكل الأسطورة متنهء يدعونا الجابري إلى تجاوزه 2# إطار رؤيته 
الآيديولوجية للموروث العربي الإسلامي. من هنا فإني سوف أتوقف عند مصطلح 
الأسطورة وما يتفرّع عنه من أشكال وسوء فهم يدفع إلى مواقف أيديولوجية 2 
قراءتنا لموروثنا الثقال ب صيفغته العالمة وذلك على الرغم من حرص الحابري على 
أولوية الإبيستمولوجي على الأيديولوجي. 

ترتد الأسطورة # مشروع الجابريء إلى مغامرة من مغامرات العقل الأولي؛ تحمل 
4 ثناياها رؤية سحرية للعالم: والمطلوب عبر ذلك هو الانتقال من الفكر التأملي إلى 
الفكر المجرد. من الميثوس الأسطوري إلى اللوغوسء من الأسطورة إلى الفلسفة 
كرؤية عقلية للكون والإنسان « إذ كان التقدم # الفلسفة: عند اليونان: كان مرتبطاً 
بالتقدم 4# العلم ارتباط معلول بعلة » (؟5). 

المقطع السابق يحيلنا إلى رحاب مركزية أوروبية ثاوية وراء خطاب الجابري 
وتحكم توجهه., بل وتحكم الخطاب العربي المعاصرء وبشكل عام 2 كل مرة يعطي 


لثم 


0 


الأسطورة العالمة 4 الإستراتيجية الرشدية د. تركي علي الربيعو 
مضمون الأسطورة ‏ خطاب الجابري 


العرفان: وذلك على العكس مما فعله ابن رشد الذي عمل على تأسيس البيان على 
البرهان: وبذلك مهدوا لاستقالة العقل العربي # المشرق العربي أولاً. و المغرب 
العربي (الأندلس) لاحقاً. هكذا يحيلنا الجابري إلى أن استقالة العقل العربي ترتد 
إلى غزو شعوبي قام به العرفانيون المتصوفة. وبذلك كتبت الغلبة للصوِيٌ على 
الفيلسوف؛ اللامعقول على المعقول: للأسطورة على حساب الفلسفة التي كتب عليها 
الغربة # أرض أخرى وطوبى للغرباء. إن العرفاني الذي يمتح من الأسطورة 
الهرمسية والذي يدّعي الكشف والرؤيا والحلم والتأويل (الشطح على حد تعبير 
الجابري) يمارس أبسط أنواع التفكير وأدنى درجاته ويكرّس باستمرار الهروب إلى 
عالم العقل المستقيل: بالإضافة إلى أنه يساهم 2# تكريس نظرة سحرية لعالم من 
خلال العرفان كموقف وكنظرية ولنترك للصياغة الجابرية أن تأخذ مجراها. 
أولاً- إن العرفان كموقف وكنظرية هو تكريس للنظرة السحرية للعالم أولاً وأخيراً. 
وهو تكريس أيضاً للبنية العامة للثقافات القديمة التي يشكّل فيها الفكر 
السحري وليس العلم الفاعل الأساسي - هذا حسب معلوماتنا الراهنة والقول 
للجابري؟ وهل يمكن تحقيق نهضة بالسحر؟ (9؟) 
ثانياً- إن العرفاني يهرب باستمرار من عالم الواقع إلى عالم الميثولوجيا 
المفلسفة(١؟).‏ 
ثالثاً- الكشف العرفاني ليس شيئاً فوق العقل؛ كما يدّعي العرفانيون: بل هو أدنى 
درجات الفعاليات العقلية؛ ليس شيئًاً خارقاً للعادة. ليس منحة من طرف قوى 
علياء بل هو فعل العادة الذهنية غير المراقبة. فعل الخيال الذي تغذيه؛ لا 
المعطيات الذهنية الموضوعية الحسية. ولا المعطيات العقلية الرياضية؛ بل 
معطيات شعور حالم غير قادر على مواجهة الواقع والتكيّف معه والعمل على 
السيطرة عليه. سيطرة مادية أو عقلية أو هما معاً. فيلجأ إلى عالم خيالي 
خاص بهء ينتقي عناصره من الدين: والأساطيرء والمعارف الشائعة (١؟).‏ 
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من كبار السحرة:؛ وقد أفرد أبن خلدون للسهر ق مقدمتة فصلا خاضاً: مكز فية 
بين أنواع السحر الثلاثة (السحرء والكلماتء والشعوذة) وكتب عن معاينته 
ومعايشته للسحر (كتجربة شخصية عاشها) هذا على الرغم مما يقال حوله بأنه 
من رواد المنهج العقلي ومؤسس علم العمران(58؟). باختصار فإن المطلوب هو فهم 
هذه الظاهرة وعقلها بدلاً من نفيها خاصة أن هنالك جهداً تنظيرياً كبيراً حولها 
يمتد من فريزر إلى ستروس مروراً بمعاينات موس )/58121( )293. وتجارب 
وولتركانون عن أفراد يموتون بالسحر .)١(‏ ودراسات برتشارد عن العين, 
والتبصيرء والسحر عند الأزندي التي بِيِّن فيها « أن العين والتبصير والسحر تشكّل 
مستكاماً مركيا من المنتقد ام والظطقوسس كفيثى مقطفية »(41)+وهة اما يقودنا إلى 
طرح السؤال المهم: كيف انتقل أجدادنا من السحر إلى الأسطورة: أو لنقل من 
السحر إلى الدين؛ أو من بنية منطقية إلى أخرى5. 

ثانياً- ما الأسطورة؟ الجواب الذي يقدمه الجابريء يشير وكما بِيّنا إلى أنها 
مغامرة من مغامرات العقل ث2 آفاقه الأولى: وهي الأساس لنظام العرفان: بالأصح 
الأساسي لنظام اللامعقول الذي يستند 2# جدوره إلى رؤيا هرمسية: تقدم الجواب 
ومن خلال سرد ميثولوجي أسطوري عن أصل الخلق والخليقة ومشكلة الشر لأ 
العالم؛ والمطلوب هو واسقاط نظام العرفان وإعادة تأسيس البيان العربي الإسلامي 
الذي يجعل من العربي حيواناً فصيحاً على حد تعبير الجابريء على البرهان 
وكظامة خاضة أن هذا الأسقاظ باقن منعى أيديولوحياً وسياسيا؛ لأن الفكر 
العرفاني هو سياسة شعوبية؟. 

يذهب مرسيا إلياد # كتابه السالف الذكر أي « رمزية الطقس والأسطورة » الذي 
يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذا المصطلح (الأسطورة) وسوء الفهم الملازم والناتج 
عن استخدامه العشوائي الأيديولوجي الذي يقود إلى توزيع الاتهامات على شثى 
الجبهات: إلى القول: إن الأسطورة تروي لنا تاريخاً مقدساً. بصورة أدق تصف لنا 
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كاتب عربي عن مجتمعه تشخيصاً يوضح نواقصه وعيوبه؛ فإن صورة معينة للغرب 
تندرج 4 هذا التشخيص كما يقول عبد الله العروي 4 « الأيديولوجيا العربية 
المعاصرة » (54). فالغرب بنظامه البرهاني بات ومنذ زمن بعيد صالحاً للقياس 
وبعيداً عن الاستئناس. وقد دفعت المركزية الأوروبية الثاوية وراء خطاب الجابري 
بالجابري إلى الوقوع ب مصيدة الخطاطة التطورية الذي نهنا إليها سابقاً. أي أن 
التطور الفكري للبشرية مرّ بخمس مراحل هي: سحرء أسطورة: فلسفة؛ عقل؛ علم: 
خاصة أن هذه التطورية تحظى بحكم ذى دلالة قيمية على الرغم من تأكيد الجابري 
على أنها تحظى بدلالة منهجية. أضف إلى ذلك أن هذه الخطاطة التطورية التي جاء 
بها « أناسيو المقاعد الوثيرة » تثير من الإشكاليات العديدة؛ وتدفع من جهة أخرى 
إلى مراجعة جذرية للكثير من المفاهيم التي باتت وكأنها مفاهيم قارة: وإلى مزيد 
من الأسئلة: 

أولاً- ما هو السحرة إن موقف الجابري منه؛ يعيدنا مباشرة إلى فرضية فريزر 
)76261 التي تقول بأسبقية السحر على الدين 2# تاريخ الجنس البشريء. وهي 
الفرضية التي لاقت استحساناً عند فرويد 2# كتابه « الطوطم والتابو» وعند 
دوركهايم ويونغ. إذ إن الإنسان البدائي يؤمن بالسحر؛ لأنه يقوم بتعليل عقلي خاطيٌ 
انطلاقاً من المعانيات الحسية؛ وهي فرضية باتت مرفوضة من قبل الأناسيين 
( الأنتربولوجيين) الذين جاءوا من بعده (50). إذ إن القول بأن السحر شكل أولي 
من العلم والمعرفة كما كان يرى برتراندراسل 2# كتابه « حكمة الغرب» (1؟) يفقدنا 
الوسيلة كما يرى ستروس )55113115( التي لا بد منها لفهم الفكر السحريء فالسحر 
والعلم نسقان معرفيان متوازيان - هذا ما أكده ستروس # « الفكر البري» لكن غير 
متساويين من حيث النتائج. إذ إن التوازي وليس التقابل هو الذي يتيح لنا فهم 
السحر كما يرى ستروس (7؟). 

4 مقدمته الشهيرة: أخبرنا ابن خلدون أن الكيميائي المعروف جابر بن حيان كان 
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تتألف من وظيفة ميثولوجية: لا لآنها تحل محل تلاوة الأساطير 4# المجتمعات 
القديمة والأدب الشفهيء الذي لم يزل حياً 4 المجتمعات الزراعية 4# أوروبا وحسب. 
وإنما لأن القراءة تتيح للإنسان الحديث خروجاً من الزمان شبيهاً بالخروج الذي 
يتم بوساطة الأساطيرء « قتل » الوقت كرواية بوليسية: أو الدخول 2 عالم زماني 
غريب. كل هذا يزج به خارج ديمومته الشخصية ويجعله جزءاً متمماً 2 إيقاعات 
أخرى. تحييه ‏ « تاريخ » آخر (40). 

يقول ستروس: « إن الأسطورة موجودة ضمن اللغة وورائها # آن معاً» (51)» وإن 
التفكير الأسطوري ملازم للعقل البشري. وهذا ما أكده # « الفاخورية الغيور » 
الصادر عام 06 ("4). ومن خلال دراسته للمنطق الأسطوري 4 أسطوريات 
الهنود الحمرء يستنتج ستروس أن التفكير الأسطوري لا يتعارض والعقل التحليلي؛ 
ويضيف ي دراسته عن « بنية الأساطير » بقوله لقد ظهر لنا أن منطق الفكر 
الأسطوري له من المتطلبات ما للمنطق الذي يعتمد عليه الفكر الوصفيء وأنه يختلف 
عنه؛ 4# العمقء اختلافاً طفيفاً. ذلك أن الفرق يكمن 2# طبيعة الأشياء التي تجري 
عليها العمليات الذهنية أكثر مما يكمن 2# نوعية هذه العمليات. ولقد تنبه 
التكنولوجيون؛ فضلاً عن ذلك؛ إلى هذا الأمر يذ ميدانهم الخاص منذ زمن طويل: 
فليست الفأس الحديدية بأرقى من الفأس الحجرية بسبب أنها « تفضلها صنعاً ». إذ 
كلتاهما جيدة الصنع؛ ولكن الحديد غير الحجر. وقد نكتشف؛ 2# يوم ما : أن المنطق 
نفسه يشتغل 2# الفكر الأسطوري اشتغاله © الفكر العلميء وأن الإنسان كان على 
الدوام يفكر بالطريقة الجيدة نفسها » (58). التفكير الأسطوريء. ليس سمة تسم 
الإنسان البدائي؛ وليس حكراً على مجتمع دون آخر ككما حاول أن يقنعنا الجابري, 
قراءته المؤدلجة للنظم المعرفية 2# الثقافة العربية. إنه سمة ملازمة للعقل 
البشري. فكل كائن بشري كما يقول مرسيا إلياد مكؤن # الوقت نفسه من فاعليته 
الواعية. واختباراته غير العقلانية (45). 
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مختلف تفجرات القدسي ش العالم. وتروي لنا كيف جاءت حقيقة ما إلى الوجود؟ 
ولماذا جاءت؟ وتكمن وظيفتها ش تثبيت النماذج المثالية لجميع الطقوس الفعاليات 
البشرية المهمة (47). 

إن كون الأسطورة تاريخاً مقدساً؛ يعني الربط المباشر بين الأسطوري والقدسيء 
بصورة أدق إعادة النظر 4# علاقة الإنسان بالديني والقدسي وتفجراتهما # الزمان 
والمكان؛ وهذا من شأنه أن يعيد طرح القضية بصورة أشمل؛ بمعنى ما موقع المقدّس 
والدنيوي 4# تاريخ البشرية؟ وهل تستطيع أية مجموعة بشرية أن تبلغ كمالها بدون 
القدسي؟ وهل يجوز الاحتكام إلى المثال الأوروبي وحده كمثال يحتذى 4# علاقته 
بالمقدّسء وسعيه على صعيد الثقافة العالمة. الى محاصرة الإله وموته كما أعلن 
نيتشه5 وبالتالي السعي إلى محاصرة المقدّس الديني وبكل تجلياته. ما نفتقده أن 
عقلانوية عصر الأنوار ما تزال هي الأخرى ثاوية وراء الخطاب التنويري العربي. 
توجهه وتفرض عليه مزيداً من الأحكام المؤدلجة؛ مع أن الإنجازات الحديثة ب 
مجال العلوم الإنسانية قد قطعت مع تلك الاعقلانوية 4 إطار سعيها إلى إعادة 
الاعتبار لما يصطلاح عليه بالا مفكر فيه. 

4 دراسته عن « بنية الأساطير » يرى ستروس «١‏ أن كثيراً من النظريات الحديثة 
العهد حول الميثولوجيا تصدر من غموض مماثل » (57) ويتساوى ستروس: إذا كان 
محتوى الأسطورة عرضياً كله. فكيف لنا أن نتفهم أن الأساطير تتشابه إلى هذا 
الحد من أقاصي الأرض إلى أقاصيها؟ (54)؛ وكيف نفسّر عموميتها؟ يذهب إلياد 
إلى القول: إنه « ممكن أن يوؤلّف عمل كامل عن أساطير الإنسان الحديث. عن 
الميثولوجيات المموهة # المشاهد التي يحبهاء والكتب التي يقرؤها. فالسينما هذا 
«المصنع للأحلام» تتناول مالا حصر له من الموضوعات الميطيقية: الصراع بين 
البطل والهولة؛ القتال والتجارب الاستسرارية؛ الأشخاص والصور النموذجية 
(«البنت الصبية»؛ «البطل»» «المرائي الفردوسية». «الجحيم»». ..إلخ). حتى القراءة 
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رابعاً- 4 كتابه الموسوم ب« الإناسة البنيانية » يذكر لنا ستروس عشيقاته الثلاث: 
الجيولوجيا تحديداً. والتحليل النفسي الفرويدي (حيث يعتقد ستروس أن هناك 
تطابقاً حقيقياً بين الحياة النفسية للبدائيين والمحللين النفسانيين: وبذلك يمكن 
القول: إن التفكير الفرويدي تفكير أسطوري أصيل) ‏ والفكر الماركسي (04). 

لماذا الجيولوجيا تحديداً؟ والجواب أن النفس الإنسانية. هي بحق مركب 
جيولوجي. فوراء الظاهر باطن؛ هو مزيج من بُنى ومعتقدات وأساطير؛ تعمل على 
مستوى البنية الخفية وأن خطوطنا # العثور على أهم الدلالات تقع على مستوى 
البئنية. ومدى قدرتنا على عقلها. 

عند الجابري يؤول هذا المزيج المعقد إلى « معطيات شعور حالم غير قادر على 
مواجهة الواقع فيلجأ إلى الخيال» وبذلك يعيدنا الجابري إلى ماركسء وحيث أخبرنا 
بداية « الخطاب العربي المعاصر » أنه لا يستطيع التنفس بدون هذه المقولات 
الماركسية (00). إلى ماركس ورؤيته إلى الأسطورة التي أذكاها 4# مقدمته إلى « نقد 
الاقتصادي السياسي ». حيث يرى ماركس أن كل الميثولوجيات تقوم بإخضاع قول 
الطبيعة بالسيطرة عليها وتكييفها 4 الخيال وبواسطته. وقد بشر ماركس بزوال 
الميثولوجيا التي هي وليد عجز فكري وتكنولوجي عند الإنسان؛ عندما تتحقّق 
السيطرة الفعلية للإنسان على قوى الطبيعة؛ وعندها سوف ينهزم فولكان (إله 
النار) وجوبتير (إله الآلهة ورب الصواعق) أمام التقدم التقني؛ وسوف ينهزم آخيل 
( بطل الحروب الطروادية ك الإلياذة) أمام اختراع البارود والطلقة النارية ... إلخ. 
ومن المعروف أن وجهة نظر ماركس هذه؛ تعكس بصورة مباشرة وجهة النظر التي 
كانت سائدة # النصف الثاني من القرن التاسع عشرء التي تجد تعبيرها # كتابات 
ماكس موكر )320/1 /1611101( الذي كان يرى أن الأسطورة مرض من أمراض اللغة: 
وقد عبّر عن ذلك 2# كتابه « قراءات # أصل الدين وتناميه » وبشر بزوال الأساطير 


والدين أمام التقدم التقني « إن زمن الدين قد ولّىء وإن الإيمان وهم أو مرض 
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ثالثاً- يكتب الجابري 4 كتابه « نحن والتراث »: إن الخطاب القرآني هو خطاب 
عقلاني؛ وليس خطاب غنوصء أوعرفان: أو إشراق » (00). ثم يضيف # كتابه 
«تكوين العقل العربي» إن الخطاب القرآني يستعمل الإشارة والرمز « والاستعارة 
وغير ذلك مما يقتضي التأويل ولابد» .)0١(‏ سوف أضرب صفحاً عن هذا التناقض 
وأشير إلى أن الدراسات الحديثة ‏ مجال العلوم الإنسانية. تذهب إلى القول إن 
الكتب المقدسة هي نماذج رائعة للتعبير الميثي (الأسطوري) (؟07). من هنا فإن 
خطاب الجابري الذي يهدف إلى التأكيد على أن الخطاب القرآني هو خطاب 
عقلاني: يلتقي مع الدراسات الإسلاماتية (الاستشراقية) 4# تقديم القصص 
القرآني والحيدث النبوي والسيرة على أنها تشكيلات استدلالية - عقلانية؛ 4 حين 
أنها مدينة جداً لفعالية المخيال الذي يبلور الأساطير الخاصة بأصول كل فتئة؛ أو 
ذات جماعية؛ ويساهم 2# تأسيسهاء وإنجاز هويتها (07). 

بالإضافة إلى هذاء فإن القراءة الجابرية بمنحاها المؤدلج تحيلنا إلى مواظبة تبيّن 
المعقول الديني واللامعقول الذي لا يزيد على كونه تشنجات والتعبير للجابري, تقع 
مهمة إقصائها على عاتق الإستراتيجية الرشدية: مع أن الغائب؛ والمفارق والمقدسي, 
وحديث الجنة والنارء ويوم المعاد. وأهل الكهف. ويأجوج ومأجوج والطير الأبابيل؛ 
تشكل تعابير ميثيّة أساسية داخل الخطاب القرآني وليس خارجه. وما تزال تلعب 
دوراً كبيراً ب الاجتماع البشري؛ لأن هذا الاجتماع يتأسس 4 الأسطوريء وتساهم 
تجييش واسع للجماهير. فالتاريخ المعاصر كما يتجلّى من أحداثه؛ يشير إلى 
استمرار وفاعلية الرمزي والأسطوري والغيب والمقدّس # الاجتماع البشريء لا على 
صعيد المسلمين وحدهم. بل على صعيد المجتمعات البشرية؛ لكل؛ فالدين كظاهرة 
يؤسس نفسه على أساس الغائب والمفارق؛ وبذلك يتأسس وجود الجماعة على هذا 
الأساس. إذ إن الإيمان بالغيب ركن أساسي # الدين - أي دين - فكيف تم ألغاؤه 


بجرة قلم بحجة انتمائه إلى حيّز الوجود اللامعقول والأساطير. 
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ازدهر الخيال الخلاق لابن عربي 2# المشرق العربي والمغرب؟ كيف استطاع الصو 
أن يهزم الفيلسوف؟ وهل حدثت هذه الهزيمة ْ زمن انهيار حضاري شامل؟ وهل 
التصوف بمرتكزاته الأسطورية الهرمسية هو نقيض العقل؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى 
حفريات جديدة: تلازم سعينا إلى كتابة وإعادة قراءة خطابنا العقلانوي النهضوي. 
(50). 

سادساً- تقوم الإستراتيجية الرشدية على فصل الدين عن الفلسفة؛ وتقوم كما مر 
معنا على القول بالسببية؛ فابن رشد يرفض القول القائل إن الله هو الملابس لجميع 
الأشياء؛ لجميع ما ههنا والمحرك له؛ وذلك 4# إطار دفاعه عن العقل وانحيازه له. 
إنه بذلك يقطع مع البعد الأسطوري للأحداث الذي يصف لنا مختلف تفجرات 
القدسي والديني ش العالم. 2 الزمان والمكان. وبذلك يحيلنا إلى مقدّس جديد 
بصورة وثن جديد يسمى العقل. و4 هنا حماس الجابري لهذه الإستراتيجية 
الرشدية التي بشّرنا بها ب كتابه « نحن والتراث ». ثم عاد ليزداد حماساً لها ب 
كتابه « تكوين العقل العربي » خاصة وأن « فكرة الإله مستبعدة تماماً - كما يقول - 
العلم الحديث والمعاصرء دون أن يعني هذا بالضرورة عدم الاعتراف بوجوده » 
(11): مع العلم أن « العلم 4 مفهوم المعاصر »: يعيد طرح القضية من جديد وبناءً 
على التقدم الكبير .ف ميدانه. ويفضي إلى النتيجة التي يقودنا إليها فيلسوف معاصر 
وآخر أستاذ لمادة الفيزياء النظرية. يقولان « 4# النظرة الجديدة نجد أن أصل الكون 
وبنيته وجماله تفضي جميعاً إلى النتيجة نفسهاء وهي أن الله موجود » (17). 
ويختمان كتابهما بالقول: « # وسعنا أن نتوقع تحتل الفلسفة المعاصرة؛ تشجعها على 
ذلك النظرة الجديدة: عن يأسها الفكري إلى بحث صحي ونشيط عن حكمة ترتكز 
على يقينيات الخبرة العامة. أما فيما يتعلق بالدين فالظاهر أن مستقبل النظرة 
الجديدة يوحي بالعودة بثقافتنا إلى الإيمان بوجود الله الواحد؛ وبإعادة التأكيد على 
الجانب الروحي من طبيعة الإنسان» (15). 
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طفوليء وإنه قد تم الاكتشاف أخيراً أن الآلهة لم تكن إلا من اختراع البشر وإنها 
فقدت من ثم رصيدها » (/ا0). 

إن استلهام وجهات النظر التي كانت سائدة # النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء فيما يخص الدين والأساطير التي كانت تندرج # إطار المعقول الدينيء لم يعد 
يجدي للقيام بحفريات جديدة 4# تاريخ اللامعقول وتجلياته وحدها القراءة المؤدلجة 
المحكومة بأهداف نهضوية وسياسية تبرّر ذلك5. 

خامساً- هناك سؤال 4# غاية من الأهمية ويشكّل واحداً من فيض الأسئلة التي لا 
نعثر لها على جواب 2# الإستراتيجية الرشدية: « لماذا قدّر للعقل العربي ألا يرتقي 
درجة من العقلانية إلا وارتقى درجة مماثلة 4# اللاعقلانية »5 هذا التساول يطرحه 
الجابري بصيغة التحقيق: لقد قدّر للعقل العربي أل يرتقي درجة من العقلانية إلا 
وارتقى درجة مماثلة 4 اللاعقلانية » (/0). كلغة يؤول إلى لماذا أخرى5 لماذا هذا 
التلازم بين الأسطورة والعقل # الفكر العربي؟ ولماذا هذا التلازم بين الأسطورة 
والتاريخ (التلاحم الكبير بين الإله وشعبه ب صنع التاريخ كما تجلّى 4 نزول 
الملائكة ب معركة بدر الكبرى »؟ ما علاقة الحلم (الرؤيا) بالتاريخ حيث يرى 
الرسول صلى الله عليه وسلمء رؤيا قبل غزوة أحدء يكون التاريخ فيما بعد مسرحاً 
لأحداثها. قال: أيها الناس؛ إني رأيت 4 منامي رؤياء رأيت كأني 4 درع حصينة. 
ورأيت كأن سيفي ذا الفقار انقصم من عند ظبته؛ ورأيت بقراً تذبح؛ ورأيت كأني 
مردف كبشاً. فقال الناس: يا رسول الله فما أؤلتهاة قال: أما الدرع الحصينة 
فالمدينة: فأمكثوا فيهاء وأما انقصام سيفي من عند ظبته؛ فمصيبة # نفسيء وأما 
البقر المذبح؛ فقتلي ب أصحابيء: وأما مردف كبشاًء فالكبش الكتيبة نقتله إن شاء 
الله ... (09). 

و رأيي أن هذا يؤول إلى التساؤل: كيف استطاعت الأسطورة أن تهزم العقل؟ 
بصورة أدق. لماذا هزمت وفشلت عقلانية ابن رشد # الوسط الإسلامي؟ ولماذا 
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الحديثة إلا كطريقة بارعة لتجريح الحديث وإضعافه؟ وغرض لويس هو بشكل 
مكشوف أن يحط الثورة من المكانة العالمية المعاصرة لها إلى ما لا يعدو كك نبله (أو 
جماله) جملاً يكاد يرفع نفسه عن الأرض» (11). ليخلص إلى النتيجة التي تهم 
صانعي القرار والسياسة المهتمين بالشرق الأوسط: إن التحركات الثورية بين العرب 
هي من الأهمية والعواقب بقدر ما هي نهوض جمل عن الأرض (17). وقد حدر 
ومصطلحه المعاضل الذي يثير الشفقة: وعرفيته التي لا تكاد تحجب:» وجهازه 
الفكري الرقيق رقة الورق: يزدهر اليوم بأشكال عدة. وبالفعل: فإن ثمة ما يدعو إلى 
القلق 4 كون تأثيره قد انتشر الى الشرق نفسه؛ فصفحات الكتب والمجلات باللغة 
العربية؛ تمتلىّ بتحليلات من الدرجة الثانية عن العقل العربي والإسلام وأساطير 
عليه نظام الاستشراق؛ ولكي تفهم المبادئّ التي تحكم الرؤية البيانية أو نظام البيان 
العربي الإسلامي. و مقدمتها مبدأ الانفصال ومبدأ التجويزء يجب البحث عنهما 
بيئة الأعرابي وخيمته: وقبيلته؛. وطبيعة صحرائه. فالأعرابي كما أخبرنا الجابري 
هو صانع العالم العربي؛ وهو فرد 4 وحدة ضائعة 4 أرض شاسعة؛ حيث الكثافة 
متمايزة ومتنقلة. أما القبييلة فهى 0 مجموعة من الأفراد المتفردين « 150 وهذا ما 
يجعل من الرؤية البيانية للزمان والمكان رؤية تقوم على الانفصالء وليس على 
الاتصال. باختصار رؤية غيبية: إذ إن هناك ترابطأً بين البيكة الصحراوية والرؤية 
الغيبية كما قادنا الجابري إلى ذلك يقوم على إلغاء السببية؛ والقول بالواسطة, 
وبذلك يمهّد لاستقامة العقل .)7١(‏ هكذا يظهر لنا الخيط الرفيع الذي يربط بين 
الدراسات الاستشراقية وبين الدراسة الإيبستمولوجية التي قام بها الجابري 2 
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ما أعتقده. أنه إذا كانت البيولوجيا (الحياوة) 4# القرن التاسع عشر على يد 
داروين قد ساهمت 3# تعميم خطاطاتها التطورية لتطال حقل العلوم الاجتماعية 
والدراسات التي طالت المجتمعات القديمة (من مورغان إلى إنجلز) فإن النظرة 
الجديدة والتطور الحاصل حديثاً 4 ميدانهاء سوف يدفع وي القريب العاجل؛ إلى 
التراجع ‏ ميدان العلوم الاجتماعية والفلسفية عن الكثير من الآراء التي تأخذ صف 
التعالم. 

سابعاً- 2 إطار الإستراتيجية الرشدية نلحظ باستمرار ميلاً عند الجابري: إلى 
إقامة تعارض بين ما يسميه الجابري بالعقلية البيانية العربية الإسلامية: والعقلية 
البرهانية التي تمتد جذورها على طول الامتداد الثقائي اليوناني - الأوروبي. يقول 
الجابري: « هنا # الثقافة العربية الإسلامية يطلب من العقل أن يتأمل الطبيعة 
ليتوصل إلى خالقها: الله. وهناك 3 الثقافة اليونانية - الأوروبية يتخذ العقل من الله 
وسيلة لفهم الطبيعة أو على الأقل ضامناً لصحة فهمه لها. هذا إذا لم يستغنَ عنه 
بالمرة (14). ويضيف 2# إطار حماسه لهذه العقلية التي تجاوزت الميتوس 
(الأسطوري) ووصلت إلى اللوغوس (العقل الكوني): « إذا كان مفهوم العقل 2 
الثقاة اليونانية والثقافة الأوروبية الحديثة والمعاصرة يرتبط ب « إدراك الأسباب» أي 
المعرفة. فإن معنى العقل # اللغة العربية: وبالتالي # الفكر العربي أساساً بالسلوك 
والأخلاق .. وهنا يجتهد الجابري # البحث عن مختلف الدلالات لمادة «ع. ق. ل» 
ليؤكد لنا أن مختلف دلالاتها يرتبط بالحجر والنهيء والعقل. ضد الحمق؛ وهو 
مأخوذ من « عقلت البعير» (19). وعبر هذا نظهر للعيان: هذا اللقاء الحميم بين 
الاستشراق والإستراتيجية الرشدية # الوصول إلى النتيجة التالية: إن العربي 
حيوان فصيح وأخلاقي. وهذا ما يفعله برناردلوز الذي يبحث 2# العربية الكلاسيكية 
عن الثورة. فيجدها (ت. و. ر) الذي يعني النهوض (نهوض جمل). ويعلق إدوارد 
سعيد بقوله: « لماذا تقتحم فكرة الجمل الناهض كجذر اشتقاقي للثورة العربية 
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دراسته للنظم المعرفية العربية. 

ثامناً- ثمة ملحوظة جديرة بالاهتمام وتتعلق ب « ميثولوجيا الإمامة » إذ يراها 
الجابري على الضد من العقلانية السياسية التي ينشدها العصرء ولكنه يعود 
ليستدرك بقوله: إن فكرة المهدي ليست فكرة دينية؛ وإنما هي وسيلة لرفض الهزيمة 
والانهيار. وسيلة للتمسك بالأمل. إن الضعفاء وبسطاء الناس يربطون مطامحهم 
وآمالهم بأشخاص ب «١‏ رموز » والتمسك بالأمل والرجاء 2 التخلص من الظلم 
يقتضيان التمسك بالرمز بعناد. فالظلم واحد # جميع الأزمان: والأمل # الخلاص 
واحد ب جميع العصور. إن الغلووميثولوجيا الإمامة منظوراً إليهما من هذه الناحية 
يقدمان نموذجاً ناطقاً عن عناء الضعفاء على صعيد مخيالهم الاجتماعي - الديني 
واصرارهم على رفض السقوط النهائي. إنها « اللاعقلانية» التي يواجه بها 
الضعفاء المنهزمون عقلانية الأقوياء المنتصرين ... 4 كل ز مان» .)1١(‏ هكذا نرى 
كيف تحؤؤّلت الميثولوجيا إلى قوة تحررية؛ إلى أداة نهضة؛ وكيف تمكنت مراراً من 
دحر الأقوياء. ومن تشييد نموذج ديمقراطي على الرغم من اتهامها باللاعقلانية 
السياسية؛ وبالتالي بالقصور والهجانة. 

إن مجمل الملاحظات السابقة التي نعتقد بمنهجيتهاء لا تهدف بأي شكل من 
الأشكال إلى التقليل من أهمية القراءة الإيبستمولوجية والأيديولوجية للتراث العربي 
الإسلامي التي قام بها الجابريء وإنما إلى إغناء هذه الدراسة من خلال إعادة 
الاعتبار لما يصطلح عليه بالميثولوجي واللاعقلاني الذي يحظى بحكم قيمة سلبية ب 
مشروع الجابري. وذلك على الرغم من أن حفريات الجابري 4 ثنايا العقل العربي 
ثناياه الهرمسية الأسطورية غير مسبوقة أبداً. وتظل شاهداً على جهد كبير ب 
بحثه عن الطريق من داخل الغابة المحاصرة بأشباح الظلام. 
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